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۷م 


يشرفنا طباعة البحوث العلمية والجامعية 
والكتب المحققة على مخطوطات 
ودفع الحقوق مقدماً أو قبل التوزيع 


أخياء الطف : الرياض - ال الأريعين بجوار بنده . 
تلیفون و فاکس ۲۳۲۱۰٤١‏ ۔ ص . ب ٩۱11۷‏ الرمز البريدي ۱۱۹٤۳‏ . 


« المملكة الحربية السعودية: مؤسسة الجريسي. 
٭ قطر: مكتبة ابن القيم . ت ٠۳۳‏ ۸۳. 
٭ الکویت؛ دار إيلاف ۔ ث .6۷۷۷١64۹/۸‏ 


* مصر: دار السلام . القاعرة ۔ ت .۲۷٤١١۷۸‏ 


« باقي الدول: دار آبن حزم ۔ ببروت . ت ۰.۷۰۱۹۷6 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باه من شرور أتفسناء 
وسیغات أعمالناء مَنْ هده الله فلا مضل ل ومن يضالل فلا هاويّ له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
لإ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حم تقاته. ولا تمن إلا وأنم مون ي“ 
م[ يا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منبا زوجهاء 
وبثٌ منهما رجالا كشي ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
علیکم رقیبا 4 ظ يا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداًء يملح 
لكم أعمالكُمْ ويغفز لكم ذنوكُمْ ومَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً 4 

وبعد ف « القرآن الكرم » هو المصدر الل ل « النحو العري »» 
و« الحديتُ النبوي » هو المصدر الثاني له كا أنه'في المرتبة الثائية بعد « القرآن 
الكرم » في البيان والفصاحة. 

وهما ازدهار اللغة العربية» وسر تقدمها. 

ولا يشك مسلم» للا يرتاب» في أن فصاحة اللي عله لا 
تضاهيها فصاحة» وأسلوبّه في حديثه لا يقاربه أسلوب» فلقد مدت عليه الفصاحة 
رواقهاء وشدّثت به البلاغة نطاقهاء وهو المبعوتٌُ بالآيات الباهرة والحجج المزل 
عليه قران عربيٰ غير ذڏي عوج. 
(۱) آل عمران : ۱١۲‏ . 


ى١‎ : اللساء‎ (0 
VI Y. : الأحراب‎ 49 


اما الصحابة والتابعون فقد كانت لهم العربية وصفاً غريزباً فيه لأنهم 
من العرب الخلص» لذا م يكونوا في حاجة لقواعد يضبطون بها كلامهم. أما مَنْ 
جاء بعدهم فلا بد هم من قواعد تضبط هم طريق استعمال العرب في السانباء 
ومعرفة أسلوب العرب في كلامها. 

ولقد تناو في كتابي « الحديث التبوي في النحو العريي » ظاهة 
« الاحعجاج بالحديث النبويء والاستشهاد به » ؛ لل علمّ الحديث الشريف» 
فيع القدرء عظيم الفخر» شريف الذكرء لا يعني به إلا كل حي ولا بُحرة إلا 
کل مر ولا تفتی اسه على مر الدهر). 

فالحدیث النبوي ا أنه المصدر الثاني للتشريع واللغة بلا منازع. فكذلك 
هو الصدر الخو في قوين من الاق 

وسیبقی الحرِيثُ إلى جانب القرآن في الاستدلال والاحتجاج» حتى يرث 
الله الأ ض ومن عليماء فاتمسك بهما سر نجاح الأمة الإسلامية وتقدمهاء مصداقا 
لقوله ‏ ع  :‏ ركت فكُمْ هتين لن یلوا بغدهما : كعاب الى 
وستتي ٩‏ 

وقد قسَمْبٌ الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي» إلى ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العريي. 

ذهب إلى ذلك طائفة من النحاةء منم : « ابن تروف ٠٠۹٩  »‏ ه 
و« ابن مالك ٦۷۲  »‏ ھ و« ابن ھشام ۷٦۱  »‏ هھ 


وهذا الاتجاه عليه المعوّلء وإليه المصير. 


(1) العُمر س بضم الغين ‏ : غير اجرب . 

(۲) انظر مقدمة « تدريب الراوي » . 

(Mm‏ مر « السيوطي » في « ال جامع الصغير » يأنه أحرجه « الحا » في « المستدرك » عن أبي هريرة اه 
قاله النبي ‏ له في حجة الوداع. وانظر « فيض القدير » ۳ + .۲٤١‏ 


سے 


وقد فسح لنا « ابن مالك » دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدراً من 
مصادرها, 

وليت شعري» مَنْ اول مِنِ « ابن مالك » في عص بيبز صحيح 
الحديث من زائفه !! وهو الذي کر بين طبقات الشافعية» وروی له 
» السيوطي » بعضَ الأحاديث بسنده» َلْمَدَ له الامام » اليونيلي »و » ابن 
جماعة »» وغيما من كبار الأئمة وكتابةُ « شواهد التوضيح والتصحيح 
لشكلات الجامع الصحيح » خير دليل على أن الرجل م بجر في غير ميدانه» ول 
يتعلق با لیس من شأنه بل إنه الإمام الذي يطمأن إليه فيما يأحذ وما يدع من 
أحاديث الرسول س ا س حین یری الاستشهاد بشيءِ من هله 
الأحادي'. 

وقال « ابن حزم » : «... والذي لا شك فيه فهو أنه _ عليه 
السلام أفصح من امریئ القيس» ومن الشماخ» ومن الحسن البصري»› وأعلم 
بلغة قومه من الأضمعي» واي عبيدة› واي عبید. 

فما في الضلال أبعد من أن يحتح في اللغة بألفاظ هؤلايء ولا تج بلفظه 
فيبا ‏ عليه السلام س فكيف وقد أضاف ربه س تعالى س فيه إلى ذلك 
العصمة من الخطاً فياء والتأييد المي والنبوة والصدق... »" 

الاتجاه القالي : رفضٌ الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به صراحة. 

ذهب إلى ذلك طائفة من النحاةء منہم : « ابو حیان » س ۷٤١‏ هى 
و « آبو الحسن ابن الضائع » س ٦۸١‏ ه. وأولع « السيوطي  »‏ ۱ هھ 


بنقل كلامهماء وألْهَجَ به في كتبه» ظاناً أنه من الفوائد الغريبة» متلقياً له بالقبول 
تقليداً غافلاً عن أنه في هذا الباب لا يسمن ولا يغني. 


ء٤۸ س‎ ٤۷ » انظر تمهيد « ابن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد‎ )١( 
٠٤4١ ٥۳۹ » الإحکام فی صو الأحکام‎ « )۲( 


~ 


وقد تعلق من قال بهذا الاتجاه بعايْن : 
* جواز الرواية بالمعنى. 
0 ووقوع اللحن كيا في الأحاديث» لن كثياً من الرواة کانوا غير عرب» وا 
یعلمون لسان العرب بصناعة النحو. 

وحن نحمل مسؤولية هذا الرفض « أبا حيان » و « ابن الضائع » ؛ النقل 
با لمعنى إنما كان في الصدر الأزل» قبل تدوينه في الكتب» وقبل فساد اللغة وغايئه 
تبدیل لف بلفظء يصح الاحتجاج به» فلا فرق. وادعاء وقوع اللحن في الحديث 
النبوي باطل ؛ لان ذلك يمكن أن يعخرج على وجه من الوجوه اللحرية الصحيحة 
أو يتخرج على لغ عربية غير مشهورة. 

والقولٌ بأن في رواة الحديث أعاجم قول لا يعمد به ؛ لأ ذلك يقال في رواة 
الشعر والئش اللذنْن حنج بهماء فإن فيم الكثير من الأعاجم» وهل في وسعهم أن 
يذكروا لنا محدثا ممن يعتد به أن يوضع في صف « حمّاد الراوية » الذي كان 
یُکذب» وحن ویکسر الشعر. 0 وروی « الكوفيون » ان حَمّاداً الراوية كان 
حفظ القرآن من المُصحف» فكان يصَحف نيا وثلاثين حرفاً."“ ومع ذلك م 
يتور ع الكوفيون» ومن نهج منهجهم عن الاحتجاج بروياته. ولكنهم تجرجوا في 


ولم کر ر فح الحوبون عما ارتضاه اللغويون من الانتفاع ذا الشان» والاستقاء 


من ينبوعه الفياض»؛ العذب الزلال» فأصیح ربع اللغة به حصيباً بقدر ما صار ربع 
النحو جدياً ؟! 


* ومن اطلَعَ على منج انحدثين في النقدء وطريقتمم ني التعديلء ومبالغتهم في 


(۱) « مراتب النحویین » : ۱۹۸ . 
(۳) « شرح ما بقع فيه العصحيف والتحريف » : ۱۲ و« حماد » هذا هو حماد بن سابور بن البارك أو 
القاسم ۱٥١  ٩(‏ ه) وانظر ترجحمته في « الأعلام » VI:‏ 


=A 


مَيقَة حقيقة الراوي» والأحذ بالظنة والتهمة ف د مرویاته یکاد زم بان تجويز الكذب 
على الراوي المستجمع للشروط أمر ل صدةُ عقل» ولا يتفق عليه اثنأان. 

وحن لا نعذر القدامى في عدم احتجاجهم بالحديثء ولكن عَم مارستهم 
هذا الفن الجليل صرمَهّمّْ عن الاحعجاج به ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

الاتجاه الفالث : التوسط بين المع والجواز 

ومن أبرز مَنْ نهج هذا النهج « أبو إسحاق الشاطبي  »‏ ۰ هھ فقد 
قَسَمَ الحديث إلى قسمين : 

القسم الأول : ما ينی ناقله معناه دون لفظهء وهذا نم يقع به استشهاد 
أهل اللسان. 
فصید بہا فصاحته ا . انشاي النبوية. وهذا ي يصح الاستشهاد به في 
النحو. 

م أأضاف « محمد الحَضرر سین » س ۱۳۷۷ هھ قسماً ثالثاًء هو في 
الواقع تفصيل لا احمل « الشاطييّ »» وقد عَالَجَ هذا الموضوع في « مجلة مجمع 
اللغة العربية » على خير ما يعا جه عالمّ ثبت وانتهى من جنه إلى التعيجة الآقية : 

من الأحاديث ما ل ينبغي الاحتلاف بالاحتجاج به في اللغة و ( القواعد) 
وهي ستة أنواع : 
أوها : ما يُروّى بقصد الاستدلال على كال فصاحته» وتحاسن بيانه. 
انپا : ما يوی من الأقوال التي عبد بہا. 


() يقال : رجل يٽ بسکون الباءِ _ ّت في أمورو. ورجل بت بفتحتين ‏ إذا کان عدلا 
ضابطاء ولحم : ات مث سب وأسباب. مصباح (ثبت). 


=۹ 


الها : 


رابعها : 


خامسها : 


سادسها : 


ما بروّی على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتيم. وما هو 
ظاهر أن الرواة يقصردون في هذه الأنواع الثلالة إلى رواية الحديث 
الأحاديث التي وردت من طرق متعددة» واتحدث ألفاظها. سواء كان 
ذلك من لفظ ابي  -‏ س أم الصحابةء أم التابعين» الذين 
ينطقون الكلامَ العربي فصيحاً. 

الأحاديث التي دونها من نشاً في بيةٍ عربية لم ينتشر فيها فساد اللخةء 
ک « مالك بن انس »» و «عبد املك بن جرج »» 
و « الشافعي ». 

ما عرف من حال رواته نم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى. 
مشل : « ابن سيين » و « علي بن للمديني »> و« رجاء بن 
حيوة 4... 


إلى غير ذلك من التتائج وقد ذُكرت في مكانها من هذا الملّف. 


وأحياً فلقد تعرضتٌ لكثير من الشبهات والآراء وناقشُهاء ورددت على 
الساقط مناء وينت وجة الحق مدعوماً بالأدلةي والبراهين. 
واشتمل هذا التأليف بعد هذه « التقدمة » على « تمهيٍ » ذكرت 
فيه « فصاحة ابي لله وبلاغة قوله »» وإنما ذكرت هذا المهيد 
يساطاً وتوطفة ما سأبسطّه من الاحتجاج بالحديث البوي. لا أن فصاحئة 
وبلاغة قوله» فهو أفصح من طق بالضاد. لا يناع في ذلك أحدٌ. 
وقد قسمتٌ هذا التأليف إلى قسمين : 
القسم الأول : ( دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث النبوي 


الباب الأول : 


في النحو العرلي ) 

وفيه ثلائة أبواب : 

مدخل إلى علم الحو العري. 
وفيه ثلالة فصول : 


۰ - 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
:الفصل الثالك : 

الباب الثاني : 


الفصل الأؤل : 
الفصل الثاني : 


الباب القالث : 


الفصل الأول : 


المسألة الر ل : 
المسألة الثانية : 


المسألة الفالفة : 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة: 
المسألة السابعة : 
الفصل القاني : 


: مطلب‎ ٠ 


معرفةٌ اللغة والإعراب أصلل لعرفة الحديث النبوي. 
فائدة تعلم النحو. 

آرء علماء الشريعة في تمم التحو. 

مدحل إلى علم الحديث النبوي. 

وفيه فصلان : 

تعريض الحديث» والفرق بينه وبين الخبر والاثر. 
تدوين الحديث النبوي. 


e‏ تصحیح خحطا. 
الحدثون يتمتعون بدقة منقطعة النظير. 
وفيه فصلان : 


صفة رواية الحديث» وشط أدائه. 

آراء العلماء في رواية المعنى. 

وفیه مسائل : 

بیان ما یقولّه مَنْ بروي حدیثاً بالعنی. 

حكم اختصار الحديث الواحد. 

ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه. 

حكم تقطيع متن الحديث الواحد» وتفريقه في الابواب. 
طريق السلامة من اللحن والتصحيف في الحديث. 
اللحن والتصحيف. 

تقوم اللحن بإصلاح الخطاً. 

اتباع الحذث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة. 
الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به. 

معنى الاستشهادء والاحتجاج» والمثيل؛ 


وهذه الفصول والمسائل التي درستًها شديدة المساس بظاهرة « الاحتجاج 
والاستشهاد باديث النبوي ». 


ا 


وحين أمحث ذلك فإئني لم أحرج عن إطار البحث النحوي الجاد الذي فيه ّي 
اموضوعَ حقّه من البحث والتتقيب» معتصماً بالصبرء ومستعيتاً بالله. 
ولصتا من دراستنا هذه إلى أنه من المسلّمات الألية أن الخطاً واللحن م 
يله النبي ‏ مله وا أصحابه» ولا التابعون. 
القسم الثاني : ردراسة خوية للأحاديث النبوية الوردة في أكار شروح ألفية 
« ابن مالك » ) 
وفیه ماني وثلاٹون باباً. 
وهذه الأواب مشتملة على مسائل. 
وعددها : عش ومائة مسألة. 
وقد تضمنت هذه المسائل شواهد حديثية نبويةء مبيناً فما وجه 
الاستشهاد. 
وقد اقتصَرّبُ على الأحاديث الواردة في شروح الألفية التالية : 
)١(‏ « شرح ألفية اين مالك » 
ومؤلفه : « محمد بن محمد بن مالك بدر الدين» ابن جمال الدين  »‏ 
۰ هھ 
(۲) « توضيح المقاصد والمسالك» بشرح ألفية ابن مالك » ومؤلفه : « الحسن 
ابن قاسم بن عبد الله بن علي المراديء المعروف باين اَم قاسم » س 
۹ ه. 
(۳) « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « عبد الله جمال الدين» أبو محمد ابن هشام الأنصاري  »‏ 
!۷ه 
)٤(‏ « شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الماشمیّ » س ۷٦۹‏ ه. 
(ه) « المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » 


۲ - 


ومؤلفه : « إبراهم بن موسى المي الغرناطي» أبو إسحاق الشاطبي  »‏ 
۰ هھ. 
)١(‏ « شرح الأشموني على ألفية اين مالك » 
ومولفه D>»:‏ نور الدينء علي بن حمد» ابو الحسن الأشوني « س نحو 
5 هھ وقیل ف وفاته غير ذلك. 
وبنهاية المطاف عقدت « خاة » ينت فيا النتائجّ التي وصلتُ إليا من 
م ججيء دور الحتوى العام ٠‏ 
١‏ وڌا کون قد استوعبت في هذا الكتاب : دراسة ظاهرة الاستشهاد 
بالحديث عند النحاةء وما يتصل جېذه الظاهرةء م المناقشات السديدة والاراء 
المفيدة» كا درست طائفة كبية من الأحاديث التي استشهد بها شرًاح الألفيت 
وعُنيتُ بتخريجها عناية تامة من المصنفات الحديثية. 
وني الختام : استغفر الله العظم ما طغى به القَلّم» أو رل به الفكر» على أنه 
قد قیل : ليس من الذتإ'“ أن يطغى قلم الإنسانِ» فإنه لا يكادٌ يسلم منه أحد. 
قال « ابن الأثير » في « المغل السائر » : 
« ليس الفاضل من لا يعلط ¢ بل الفاضل من بعد عله » 
قي أبها ۲۲ من جمادى الأول سنة ٠٤١۲‏ 


وکتبه 
أ . د محمرد فجال 


١(‏ العيب. 


۳ 


ر 
فصاحة البي عله وبلاغة قوله 


منح الله سبحانه وتعالی س نينا ع من كالات الدنيا والآحرة 
ما م يمنحه غيرّه من قبله أو بعده» فمن ذلك كلامه المعتادء وفصاحته المعلومة. 

وكلام النبوة دون كلام الخالقء وفوق كلام فصحاء الخلوقين» فيه جوامع 
الكلام» ومعجزاتٌ البلاغة والفصاحة. 

وهو کر مستفیض»› وحصر البليغ من كلام النبوة متنع معْجز لاله كله 


بیع فصیح”. 


وقد وصضف « اجاح » س ۲٠۵‏ ه كلام النبي ا فقال : 
« ...هو الكلام الذي ق عدد حروفه» وکثر عدد معانیه» وج عن الصنعة ونڑه 
عن التکلف » رکان ا قال ال تبارك وتعالى س قل يا محمد : فإ وما أنا من 
امنكأفين 4" فكيف وقد عابَ التشديقء وجانب أهل التقعيب"» واستعمل 
البسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القَصر» وكَجَر الغريب الوحشيء 

4 . ږ 2 
ورغب عن الهجين السوقيٰ» فلم ينطق إلا عن ميراث حكمةء ولم يتكلم إلا بكلام 
قد حف بالعصمة» وشید بالتایید ويسر بالتوفيق. 

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه الحبةء وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة 

والحلاوة» وبين خسن الافهام» وقلة عدد الكام. 


() « لباب الآداب » .۳٣٤ ٣۳١‏ 
(۲) سورة « ص » : .۸٩‏ 
(۳) التقعيب كالتقعير» وهو أن يتكلم بأقصى قعر قمه. 
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وهو مع استغنائه عن إعادته» وقلة حاجة السامع إلى معاودته» لم مط له 
کلمةء ولا رلت به قڌم» ولا بارت له حْښُة» ول يمم له حصې لا أفحمه خحطیب» 
يل يذ الطب الطوال بالكلم القصار. ولا يلعمس إسكات الحَصم إلا بجا يعرفه 
الخصم لا حح إلا بالصتدق. وا يطلب الملَحَ“ إلا بالحى» ولا يستعين 
بالخلابة» ولا يستعمل الموارةء ولا همر ولا يلور وا بطیء ولا بعل وا 
سهب وا يحص ثم م يسمع الناسُ بكلام قط اعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا 
أعدل وزناء ولا أجمل مذهباًء وا أكرمّ مطلباًء ولا أحسن موقعاء ولا أسهل مخرجاًء 
لا آفصح معنیٌء لا آبین عن فحواه) من کلامه س ای © 

وقال « القاضي أبو الفضل عیاض » س ٥٤٤‏ هھ : « وأا فصاحة 
اللسان» ويلاغة القول» فقد كان بيه من ذلك بالمَّل الأفضل» 
والوضع الذي لا يجهل سلا م ورام کنر کنر ویار مقطو 
رصاع لفظ وجزالة قول» وصحة معا وله تکاّف وتي جوامع الكل" 
وحص بدا تع الجکي ولم ألسنة العَرّب» فکان يْحَاطِبُ کک آم منہا بلسانہاء 
ویْحاورمًا لاء ارما في نر ع بلاغتها» حتی کان کثیر من أصحابه يسالوةُ 


١(‏ ) الفلج ٠‏ الفوز والظفر. 

(۲ ) الحمر : الغيبة في اليبةء واللمز : العيب في الحضة. 
(۳ ) حصیر صر حصرآ» من باب تعب : عي في کلامه. 
٩(‏ ) فحواه : معلاه. 

(ه ) « البیان والتبیین » ۲ : ۱۷ = ۱۸. 

( ) سلاسة : سهولة. 

(۷ ) « الباعة » مصدر « برغ » أي : فاق. 

(۸ ) الترع : الأحذ 

(۹ ) مقطع : تام الكلام. 


)٠٠(‏ جمع : جامعة أي : أوتي الكل الواح للمعافي۔ 
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و 8 س 2 sli |g (Dr o 2c ha e‏ 
في غور مون عن شرح کلامو» وتفسیر قوله. من امل حدیگۀ وه عَم ذلك 
وتَحققَة... 


وما كلامة اتاد وفصاحئة المعلومة وجوامع كليو الأثورةء فقد أل 
الناس فيبا الدواوينَ» وَجْيعَّت في ألفاظها ومعانما الكمْب» وما ما لا يرارى“ 
فصاحة ولا اى بلاغة... 

وقد روت الكافة عن الکافة “© من مقاماته» ومحاضراته» وخطبه 
وماطباتء وعهُودِه ما لا جلاف أنه زل من ذلك مرتبة لا يقاس با عير وحاڙ 
فیا سبقاً لا قكر مَدَرهُ. 


وقد جُيعَّت من كلماته التي م سبق لاء ولا در أحد أن يفرع ني قالبه 
عليا... ما يدرك الناظرٌ العجبَ في مُضَمُيهاء ويذهب به الفكرٌ في أداني 


فَجُمع له بذلك ‏ له قو عَارضَة البادية وجراهاء وصَاعَةٌ 
اظ الحاضيرة» ورول كلابهاء إلى التأييد الإهي الذي مَدَدهُ لوحي الذي لا 

ا گا () .و ل اک . 

وقالت «أمٌ مع »2 في وصفها له و س : 

حو الم منطو ¢ فصل ل ئۇ ولا مذ کان مَنْطقَهٌ ڪرات ن نظن 
کان جَھیر الصوت خسن اة ا .© 


() جمع سیق. 

(۲) یوازی : بُمائل ویقابل. 

(۳) الكافة : جمع من التاس» يقال : لقيتهم كافةء أي : جيعهم. 

.1۲ : ٠ » أم معبد الخزاعية » من رات الفصاحة والبلاغة انظر « أعلام النساء‎ « )٤( 
زر : قلیل.‎ )٥( 

() هذز : مصدر هذر إذا كثر كلامه. 

(۷) « الشفا بتعريف حقوق المصطفی » ١‏ : ۷ ۸۷ء 
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وقال « مجد الدينء أبو السعادات» المبارك بن محمد الجرري ابن الأثير » 
س ٦٠١‏ ه: «... وقد عرفت أيدك الله وإیانا بلطفه وتوفيقه _ أن 
رسول الله ا کان أنصح المرب سانا رضحم بيان وعدَبَهُمْ نطق 
وأساهم لفظاًء وا ام م لهجت رفوتم حجف رأغرم مواقع ا لخطاب» رأهكاهم 
إلى طرق الصواب» تأيبداً إغبا » ولطفاً ماوياء وعناية رانيد ورعاية روحانية» حتى 
لقد قال له « علي » س کم الله وجهه س وَسَمعَةُ حاطب وقد بني 
هد : يا رسول الله» نحن بدو أب واحد وثراك تكلم وفود العرب ما لا نفهم 
أكثره ! فقال : « أدبي ريي فاحسن تأدیي» وربیثُ في بني سعد ». 

فکان ل يخاطب العرب على احتلاف شوم وقبائلهم» وتباین بُطونهم» 
وأفخاذمم» وفصتاتلهې» کل م بجا يفهمونء رادنهم بجا يعلمون. ويمذا قال 
صق الله وله : امت أن أخاطبَ التاسَ على قذر عقوشم ° 
فكأن" الله عز وجل قد أْلّمه ما م يكن يَعْلَمهُ يره من بني أبي 
وحع فيه من المعارف ما تفرق وم يوجد ني قاصي العرب ودانيه. وكان 
أصحابه س رضي الله عنم ومن يد عليه من العَرّب يعرفون أكثر ما يقولب 
وما جهلوه سالوه عنه فیوضحه فم »5 . 

وقال « مصطفی صادق الرافعي ۱۳٣١۹  »‏ هھ (بتصرف) : 

« لا نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له عله إلا توفيقاً من الل وتوقيفاً إذ 

ابتعثه للعرب» وهم قوم يقادون من ألسنته وم المقامات المشهورة في البيان 


(1) أخرجه « العسكري » في « الأثال » عن « « علي  »‏ رضي اله عنه ‏ مرقوعاً؛ في حدیث طویل» 
وسنده ضعیف. . وقال في « اللآلي » ل « السيوطي »: : معناه. صحیح» لکن ا أت من طريق صحيح. 
« المقاصد الفسنة » ۹ « كشف الحفاء » ٠۷١ : ١‏ و « تمييز الطيب من البيث » .۱١‏ 

( عزاه الحافظ « ابن حجر » ل « مسند الحسن بن سفيان » عن « ابن عباس ». وسنده ضعيف جداً. 
و « الديلمي » في « مسنده » عن « این عباس » رفعه : « يا ابن عباس لا تحدث قوماً دا لا 
تحتمله عقوم ». « المقاصد الحسنة » 4۳ و « كشف الحفاء » 1۹١ : ١‏ 

(۴) لعلها تصحيف» وصوابا : « فكان » بلا همزةء لما لا يخفی. 

.» عقدمة « النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 
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والفصاحة» ثم هم مختلفون في ذلك على تفاوت ما بين طبقاعم ني اللغات» وعلى 
اختلاف مواطنيم» فمنم الفصيح والأفصح» ومنم الجائي والمضطرب» وميم ذو 
اللوثةء والخالص في منطقه» إلى ما كان من اشتراك اللغات وانفرادها بينبم» وتخصص 
بعض القبائل بأوضاج» وصيَع مقصورة عليہم» لا يسا مهم فيا غبرهم من العرب» 
ا م حالطهم أو دنا منم دنو المأحذ. 

فكان ‏ عب يعلم كل ذلك على حم كأما تكاشفه أوضاع اللغة 
بأسرارهاء وتبادر بحقائقها ؛ فیخاطب کل قوم بلحنہم» وعلی مذهبہم» ثم لا یکون 
إلا أفصحهم خطاباء وأسدّهم لفظاًء وأبينهم عبار ولم يعرف ذلك ليو من 
العرب» ولو عرف لنقلوه وتحدثوا به» واستفاض فيهم. 

ومشل هذا لا یکون ارجل من العرب إلا عن تعلي» أو تلقين» أو رواية» عن 
َحياء العرب» حا بعد حي» وقبیلاً بعد قبیل» حتی يلي لغاتېې وپتتبع مناطقهې» 
مستفرغاً في ذلك» متوفراً علي ومعلوم أنه له لم ييا له شيءِ من 
ذلك... والذي ححص به النبي ‏ طبه من ذلك قد كان توفيقاً وإخاماً من 
الله» فقد علمه الله اشیاء کثيوٍ لم یکن يعلمهاء حت لا يعيا بقوم إن وردوا علي 
ولا يحصر إن سألوه» ویون في كل قبي منم ؛ لتكون الحجة به أظهرء والرهان 
على رسالته أوضح» وذلك خاص له من دون العرب. فهذه واحدة. 

وأما الثانية فقد كان يله في اللغة القرشية التي هي أفصځ 
اللغات وألينماء بالتزلة التي لا يدافع عليهاء ولا ينافس فيهاء وكان من ذلك في أقصى 
النماية» وإغا فَضلَّهم بقرة الفطرة واستمرارها وقكنها» مع صفاء الحسنّ ونفاد 
البصيةء واستقامة الأمر كله يث يُصرف اللغة تصريفاًء ويديرها على أوضاعهاء 
ويشقق منہا في أساليبا ومفرداتما مالا يكون هم إلا القليل منه ؛ لأن القوة على 
الوضع» والكفاية في تشقيق اللغة وتصاريف الكلام» لا تكون في أهل الفطرة مزاول 
ومعاناةء ولا بعد نظر فيهاء وارتياض هاء إنغا هي إهام بمقداي بء له الفطرة القويةت 
عي عليه النفس الجتمعةء والذهن الحا والبصر النفاذ» فعلى حسب ما يكون 
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للعري ف هذه المعافي تکون کفایته» ومقدار تسدیده ف یاب الوضع. 


وليس في العرب قاطبةٌ من جمع الله فيه هذه الصفات» وأعطاه الخالص مناء 
وخصه بجملتهاء وأسلس له ماخذهاء وأخلص له أسبابل 
کالنبي E‏ فهو اصطنعه لوحیه» ولَصبَهُ لبیانه» وخحصه بکتابه 
واصطفاه لرسالته» وماذا عسى أن يكون وراء ذلك في باب الإهام» وجام الطبيعة» 
وصفاء الحاسة» وثقوب الذهنء واجقاع النفس» وقوة الفطرةء ووثاقة الأر كله بعضه 
إلى بعض. 

ولا يذهَبَنّ عنك أن للدشأة اللغوية في هذا الأر ما بعدهاء وأن كبر الشأن 
في اكتساب المنطق واللغة» للطبيعة والخالطة والحاكاةء ثم ما يكون من سو الفطرة 
وقوتماء فما هذه سبيله : يأتي من ورائهاء وهي الأسباب إليه > وقد نهاً 
انمي مله س وتقلّب في أفصح القبائل وأخلصها منطقاً وأعذبها بيان 
فکان موده ي بني هاشم واحواله في بني زهرةء ورضاعه في سعد بن بكر 
ومنشؤه في قريش» ومتزوجه في بني أسد» ومهاجرته إلى بني عمرو» وهم الس 
والخزرج من الأنصارء لم جخرج عن هولاء في النشأة واللغة ؛ ولقد كان في قريش 
وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملةء رلذا قال ع ب : « أنا أفصح 
العرب» بيد اي من قریش» ونشأت في بني سعد بن بكر ». 

وهو قول أرسله في العرب جميعاًء والفصاحة أكبر أمرهم والكلام سيد 
عملهم» فما دخلم له یت ولا تعاظمهم» ولا ردره» ولا غضوا منه» ولا وجدوا ل 


(1) هم بنو. سعد بن بكر؛ وكانوا من العرب الضارية حول مكة» وكان أطفال القرشيين يتبدون فيم وني 
غرهم» يطلبون بذلك نشأة الفصاحةء ولا يرال كبراء مكة إلى اليوم يرسلوت أحدائهم إل أماكن هذه 
القبائل من البادية وخحاصة إلى قببلة عدوان في شق الطائف» وهي قريبة من بتي سعدء وإغا يطابون 
بذك إحكام اللهجة العربية وصحة النشأةء وحرية التزعة. وما إلبها نما هو الأصل في هذه العادة يتواونما 
في التربية العربية من قدم. 
وينو سعد هؤلاء غير بني سعد بن زید مناة بن ې الذين من لغتم إبدال الحاء هاء لقرب الخر» 
وليست لخهم خحالصة قي الفصاحة, 
والرواة جميعاً على أن بني سعد بن بكر خصوا من بين قبائل العرب بالفصاحةء وحسن البيان. اه 
« الرافعي ». 
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نقضه سبيلاًء ولا أصابوا للتهمة عليه طريقاًء ولو كان فيم أفصح منه لعارضوه به 
ثم لجعلوا من ذلك سبباً تقض دعوته» والإنكار عليه» غير انبم عرفوا منه الفصاحة 
على ام وجوههاء واشرف مذاهبہاء وروا له ني اسبابہا ما لیس هم ولا يتعلقون به» 
ولا يطيقونه» وأدنى ذلك أن يكون قوي العارضة» مستجيب الفطرة» ملهم الضميرء 
متصرف اللسان» یضعه من الکلام حیٹ شاء» لا يستکره في بیانه معنی» ولا ند 
في الساته لفظ للا تغیب عنه لغ ولا تضرب له عبارةء ولا ینقطع له نظلٌ» لا 
یشوبه تکلف» ولا يشق عليه منزعٌ» ولا يعتريه ما يعتري البلغاء في وجوه الخطاب» 
وفنون الأقاويل» من التخاذل» وتراجع الطبع» وتفاوت ما بين العيارة والعبارة» والتكار 
لعنى با ليس منهء والتحيف لعنى آخر بالنقص فيه» والعلو في موضعء» والنزول في 
موضع» إلى غير ذلك. 

وقد نزه ‏ عله عن جمیعهاء وسَلِمَ کلامه منہاء وخرج سبکه خالصاً 
لا شوب فيه» وكأما وَضَعَ يده على قلب اللغة ينب تحت أصابعه. ولو هم اطلعوا 
منه على غير ذلك» أو ترامى كلامة إلى شيء من أضداد هذه المعاني لاطالوا في رد 
فصاحته» وعرّضواء ولكان ذلك مأثوراً عنم دائراً على ألستتہم مستفيضاً في 
مجالسهم ومناقلاعهم» مم لرذوا عليه القرانء ولم يستطع أن يقوم هم في تلاوته وتبيينه» 
م لکان فییم من تم عیب عليه في مجلس حدیثه» وحاضة أصحابه أو ينتقص أمره» 
ویغض من شأنه فل القومّ حلص لا يستجيبون إلا لأفصحهم لساناًء وأبينهم بياناًء 
وحاصة في أول النبوةء وحدثان العهد بالرسالة فلما لم يعترضه شيء من ذلك 
وهو م بخرج من بين أظهرهم» ولا جلا عن أرضهم» ورأينا هذا الأمر قد استمر 
على سنته» واطرد إلى غايته» وقام عليه الشاهد القاطع من أخبارهې» علمنا قطعاً 
وضرورة أنه له _ كان أفصح العرب» ونه آي من آيات اللء لألعك القو» 
و « كذلك بین الله آياته للناس لعلْهم ون » (*). 


. ۱۸۷ : البقرة‎ )١( 
۲۸۷ ۲۸۳ : ۲ ) تاریخ آداب العرب‎ « 0 


ل 


® قال الأستاذ محمود محمد شاكر في مقال « المقتطف » (عدد يوليو سنة 
٩‏ ص ۱۱٤‏ س 1١‏ : 

« إن اتساع الفكرة في هذا الزمن» ثم بساطتاء ثم خفاء موضع الفلسغة 
العالية فيها» ثم تغلغل النظرة الفلسفية إلى أعماق الحقيقة الحية في الكون : هو رأس 
ما تاز به كبار الأفذاذ والبلغاء ني عصرنا هذاء وهو النوع الذي لم تعرفه العربية 
إلا في القليل من شعرائهاء وفي القليل من شعر هولاء الشعراء وليس في العربية من 
هذا النوع إلا معجزتان : إحداها: القرآنء والأحرى : ما صح من حديث 
الرسول س م م » ففيهما وحدهما تبلغ الفكرة في نفسهاء ثم بتعبيرها 
وألفاظهاء ثم بشمول معانيا -جميع الحقائق الواشجة بهاء ثم بتتسّمها في ألفاظها 
وكلماتما َسَمَةَ الوح إلعَطر في جَر السسّحّرء ثم فوق ذلك كله البساطة واللين 
والتقارب والتعاطف بين هذه المعالي كلها نقول : بيلغ هذا کله مبلغاً يكون منه 
ما هو كنسم الجنة في طيبه ونعمته» ويون منه ما هو كحز المواسي في علائق 
القلوب» ویکون منه ما هو کالنار تستعر ودې ویکون منه ما ينتظم البنیان 
الإنساني البليغ المتفهم فيبزه هر الزازلة أعصاب الأّض» ویہذا کان القران معجزا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وله کان حدیث 


الرسول ‏ ل هو ذروة البلاغة البشرية التي طم دوئها أعناف 


الرجال ». 


KKkx 
وأخحيرا ما نمرت بلاغة مل ما أمرته بلاغة السماء في القرآن الكرم» ثم بلاغة‎ 
. الأض في کلامه  لل‎ 
. وم يأٿِ عن أحد من روائع الكَلِم مثل ما جاء عنه  م‎ 


Kx 


)١(‏ التعريف بكتاب « مفتاح كنوز السئة » : د» هى للمحدث أحمد محمد شاكر. 


ل 


۶ e 
4 
القت الأول‎ 
دراة م تفيضة لظطاهرة الاسششثهاد‎ 
با ميف التو ف النخرا لسري‎ 
: وفيه ثلانة أبواب‎ 
الاب الأول : مَذخلل إلى علم الخو العَربي.‎ 


رالباب القانيي : مدخل إلى عِلْم الحديثِ البو 
رالباب الثالث) : المُحدَثُون يََمَتَُون بدفة منقطعة النظير. 


~۳ 


(بب لاان 


لإ عت لا لتوا مب 


ا أصنل لعرفة الحديث 
لفصل الأول) : معرفة اللغة والإعراب أصنل لعرفة الحديب 
اله 0 
( التبوي. 
فصا فائدةٌ تلم الحو 
الثاز : ٠‏ ۰ 
م اء غا شريعة فى تعلم النخو. 
الفصل التالث : آراءُ عُلّمَاء الشريعة في تعلم الخو 
) 


0 


الفصل الأول : 
معرفةً اللغة والإعراب صل لعرفة الحديث النبوي 
e‏ » الحو « دعامة العلوم العربيةء وقانونها الالء ون تجد منہا علماً يستقل 
بنفسه عن « النحو »» أو یستغنی عن معونته» أو يسير بغير نوره وهداه. 
وحمي العلوم التقلية على جلیل شاا _ لا سبیل إلى استخلاص 
حقائقهاء والنفاذ لل آسرارهاء بغیر هذا العلم» فهل ندرك کلام الله س تعال 
وغم دقائ ق التفسيرء وأحاديتٌ الرسول س ر س وأصول العقائدء وأدلة 
الأحكام والفقة الإسلامي» والبحوتٌ الشعيّة إلا بإهام الحو وإرشاده ؟ 
و» النحو « وسيلة المستعرب» وسلاح اللغوي» وعماد البلاغی» وأداة 
الع وا جد وادخ إلى العلوم الشرعية والعربيّة جميعاً. فليس عجيباً ان يصفّه 
الأعلام السابقون بأنه : « قانون اللغةء ومیزان تقویمها 7 وأن يفرغ له العباقرة 
من أسلافناء بجمعون أصولب ویشبتون قواعده» ویرفعون بنیانه شاخ رکیناًء في 
إخلاص نادء وصبر لا ينفد. 
@ قال « أحمد بن علي القلقشندي C‏ س ۲۱ هھ 


« وما يتاج إليه الكاتب « النحو » والأحذ منه بالحظ الوافر» وصرف 
اهقامه إلى القدر الكاني منه .© 


9( « صبح الأعشى » MV:‏ 
(۲) مقدمة « النحو الوافي » بتصرف ." 
(۴) « ضوء الصبح المسفر » ۸ء١‏ . 


۹ - 


@ وقال « شهاب الدين حمود الحلبي » س ۷۲۰ هھ : 


« ويتيع ذلك قراءة ما يتفق له من كتب « النحو » التي يحصل با 
الصو من معرفة العربية» بحيث يجمع بين طرفي الكتاب الذي يقرؤه» ويستكمل 
-استشراحه» ويکب عل الإاعراب ریلازمه عله دأبف رټسم ف فکره» ویدور عل 
لساته» وینطلق به عقال فلمو وکلمه ویرول به الوهم عن سجیته» ویکون عل 
صیة سن عب فان لوآ من عة ام ا یکوت وی دت عاس ما 
پە واتہدمت طبقة کلام وألقى جميع ما يحسنه ووقف به عند ما جهله 4 , 


® وقد كان الجهابذة من أسلافا يتباهون جمعرفته. 

ففي ول مقدمة « تدريب الراوي » يتحدث « السيوطي » س ٩۱۱‏ هھ 
رحمه الله بأنه عَبّر لجة قاموس « علم الحديث الشريف » حيث وقف غيره 
بشاطئه» ولم یکتف بورود مجاریه» حتی بقَرّ عن منبعه ومناشفه... ثم قال : مع ما 
مدني الله به من العلوم» فذَكَرّ التفسيرً... وعلومه.. والفقة.. واللغة.. ثم قال : 
والنحو الذي يفتضح فاقده يكاة الزللء ولا يصلح الحديث للحان. 

وقال « الجاحظ ۲٣٣  »‏ ه : « کان أيوب السختياني يقول : تعلْموا 
الحو ؛ فإلّه جال للوضيع» وژکه هجدة للشريف O‏ 


)١(‏ أي : الآلات والأصول التي يحتاجها من يريد أن بكون مدشعاً وكاياً. 

(۲) « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » ٠ ٠‏ وهذا النص قله « القلقشندي » في « ضوء الصبح 
الملسفر » ۵۸» معزواً ل : « حسن التوسل ». 

(۳) « البیان والتبیین 4 ۲ : ۲۱۹. 


۷ - 


ومن کلام « مالك بن انس  »‏ ۱۷۹ هھ : 
« الإعراب حلي اللسانء فلا تنعرا ألستتكم ليها ٠‏ 
وقال « عمر  »‏ رضي الله عله ۲۳ ه : 

« تعلموا اللحن والفرائضء فإنه من دینکم «. 

قال « يزيد بن هارون » س ۲٠٠١‏ ه : اللحن هو اللغة. 

وقال « أبو إسحاق الشاطبي » : « إن هذه الشريعة المباركة عربيةء 
فمن أراد تفهمها فمن جهة لسانِ العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمها من 
غير هذه الجهة ج . 


(۱) « صبح الاعشی » ۱ : ٠۹۹‏ 

(۲) « صبح الأعشى » ٠٤۸ : ١‏ : وفيه : أخرجه « ابن أبي شيبة ». 

(۳) « الشاطبي » نسبة لديدة « شاطبة »» وهي مدينة كبيةء ذات قلعة حصينة» بشرق الأندلس» خترق 
بطاحها واد عليه بساتين . جميلة. حرج فنا جماعة من العلماي واستول عليما افر : ۵ هى فمن 
هلا صاحب الترجمة « إبراهم بن موسي بن محمد المي الغرناطيء آبو إسحاق » رامحو : 

۰ ه) الشهير بالشاطبي؛ الحافظ الأول اللغوي. کان بارعا ف العلوم» وهو من آفراد العلماء 
الحققين الأثبات له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون. 

من کتيه « الموافقات » تح حين تقر أك تتلقى آلشريعة من إمام أحكم أصوفا حرق وأشرب 
مقاصدها دراية, .9 « انجالس » شرح به كتاب البيوع من « صحيح البخاري ». و « الاغتصام ». 
وشرځ الألفية المسماة : « القاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » مخطوط قي خمسة مجلدات 
ضخام» كتبت ستة ۸1۲ هب والنسخة نفيسة موجودة في خرانة الرباط رالرقم جلاوي). 

قال « التنبكتي » : م يؤلف عليما ‏ أي : الخلاصة مشله بعتا ونعقيقاً. فيما أعلم. أ ه وحين تقرؤه 
تشعر أك ين يدي رجل هو من أغزر النحاة علماً وأوسعهم نظراء وأقراههم قي الاسعدلال حجة. انظر 
« نيل . الابتہاج بتطرير الديياج » مطبوع على هامش « الديباج » ٤١‏ ب ۵١‏ و « الأعلام «. 
Ye:‏ 


.٦٤ : ۲ » الموافقات‎ « )( 


۸ - 


© وقال « المبارك, ابن الأیں مجد الدین ابو السعادات » س ٦۰٦‏ هھ : 
« :.. معرفة اللغة والإعراب هما أصل لمعرفة الحديث وغيو» لورود الشريعة المطهرة 
بلسان العرب... 7 
© قال ٠د‏ ضياء النين بن الأثير ٠»‏ © : « أما علمْ الحو فإنه في علم البيان 
من المنظوم والمنثور بمنزلة ر( أججد » في تعلم الط وهو أول ما ينبغي إتقان معرفته 
لكل أحد ينطق باللسان العري» ليأمن مَعَرةَ اللحن ». 

وهذا « قالوا : إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شط في 
رتبة الاجتهادء وأن امجتهد لو جَمَحَ كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتماد حتى يعلم 
« الحو » فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره. فرتبة الاجتهاد متوقفة 
عليه لا تع إلا به » 


)0( » جامع الأضول » ۱ : ۳۷ وق هذه العبارة « حاجي خليفة » في كتابه « كشف الظنون » ١‏ : 
17 

)١( ٠‏ من لطف ميدع الكون أن نشاً ثلاثة أعلام في بيت واحد. لأب واحدء نشا الجميع في جزيرة « ابني 
عمر » (جريرة اوس وکامل ابني عمر بن اوس التغلبي ) (وهي مدينة قوق الموصل على دجاتماء ودجله 
محيطة بها) فيرز كل واحد منم في فن من الفنون حتى أصبح مرجعا فبهء وهؤلاء الثلالة هم أبناء الأثير : 
الأرل : « علي بن محمد ايو الحسنء عز الدين» ابن الأثير ٦٤۰  »‏ هھ (الؤرخ) صاحب کتاب 
الكاملء المعروف بتار ابن الأثير» وأكار من جاء بعده من المؤرخين عیال على کتابه هذا وصاحب 
كاب « أسد الغابة في معرفة الصحابة ». انظر « وفيت الأعيان « Dg TIEA:T‏ الأعلام « 

N: f 
ه (الحدث اللغوي‎ 1٠١  » والثالي : « المبارك بن محمدء أبو السعادات» مجد الدينء ابن الأثير‎ 
أشهر العلماء ذكرأء وأكبر النبلاء قدرء وأحد الأفاضل المشار إليهم وفرد الأمائل المعتمد في الأمور عليهم.‎ 
صاحب كتاب « النباية » في غريب الحديث. وكتاب « جامع الأصول في أحاديث الرسول ». انظر‎ 

« رقيات الأعيان « £ Dg N1:‏ الأعلام « YY:‏ 
والدالٹ : «تصر اله بن مده ابو الفتح» ضياء الدين» ابن الأثير س ۳۷ ھ رکان بارعا ف 
الأدب» وتحرير الرسائل)» وكان قوي الحافظة: من محفوظاته : ث شعر أي تما والمتدبيء والبحتري. ومن 
تآليفه : « الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ». انظر « وفيات الأعيان » ٩‏ : ۳۸۹ 
و« الأعلام TIA KC‏ 

(۳) « المعل السائر » ٤٤:١‏ 

. لمع الأدلة في أصول النحو » (الفصل الخحادي عش)‎ « )٤( 


۹ 


وهذا الاعتبار زسم انبج الرفيع في دراسة النحوء فتعاقبت طوائف النحات 
وتوالت زمرهم في میدانیه وتلقي الراية نابغ عن نابغ» وأَلْعيّ في إثر آمعيء > وتسابقوا 
خلصین دائیین» هُرادی وررافات» في إقامة صرحه» وتشييد أركانه» فأقاموه سامق 
البناءء وطيد العامة مكين الأساس وهذا ما حمل علماء اللغة الأجانب على 
الاعتراف بفضلهم» والإشادة برإعم7. 
® وکات الناس فيما سلف تتعاير باللحن» وكان نما يسقط الرجل بانجتمع 
ان يلحن؛ حتی قال « عبد اللك بن مرون » - هھ وقد قیل له : (أسرع 
إليك الشيب) : شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن. 

وكان يرى اللحنَّ في الكلام أقيحَ من التفتيق ني الثوب النفيس. 

قال « الأضمعي » : خاصم « عيسى بن عمر الثقفي انحوي » رجلاً 
إلى « بلال بن أي بردة » فجعل « عيسى » يتمع الإعراب» وجعل الرجل ينظر 
ليه فقال له « بلال » : لک يذهب بعض حق هذا أحبُ إليه من ترك الإعراب» 
فلا تتشاغل به» واقصبد تل0 . 

قال « علي بن محمد الأشوني  »‏ نحو ٠‏ ه قال « المطرزي  »‏ 
٩‏ هھ : نقط الياء من (قائل) و (بائي) عامي» قال : ومر بي في بعض 
تصانيف « أي الفتح» ابن جني  »‏ ۳۹۲ ھ أن « ابا علي » ہے ۳۷۷ ه 
دحل على واحد من المتسمين بالعلم فإذا بين يديه جزء مكتوب فيه (قايل) 


)0 من ذلك ما قاله « دي بور » في كتابه « تاريخ الفلسفة في الإسلام »» ونصه ا جاء في ترجمة 
د. محمد أي ريدة» ص : ٤‏ : « علم النحو أثر رائع من آثار العقل العريء بجا له من دقة في 
الملاحظة» ومن نشاط في جمع ما تفرق» وهو أثر عظمم يرغم الناظر فيه على تقديره» ويحق للعرب أن 
يفخروا به ». مقدمة « اللحو الوافي », 

(۲) قالوا : أرل لَحْنٍ سِعَ بالبادية : هذه عصاتي» وأو لي سمح في العراق : حي على الفلاح (بكسر 
الياء بدل فتحها). « البیان والتبیین » ۲ : .۲٠۹‏ 

Mm‏ « عيون الأعبار » ۲ : ٠١۸‏ ومن قول ابي « مسلمة » : « اللحن في الكلام أقيح من الجدري في 
الوجه ». 

(6) « البیان والتبیین » ۲ : ۲۹۸ . 


۳ 


بنقطتین من تحت. فقال « أبو علي » لذلك الشيخ : هذا حط من ؟ 
فقال : حطي. فالتفت إلى صاحبه وقال : قد أضعنا حطواتنا في زيارة مثله» 
وحرج من ساعته. 


قال « محمد بن علي الصبان ٠۲١٠٦  »‏ ه : كان الواجب عليه أن 
يقول : حط مَنْ هذا ؟ لوجوب صدارة الاستفهام وما أضيف إليه“. 
® وقد کان السابقون يقرون" الرجل بقذر ما فیه من علم» ویسقطونه بقدر 
جهله. 

قال « أبو محمد الأزدي » ۳٤۸‏ ه : واظب على العلم فإنه يزين 
الرجال. كنت يوماً في حلقة « ابي سعيد السیراني  »‏ ۳۹۸ هى فجاء « ابن 
عبد املك » ححطيبٌ جامع المنصورء وعليه السوادء والطويلة» والسيف» والمنطقة» 
فقام إليه الناس وأجُلَسوء فلما جلس قال : لقد عرفت قطعة من هذا العلم» وريد 
أن استزید منه» فأیہما خير « سیبویه » أو « الفصيح ° ؟ فضحك الشيخ 
ومن في حلقته» ثم قال : یا سیدنا « محبة » اسم أو فعل أو حرف ؟ فسكت ثم 
قال : حرف» فلما قام لم يقم له أحدٌ). 
@ و « الحجاج ٩١  »‏ ه على أنه من الخطباء الأبيناء البلغايء كان في 
طبعه تقزز من اللحن أن يقع منه أو من غيو» فإذا وَقعَ منه حَرَصَ على ستره 
وإبعاد من اطلع عليه منه. 


() انظر « شرح الأشموني» على الألفيةء « حاشية الصبان ) 4 : .٨۸۸‏ 

() يقال : عدر فلاتاً : عَظمه» وني التتریل : « وما قڌروا الله ی ره » الأنعام : .٩۱‏ 

(۳) « الفصیح » اسم کناب ل « أي العباس ثعلبء أحمد بن یی  »‏ ١۲۹ه‏ إمام الكوفيين في النحر 
واللغة. « بغية الوعاة » ۱ : ٩۹١۳ء‏ 

.٠١٤١ أعحبار الحمقى والمغفلين‎ « )٤( 


۳ - 


کر أنه سال « یی بن يَعْمّر الليثي » ٠۲۹ ٩‏ هه : 

اہ شتی ان م الب ۲ فال می : الأير أفصح الئاس إلا أنه لم يكن 
يروي الشعر. قال : أتسمعني ألحن حرفاً ؟ قال : نعم في آي القران. 
قال : فذاك اشع وما هو ؟ قال : تقول :» ف إن کان آباؤکمْ ااك 
وإخحوائگم اگم شنكم ومول اروا وتجارة تحشر كساقم 
سان ارضوتها حب يكم ِن ن الله ورسوله. .. 4 تقرؤها « حب » بالرفع. 
فأنف « الحجاج » أن يطلع له رجل على ن فبعث به إلى خراسان. 
@ وکان « الحجاج » يعجب بقصاحة « یی » هذاء فسأله پوماً ايق 
عن «عَلْبَسَةَ بن سعید» ايلحنُ ؟ قال : کی قال : أفأنا لحن ؟ قال : 
خفيفاً قال : کیف ذلك ؟ قال : تجعل رن : إن) و إن : أن» وغو ذلك. 
قال : لا ساكئي بلي أخرج. 


@ وقال « السيوطي » في أو مقدمة « تدريب الراوي »ني ذم من يدعي 
الحديث بغير علم الحو س : « ... أو فق بكلمة من الحديث م يأمن أن يرل 
في إعراباء فصار بذلك ضحكة للغاظرين» وهزأة للساخرين ». 

وقال في « تدریب الراوي » ۲ : ۱۰۷ : 

وروى « الخليلي » في « الإرشاد » عن « العباس بن المغية ين عبد 
الرحمن » عن أبيه قال : جاء « عبد العزيز الذراورديٰ » في جاعة إلى اي 
لیعرضوا عليه کتابا فقراً هم « الدراورويٰ »» وکان رديء اللسان يلحن» فقال 
أي : وحك يا « دَرَاوَرُدِيٰ » انت کت إلى | إصلاح لسانك قبل النظر في هذا 
الشأن أحوج منك. إلى غير ذلك. 


(۱) هو آبو سلیمان من علمار التابعين» وقد أدرك يعض الصحابةء وهو أول من قط المصاحف» ولد 
بالأهوازء وسکن البصقة عاف بالحدیث» والفقه» ولغات العرب. وني لته إغراب وتقعر. کان فصیحاً 
ينطق بالعريية طبيعة غير متكلف, اجب » الحجاج » بقوة اسلوب فطلیه فجاءه إلى العراق وحادلةٌ 
فلم ترطپه صراحته» قردّه إلى خراسان. « بغية الوعاة » ۲ : ٠٠٤‏ و ر الالام AVY:AC‏ 

(۲) التوة : ج 

(۳) « طبقات النحويين واللغويين » ۰ و« من تارج النحو» ۸ س .١۲‏ 


۳ - 


® ركان الرجل فيما مضى يخشى من ظهور اللحن على لسبانه. 
لقى أحدهم رجلا من أهل الأب وأراد أن يسأله عن أخيه» وحاف أن 
يلحن» فقال : أحاك» أحوك أخيك. هاهتا ؟ فقال الرجل : لاء لي لو» ما هو 
وز (), 
فهذا الجواب لا لَص صاحبه من معرّة الجهلء ولو كان المسرول عاقلا 
لسلك طريق العلم» ونفض عن نفسه عار الجهل. 


وقال « ابن الصلاح ٠٤١  »‏ ه : رونا عن « التضر بن شميل  »‏ 
۴۳ ه قال : « جاعت هذه الاحاديث على الاصل معربة ». وقال 
« الأضمعي ۲٠۹  »‏ ه : إن أو ما أحاف على طالب العلم إذا م 
يعرف النحو أن يدحل في جملة قول النبي ب به : 
« من کذب علي متعمدا لتبوا مقعده من النار » ۰ لاه ل م يكن 
يلخن فمهما رویت عنه ولحت فیه» کذبت علیه. 


وقال « الخحافظ العراقي » س ۸۰٦‏ ه في «ألفیته » ۳٤۷‏ : 
وليحذر اللحان واللصحفا على حدينه بأن يرف 
فينحلا في قوله : « من کذبا» فح النحو على من طلبا 


فحقّ على طالب الحديث أن يتعلّم من النحو واللغة ما يعلض به من شين اللحن 
والتحريف ومعرتهما. 


(1) « آخبار الحمقی والغقلین » ۱۲۳. 

0 وإغا قال « الأضمعي » : « أحاف »» ول بيرم ؛ لى من لم يعلم العريةء وإن لن م يكن متسساً 
الكذب. « توضيح الأفکار » ۲ : ۳۹۳. 

(۳) اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم س باب إم من كذب على 
البي س له س ۳١ : ١‏ و« مسلم » في مقدمة « صحيحه » ١‏ : ۸ من حديث « أي 
هريرة ». وقد أفاض في تخريجه وأجاد « أبو الفيض» جعفر الكتاني » في كتابه : « نظم العنائر من 
الحدیث المتواتر » ۲۰ س ٤۲ء‏ 


۳ 


e‏ ولايد لمن يريد تعلمّ النحو من الشغف بهء ومجالسة أهلهء وإدامة النظر في 
كتبه» وبذل الوسع في تحصيله» والوقوف على أبوابه وفصولهء اليطلع على خفاياي 
ويدرك خبایاه. 

وکان فیما سلف « ابو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالویه » (التوی 
٠‏ ه بحلب) إمام النحو والأدب» وأحَد أفراد الهر في كل فن من فون 
العلم» وكانت الرحلة إليه من الآفاق. هذا الإمام الذي لا يشق له غبار في علوم 
العربية جاءه رجل وقال له : أريد أن أتعلّم من العربية ما أقم به لساني. فقال : أنا 
منذ مسين سنة أتعلم النحوء ما تعلمت ما أقم به لساني<. 

فهذا الإمام لم يبالغ» ولكنه يريد أن يقرر آنه دائب في تعصيل العلم لا يفص 
وقد فاز بجزئه» ول بحط بکله » وي التنزيل : « وفوق كل ذي علم علم & 
فمن أراد أن يقم لسانه» فعليه أن ينصرف للعلم بكليته. 
@ وعن « شعبة ٠٦١  »‏ ه : « من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله 
مغل رج عليه برس لیس له راس ». 
© وعن « ماد بن سلمة ۱١۷  »‏ ه قال : « مكل الذي يطلب الحديت 
ولا يعرف النحو» مث الحمار عليه خلاة لا شعي فيا ». 
© قال « السيوطي » ۹۱۱ هھ : کان « حاد بن سلمة» مر ب 
« الحسن البصري » في الجامع فيدعه» ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلم 
مہ 


)١(‏ كان العلماء قدياً يعدون « حلب الشهباء » مدينة العلم والعلماي فلقد أسهمت إسهاماً بالفاً في تخر 
العلماء والزهادء بالإضافة إلى المدن العظيمة التالية : « مكة المكرمة »ء و « المدينة المنورة »» 
و « دمشق »» و « القاهرة ٠»‏ و « بغداد ». والله الكرم اُسأل أن يعيد هذه البلاد نشاطها العلميء 
وازدهارها الفكري ؛ ليعود لاإسلام سالف عزه» رتالد مجده. 

٠ )۲(‏ بغية الوعاة ) ١‏ : ۲۹ء., 

(۳) یوسف : .۷٩‏ م 

.» الرس س بالضم  قلنسوة طويلةء أو كل ثوب رأسةٌ منه دراعة كان أوجبة أو قمطراً. « قاموس‎ )٤( 

)١(‏ « بغية الدعاة » ١‏ : 4۸ه. 


٤س‎ 


© قال « شمس الدين السخاوي ٩۰۲  »‏ ه : عن « أي أسامةء ماد 
ابن سلمة  »‏ أنه قال لانسان : إن لَخَنت في حديڻي فقد کَذبْت علي فإنی لا 
لحن وصدق س رجه الله م فاإنه کان مقدماً في ذلك بجحيث 5 
« سیبویه »شکی إلى « الخلیل ین أحمد ٠۷١  »‏ ه أنه سأله عن حديث : 
« هشام بن عروة »“ عن أبيه في رجل رَعُفّ» يعني بضم العين على لغ ضعيفة. 
فانتهره» وقال له : أخطات» ما هو (رعف)» يعني بفتحهاء فقال له 
« الخلیل » : صَدق› أتلقى ذا ابا اسامة ؟! وهو سبب تعلْم « سیبویه » 
العرية(. 


(۱) كان إماماً رأساً في العربيةء فصيحاً بليغاء كبير القر صاحبٌ سنت شديداً على اليحدعة زاهداًء حجة 
وی له « مسلم »و الأبعة وتوفي سنة ۱٦۷‏ هى وفيه قال « اليزيديٰ «: 
يا طالب انحور ألا فايبكه بعد أي عمرو وماد 
أنظر « بغية الدعاة » ٥٤۸ : ١‏ س .٠٤۹‏ 
(۲) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» أو المنذرء القرشي» الأسدي (۱ 1 ۱٤١‏ ه) : تابعي» من أئمة 
الحديث» ومن علماء « المدينة »» ولد وعاش فيبا. وزار « الكوفة » فسیع منه أهلهاء ردخل بخداد» 
وافداً على « المتصور » العباسي» فكان من خاصته» وتوني بها. روى خو أربعمائة حديث. « الأعلام « 
AVA‏ 
)٠(‏ الإعاف : دم يسبق من الأنف رَعَف يرف ويرف رما ورعافاًء ورخف ورَعف. قال 
« الأزهري » : ول يعرف : رعف» وا رَعف في فغل الرعاف. قال « الجوهري » : ورَعف _ 
بالضم ‏ لغة فيه ضعيفة. 
9( جاء في « توضيح الأفكار » Ar :Y‏ : رسأل أحدهم حاد عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في 
رجل رُعِف» فانعرني» وقال : أحطأت إنما هو مرف س بفعح العين س...) أقول : لا وجود لكلمة 
(مرعف) في شيء من كنب اللغة» ففي النقل تحريف. والله أعلم. 
انظر « فتح المغيث » ۲ : ۸١۲۲ء‏ و « تدريب الراوي » ۲ : ۱١‏ وذكر أستاذنا العلامة الحقق « عبد 
السلام محمد هارون » في : (نشأة « سيبويه » وطليه للنحى في مقدمة لحقيقه وشرحه لكتاب 
« سیبویه » ص : ۷ س ما بلي : ... طفق « سیبویه » يطلب العلم» » فکان الحدیث والفتقه من اول ما 
يدرس العلماء فأعجبه ذلك» وصحب الفقهاء وأهل الحديث» ركان يسعملي الحديث على « ماد بن 
سلمة بن دينار البصري 1١۷  »‏ ه قال « القفطي » : « وكان شديد الأحذ » فبيها هو يستملي 
قول ابي له : « ليس من أصحابي إلا من لو شغت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء »» فقال 


« سيبويه » : « ليس أبو الدرداء » وظنه اسم « لیس ». فقال « حماد » : تت يا سیبویه» لیس هذا 
حیث ذهبت» ولا « لیس »ها هنا استفناي = 


( 


جر 


o 


قال « القلقشندي » : قال « عهان المهرى » : آتانا کتاب « عمرّ 
اين اخطاب _ رضي الله عنه ‏ ونحن باأذربیجان يأمرنا بأشیات وپذکر فیہا : تعلموا 
العربيةء فإنها تيت العقل؛ وتزيد في المروءة. 

وله در « أي سعيد البصري » حيث يقول : 
الحو ببسط من لسان الألكن والرءُ كر إذا ۾ يلخن 
وإذا طليك من اللوم جلها فجي عندي مقيمُ الألسنٍ 

قال صاحب « الرحان والريعان » : واللحن قبیح ې کيراء الناس 


ا2 


وسراتہم. 
ا أن الإعرابَ جمال حم» وهو يرفع الساقط من السفلةء ويرتقي به إلى مرتبة 
تلجقه بمن كان فوق لَمّطه وصرفه. 


س 

(=) ققال : لا جرم سأطلب علماً لا تلحنني في غلزم « الیل » قيرع. انظر « أخبار اللحويين 
والبصريين » ۲ء 6۳ و «إتباه الرواة » ۲ e‏ و « مالس العلماء» ٠4‏ 
و « بغية الوعاة ي ١‏ : ۸ و « مغني اللبيب » ۳۸۷ ر « سيبويه إمام اللحاة ¢ ۸4 
@ رخبر آخر روه « ماد » أنه جاء إلیه « سیویه » مع قرم يتبون شيا من الحديث قال 
< اد » : فكان فيما ميت ذكر « الصنا »» فقلت : « صعد رول الله با _ الصفا »ى 
رك هو اللي ستمل؛ قتال : « صمد المي _ تللم الصفاء »ء قلت : با فاو لا تفل : 
الصفاء ؛ ل « الصفا » مقصور. فلما فرغ من مجلسه كسر القل» وقال : « لاأكتب شيعا حتى 
أحكم العربية » انظر « مجالس العلماء » .٠٠١١‏ 
ولعل هاتين الحادلتين الخمين مع حوادث أخرى هي التي حدات بسيبويه إلى المناية الشديدة ي؟ 
او وك ذلك ما حفز من بع « عثان بن جني > حينما كان يقرا الحو بانع الول فيرب 
دأو عل » أله عن مسأ في الصريف فتصتر فما قتال له «أبو علي دزت قير ال 
صم | » فازمه من يومئذ مدة أرعين سنةء واعتنى بالعصريف إل أ تصدّر مکان « الفارسي » فيه 

ببغداد. « بغية الوعاة » ۲ : 1۳٣۳‏ 

م اديت : « ايس من أصحاي إلا من لو شعت لأحذت علي يس أب الدراء » ققد ورد في سف 

تام ( سيمريه »» ول آعار عليه في کنب اديت وزی الحديث في « الجاع الصغیر ) ۲ : بر 

كتا : « ما من أحد من أصحابي إلا وار شعت لأعذت عليه في بعض خاقه غير أي نة ب 

الجراح ». 


۳ - 


قال : وإذا ثم يتجه الإعراب فسد المعنى ؛ فإن اللحن بير المعنى واللفظ 
ويقلبه عن المراد به إلى ضده» حتى يفهم السامع خلاف المقصود منه. 
© وقد روي أن أعراباً مع قارا يقرا : « أن الله برىءٌ من المشركين 
ورسوله ٩»‏ جر « رسوله » فتوهم عطفه على « المشركين »» فقال» ىء الله 
من رسوله ؟ فيلخ ذلك « عمر بن الخطاب » رضي الله عله س فامر ألا 
شرا القرآن إلا من سين يِن العربية. على أن « الحسن » قد قرأها با جر على القسم. 
وقد ذهب على الأعرابي فهم م ذلك خفائه. 


© رمع أعراي رجلا يقول : (أشهد أن محمد رسولّ اللهم» بفتح « رسول » 
فتوهم أنه نصبه على النعت» فقال : يفعل ماذا ؟ 

0 قال رجل لآخر : ما شانك ؟ بالنصب» فظن أنه يسال عن شين به 
فقال : عِظم في وجهي. 


e‏ رقال رجل لأعراي : كيف أك ؟“ بكسر اللام» وهو يريد السؤال عن 
هله فتوّم أنه يسأل عن كيفية هلاك نفسه» فقال : صلباً. 


)0 التوبة : ۳> قال « الألوسي » س ٠۲۷١‏ ه : قرأ « الحسن » و « ابن أي إسحاق » و « عيسى بن 
عمرو *: « ورسولةُ » بالنصب» وعليما فالعطف على اسم « أن » وهو الظاهرء وَجُوّز أن تكون الواو 
بمعنی « مع »» ونصب « رسوله » على آنه مفعول معه» أي : بریء معه منهم. وعن « الحسن » أنه قا 
بالجرء على أن الواو للقسم» وهي كالقسم بعمر ‏ مإلل في قوله س سبحاته ‏ : « لعمرك ». 
رقيل : يجوز كون الجر على الجوار» ولبس بشيء» وهذه القراءة لعمري موشمة جداًء وهي في خاية الشذونء 
والظاهر أنبا م تصح » ثم ذكر « الألوسي » قصة الأعرابي المذكورةء ثم قال : فعندها أمر « عمر » 
بتعلم العريية ونقل أن « أبا الأسرد الدؤلي » “مع ذلك فرقع الأمر إلى « علي » - كرم الله وجهه ‏ 
فكان ذلك سببَ وضع النحو. والله أعلم. أه « ررح المعاني » ٠١‏ : 4۷. قال « أبو حيان  »‏ 
٤‏ هھ : وقریء : « ورسوله » بالجر شاذا» ورويت عن « الحسن ». « اليحر انحيط » ٠:١‏ 

() قي العبارة لحن؛ وصوابھا : (کیف أهَلكَ) ؟ وتعرب « کیضف » هنا : اسم استفهام في محل رفع خبر 
مقدم» و « أل » : مبتداً محر مرفوع» وهو مضاف» و « الكاف » : ضمير متصل في محل جر 
مضاف زليه 


۷ 


© ودحل رجحل عل « زیاد بن ابيه » فقال : إن ونا مات ر أخحينا وب َ 
على مالي أبانا فأكله(. فقال « زياد »لذي أضعته من كلامك اط عليك + ¢ 


© وتیل لرجل : من أن أقبلت ؟ فقال : من عند اهلوا فحسده آخر 
حین عه وظن ذلك فصاحة فقال U:‏ والله أعلم من این أحذهاء من قوله : 
« شعاتا اراتا واوا » فأضحك کل منہما من نفسه), 


قال « ابن حزم الأندلسي » د ٤٥۷‏ هر : قد حدثني « يونس بن عبد 

الله بن مغيث » قال : أدركت ب « قرطبة »مقرئاً یعرف بالقرشي» أحد مقرئين 
ثلاثة للعامة كانوا فيباء وكان هذا القرشي لا بحسن النحوء فقراً عليه قارىء يوماً 
سورة « ق »: « وجَاءَتٌ کر اموت بالحق ذلك ما كنت منه تجید »( فرده 
عليه عليه القرشي « تيد » بالتنوين» فراجعه القارئ» وكان يحسن النحوء فلج المقرى» 
ثبت على التنوين. واندشر ذلك الخبر إلى أن بلغ إلى « يى بن مجاهد الفزاري 
لاي »» وکان منقطع القرين في الزهد والخير والعقل» وكان صديقاً هذا المقرى» 
فمضی ليه فدخل عليه وسلٌم عليه وسأله عن حاله» ثم قال له : نه بعد عهدي 
بقراءة القرآن على مقرئ فأردت تجديد ذلك عليك» فَسَارَعٌ المقرئ إلى ذلك 


(۱) في العباق لحن وصوابُها : رإن آبانا مات» وان أخانا َنب على مال أبينا فاأکله) کا هو مقرر في باب 
« الأسماء الستة »» فى « أب » و « اح » امان برفعان بالواو» وينصيان بالألف» وجبران بالیاء. 

(۲) « أهلون » لفظ ملحن بجمع انكر السال؛ لذا يسعحق في إعرايه الرفع بالاو وااتصب والجر بالياء. وعو 
لحه ل مفرده « أعل > ومو اسم جنس جامد ول تيع فيه شرو جمع التكر السام من الملدية أو 
الوصفية. . وصواب الإالجابة على مقتطى القاعدة : رمن عند أهليتا). أما حسد الآأخر حن سمعهء وظنه 
فصاحة فهو دليل الغباء ؛ لذا أورد هذه الحادثة الإمام « ابو الفرج عبد الرحمن الجوزي ٥۹۷  »‏ ه 
في كتابه « أخبار الحمقى والمغفلين » في (الباب الثامن عشر في المغفلين من الححذلقين فيمن قصد 
الفصاحة والاعراب» في كلامه من المغفلین) ص : .٠١۳‏ 

١ : الفتح‎ )۳( 

. 1١۸ : ١ » صبح الأعشى‎ « )٤( 

(ه) ق : ۱۹. 
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فقال له « الفراري » : ارید ان أبتدي بالمفصا” فهو الذي يتردد في الصلوات. 


فقال له المقرئ : ما شفت» فبداً عليه من أَوّل المفصل» فلما بلغ سورة 
« ق » وبلغ الآية المذكورة» رها عليه المقرئ» بالتنوين» فقال له « بى بن 
مجاهد » : لا تفعل» ما هي إلا غير منونة» بلا شك فلج المقرئ. 


فلما رأ « يحيى بن مجاهد » ل جاجه قال له : يأ أي | إنه لم حملني على 
القراءة عليك إلا لترجع إلى احق في لطف» وهذا عظيمة أرقعك فيا قله علمك 
بالنحى فان الأفعال لا يدخلها تنوين البتةء فتحيّر المقرئ» إ إلا أنه م يقنع بمذاء 
تال غي بن ,عاد » ٠‏ يي وك الصاحف» فيد فاخت جل من 
مصاحفهم الجيران» فوجدوها مشكولةً بلا تنوين» فرجع المقرئ إلى الحق... قا 
« أبو محمد » : هذا المقرئ واهم مغفل". 
® وقد کان سلفنا يعون بتصحيح اللسان. 


قال « أبو زید انحوي »۳ قال رجل ل « الحسن » : ما تقول في رج 


رك ابه واخحيه ؟. 


( المفصل : هر الس السايع من ارآ تمي به لكاة فصله بالبسملةء أو لقلة النسوخ منه» وفذا يسمى 
بانحكم أيضاً. وقد اختلف في تحديد أول المفصل على اثنی عشر قواًء کا في « الإتقان » ٠۲١ : ١‏ 
والڏي رجحه « اين کٿير » قي تفسيږ ١ : ٤‏ أن ابتداء الفصل من سورة « ق » ؛ لرواية « أحمد » 
في ا مسنده» ۳٤۳ ۰٩ : ٤‏ عن « أوس بن حذيفة  »‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل الصحابة : 
كيف ترون القرآن ؟ فذكروا أنه سبعة أحزاب» ازب الأخير هو الفصل من « ق » حتى تخم. وهذه 
الرواية حَسسَنَ إسنادها « ابن كثير » في « فضائل القرآن » : 6۹ و « العراتي » في تريح أحاديث 
الإحياء في (كتاب آداب تلارة القرآن ‏ الباب الثاني). وانظر منهج ابن الجوزى في تفسيو « زاد 
المسیر € ۲۰٢۳‏ س .۲٠ ٤‏ 

(۲) « الإحكام في أصول الأحکام » 1۷١‏ 1۷۷. 

(۳) لعله : « سعید بن اوس ابو زيد الأنصاري » توفي نحو ۲٠۵‏ ه بالبصة عن ۹۳ سنة. كان إماماً حوبا ء 
غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب. قال « السررافي » : كان أبو زيد يقول : كلما قال « سيبويه » : 
« أخيرني الثقة » فأنا رزه به روی له « ابو داود » و « الترمذي ». 
قيل : كان « الأصمعي » حفط ثلث اللغة» و « أبو زيد » ثلفي اللغةء و « الخليل » نصف اللغةء 
و «عمرو بن كركرة الأعراي » جحفظ اللغة كلها. « بغية الوعاة » ١‏ : 0۸۳. 
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فقال « الحسن » : ترك أباه وخاه. 
فقال الرجل : فما لأباه وأحاه ؟ 
فقال « اللحسن » فما لايه وأحيه ؟ 
فقال الرجل ل « الحسن » : أراني كلما كلمتك حاتت ٩‏ ! 
© قال «ابن هشام الأنصاري » ۷ه في «مغى 
اللبيب » ۸۷۷٠‏ : وحكى « العسكري » في كتاب « التصحيف » أنه قيل 
لبعضهم : ما فعل أبوك بحمار ؟ فقال : باعٍ. فقيل له : لِم قلت : باه ؟ قال : 
فِمٌ قلت انت : جحماره ؟ فقال : آنا جررته بالباءء فقال : ف تر باك وبائي لا 
تجر ؟!. 

وحکی « ایو بكر التاریخي » في کتاب « أخبار الحوبينَ » أن رجلاً قال 
لمال بالبصة : بكم هذه السمكة ؟ فقال : بدرهمان» فضحك الرجلء فقال 
السمّاك : أنت أحهمق» معت « سيبويه » يقول : نها درهمان. 

وقد يكون سب اللحنٍ الهم السقم» والقياسَ الفاسد. 

قال « ابن هشام » یوما : ترد الجملة الامية الحالية بغير واو في فصيح 
الكلا» خلافاً ل « الزخشري »» کقوله تعالی : « ويو القيامة ترى الذين کذبوا 
على الله وجوشُهم مسودّة »» فقال بعض مَنْ حضر : هذه الواو في أولها. 


رقال أيضاً یوما : الفقهاء يلحنون في قوهم : « البايع » بغير همز فقال 
قائ : فقد قال الله س تعالی س : « فبايعهنٌ °4 


٠٠١١ » أخبار الحمقى والمغفلين‎ « )١( 
: الزمر‎ )۲( 
۲ : الممتحدة‎ )۳( 
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© قال « القلقشندي » وق بعضلٌ الخلفاء على كتاب لبعض عمّاله فيه حن 
في لقظه» فكتب إلى عامله : من هذا سَوطاً معاقبة على للح , 

© وَحاصَمَ وي نحوياً آحر عند بعض القضاة في دين عليه» فقال : « أصلح 
الله القاضي ! لي على هذا وزهمان ». 

فقال حصمه : « وله أصلحك الله _ إذ هي إلا ثلاث دراه ولکله 
لظهور الإعراب رك من حقه درهاً . 

ف « الحو » لا يستغنی عنه» ولا يوجد بد منه» ومن جهله فبضاعته من 
العلوم مزجاة» وفهمه عقم» ومن أتقنه ورز فيه فهو من اصحاب السبق لن 
« الحو ٠»‏ مرقاة للوصول إلى جميع الفنون» وهاك بعضَ الأمثلة لتقريب هذه 
الفكرة. 

قال « ابو إسحاق الشاطبي  »‏ ۷۹۰ ه : 


يحکی عن « الفراء  »‏ ۲۰۷ ه آنه قال : من برع في علم واحد سَهُل 
عليه کل علم. فقال له « محمد بن الحسن  »‏ ۱۸۹ ه القاضي ‏ وكان 
حاضرً في مجلسه ذلكء وكان ابن خالة الفراء ‏ : انت قد برعت في علمك» 
فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك ! ما 7 تقول فيمن سها في صلاته » ثم سجد 
لسهوه فسها في سجوده أيضاً ؟ قال « الفراء » : لا شيء عليه» قال : وكيف ؟ 
قال : لأ التصغير عندنا لا يُصَكّر» فكذلك السهو في سجود السهو لا 


})0 « صبح الأعشى » Yi‏ 
(۲) « صبح الاعشی » ۱ : ۱۷۲ و « البیان والتبیین » ۲ : ۲۱۸. 
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يسجد له ؛ لأنه متزلة تصغير التصغي > فالسجود للسهو هو جبر للصلاةء والجير 
لا جبر» کا أن التصغير لا يصغر. 


قال القاضي : ما حسبت أن الساء يلدن مدلاك(. 


وروي أن « ايا يوسف » س ۱۸ھ دخل عل 
« الرشید  »‏ ۱۹۲۳ ه و « اکسا » س ۱۸۹. هھ یداعبه ويمازحه» فقال 
له « ابو يوسف » : هذا الكوفي قد اسعفرغك» وغلب عليك. فقال : يا أبا 
يوسف إنه ليأتيني بأشياء یشتمل" علیما قلبي. فأقبل « الكسائي » على « أي 
يوسف » فقال : يا أبا يوسف ! هل لك في مسألة ؟ فقال : نحو أم فقه ؟ 
فقال : بل فقه. فضحك « الرشيد » حتى فحص برجلهء مم قال : لق على 
« ابي يوسف »فقهاً ؟ قال : نعم قال : یا با یوسف ما تقول في رجل قال 
لامرأته : (أنت طالق أن دخحلتِ الدار ) وفتح « أن »۴ قال : إذا دحلكْ 
طلقث قال : أخحطأت يا أبا يوسف» فضحك « الرشيد »» ثم قال : كيف 


(1) وعذا من قبيل مل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده » حتى تحصل اعيا في أحدها بقاعدة الآخر 
من غير إن تجعمع القاعدتان في أصل واحد. 

(۲) قال : استفرغ فلا مجهوده في ذا : بَذَلهُ کله فيه واستقصاه. 

(۳) قال : اشتمل عليه : احتواه وتضمنه. 

)٠(‏ قالوا : فحص الأض : حفرهاء والثيءَ : كشفه 

(9) « إن » المكسررة ة من ألفاظ الشرط (أي : علامات وجود الجرای» فلو فتحها وقع للحا ما لم ينو التعليق 
فيدين « الدر الختار ». 
(قوله : فلو فتحها وقع للحال) هو قول الجمهور؛ لأنها للتعليلء ولا يشترط رقوع العلة وقت الوقوع » بل 
يشترط الطلاق نظرً نظاهر اللفظ. 
وزعم « الكسائيٰ » مناظراً ل « الشيباني » في مجلس « الرشيد » أنبا شرطية بمعنى « إذا »» وهو 
مذهب الكوقيين. ورجحه في « الخني ». 
وعلى كل حال إذا نوى التعليق ينبغي أن تصح نيته (ر) مختصرًء وإلى ذلك أشار الشارح بقوله : 
فیدین. « حاشة ابن عابدین » ۲ : ٤۹۸‏ . 
« فائدة » « انہر » كتاب في الفقه الحنفي. ومؤلقه : العلامة الشيخ عر مرج الدينء» الشهير 
ب « ابن نجي »» الفقيه احققء الرشيق العمبارةء الكامل الاطاحء كاد متبحراً في العلوم الشرعيةء غواصاً 
عل السائل الغريبة قا 8 الغاية » وجيباً عند الحکام» معظاً عند الخاص والعام» توفي سنة 

۰ هه « حاشية ابن عابدین » ۱ : ۱۸. 
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الصواب ؟ قال : إذا قال : « أن » فقد وجب الفعل ووقع الطلاق» وإن قال : 
« إن » فلم يجب ولم يقع. قال : فکان « ابو يوسف » بعدها لا يدع أن يأتي 
» الكسائي «. 


فهذه مسألة جارية على أصل لغوي لابد من البناء عليه في العلْمَين.(“ 
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۸٩ ۸4 : ۱ » المافقاث‎ « )1( 
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الفصل الفاني : 
فائدة تعلم اللحو 


عقد « أبو القاسم الزجاجي  »‏ ۲۳۷ ه في كتابه « الإيضاح » 
ص : ۰٩٩‏ بابأًء ذكر فيه الفائدة في تعلم النحوء قال فيه : 
فإن قال قائل : فما الفائدة في تعلّم النحوء وأكثر الناس يتكلمون على سجيتيم 
بغير إعراب» ولا معرفة منيم به» فيفهمون ويفهمون غيرهم مثل ذلك ؟. 
فالجواب : الفائدة فيه : الوصول إلى التكَلّم بكلام العرب على الحقيقةء 
صوابا غير مبدل ولا مغیر 


وتقویم کتاب الله - عز وجل الذي هو أصل الدين والدنيا. ومعرفة 
أخبار اللي عل س وإقامة معانما عل الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على 
صحة إلا بتوفيتبا حقوقها من الإعراب. قال اله عز وجل س في وصف 
کتابه :« لإ لرا رانا ع < وقال : « بلسانِ عر مین »"» وقال : 
« قراناً عربياً غير ڏي عوج ». فوصفه بالاستقامة کا وصفه بالبیان في قوله : 
« بلسان عرب مبين »» وکا وصفه بالعدل في قوله : « وكذلك أنزلناه کا 


عریاً ۵ , 


قال « اليد » كان بعض السلف يقول : عليكم بالعربيةء فإنها الروءة 
الظاهرةء وهي كلام الله عر وجل س وانبیائه وملائکته. 

وقال « ابن عباس » : ما ازل الله تعالی س کتاباً إلا بالعرييةء م 
ترجم لكل نبي على لسان أمته. 


(۱) یوسف :+ ۲. 
() الشعراء : ۱۹۲ 
(۳) الزمر : ۲۸ء 
)٤(‏ الرعد : ۴۷. 
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وقال « عمر بن الخطاب » : عليكم بالعربية» فإنها تثبت العقل» وتزيد في 
المرويءة. 

وقال « عمر » أيضاً : لأن أقراً قأحطيء أحب إلي من أن اق 
لاني إذا أخطأت رجعت» وإذا لحنت افتريت. 

وقال « أبو بكر » و « عمر » : تعلَمُ إعراب القرآن أَحَبٌ إلينا من تعلَم 
حروفه.. 

وال < عمر > قوع وما فساو ای قال شا ی فالا : إت 
ا ا يقول : و م ا ا اسل من انی" 

وقال بعض السلف : ريما دعوت فلحدت» فأحاف ألا يستجاب لي. 
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فألجن ؛ 


وقال « علي » س كرم الله وجهه ‏ : « قيمة كل امرئ ما بحسن ». 
وهذا قول جامع في فنون العلم. 


وبعدٌ : فأدب العرب وديوانها هو الشعر» ولا يتمكن أحدٌ من المولدين" من 
إقامته" إلا بمعرفة النحو. ولا يطيق أحد من المتكلفين قول الشعر أن يتعاطى قوله 
إلا بعد إتقانه وجوه العربية» فإن تَكَلَمَ منم متكلف غير عارف بالعربية خبط في 
عشواء» وبان عواو للخاصة في اقرب مدة. 


() اورده « ابن الأنباري » في « الوقف والابعداء »» و « الموهبي » في. كتاب « العلم »» و « أبن 
عدي » في « الكامل »> و « الخطيب » في « الجامع لآداب الحدث والسامع ٠»‏ و « الببقي » في 
« الشعب », كلهم عن « عمر بن الطاب » س رضي الله عله . واررده في « الیران » في ترحمة 
« عیسی بن إبراهم »» وقال : لیس بصحيح. و « ابن عساكر » في « التار » عن « أئس  »‏ 
رضي الله عله . ورواه عنه « أبو نعم »» و « الديلمي »> وأورده « ابن الجوزى » في « الواهيانت »» 
وقال : حدیث لا يصح. « فبض القدیر » ٤‏ : ۲۳ س ٤۲ء‏ 

(۲) الموّدون : جمع مود» وهو اللفظ الذي استعمله الناس قديا بعد عصر الرواية. 

(۲) هذا التغيير منى؛ وني الأصل : روم يمكن أحد من المولدين إقامت). 
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وهذا باب يطول جدا» أعني مدح العربية والنحو» وفيما ذكرت منه مقنع في 
هذا الموضع... ١ه‏ بتصرف. 

وبا جملة فسبب السلامة من اللحن يكونُ بععلم النحوء أي : بتعلم قدر 
یعرف په الإعراب. 

وسيب السلامة من التصحيف الأحذدٌ من أفواه أهل العلم» لا من الكتب» 
فقلّما سلم من التصحيف من أحذّ العلم من الصف من غير تدريب المشاج. 

وأحياً هذه كلمة صادقة أملاها علينا الإنصاف فسجلناها» لننسب 
الفضل لرواده لأولعك الذين نقلوا لنا اللغة يكل أمانة وصدق» كيلا نكون من 
عصبة الجاهلینء وزمرة المغرورين. 


والله المسؤول أن يأخذ بأيديناء ويسدد خطانا في خحدمة العلم وأهله. 
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الفصل الفالث : 
آراء علماء الشريعة في تعلّم انحو 

أ س لقد ذهب فريق من العلماء إلى أن تعلم القدر اللازم من اللغة 
العربية واجب» ومازاد على ذلك فمشغلة. 

قال « السخاوي » : صرح «العز بن عبد السلام » في اواخر 
« القواعد » ان الاشتغال بالنحو الذي نقم به کلام الله تعالی س وکلام 
رسوله ‏ به من مقدمة الواجب؛ لأن حفظ الشريعة واجب لا يتأتى إلا 
بذلك ؛ ولذا قال « الشعبي » : النحو في العلم كا ملح في الطعام لا يستغني عنه 
أحد. ثم قال « العز » : ... لكن لا يجب التوغل فيه» بل يكفيه تحصيل مقدمة 
مشية لمقاصده» بحيث يفهمهاء ويز بها حركات الألفاظ وإعرابهاء لعلا يلتبس 
فاعل فعول» أو ± حبر بأميء أو نحو ذلك. قال « ابو أحمد بن فارس » في جزء 
« ذم الغيبة » له : 
إن غاية الحو وعلم ما تاج إلیه منه أن قرافلا يلحن» ويکب فلا بلحن» فأما 
ماعدا ذلك فمشغلة عن العلم» وعن كل خير. و «الخطيب » قال في 
« جامعه » : 

إنه ينبغي للمحدث أن يقي اللحن في روايته» ولن يقدر على ذلك إلا بعد 
دربة النحوء ومطالعته علمّ العربية. ثم ساق عن الإمام « أحمد » أنه قال : ليس 
يتقي من لا يدري ما يتقي“ 

قال « القلقشندي » : ثم المرجع في معرفة الحو إلى التلقي من أفواه 
العلماء الاهرين فيه» والنظر في الكَمُّب المعتمدة في ذلك من كتب المتقدمين 
والمتأخرر 

ن هذا لمهم“ جرى العلماء في تعلم النحو. 

ب س وذهب فريق آخر من الناس إلى طعن متعلمي العربية جهلاً منهم. 


(۱) « فتح المغیث » ۲۲۸ س ٠.۳۲۹‏ 
(۲) « صبح العش » ۱۷١ : ١‏ 
«المَهیعٌ » من الطرق : الينّء والجمع « مهايع ». 


۷ - 


قال « القلقشندي » : قال أبو جعفر النحاسر“ : وقد صار أكثر الناس يَطْعَنْ 
على متعلْمي العربية جهلاً وتعدياً حتى إنهم يحتجون بما يَزْعُمُون أن « القاسم بن 
مُحَيْرَة »" قال : « الدحو وله شغل» واخره بي ». قال : وهذا کلام لا 
معنى له» لان أول الفقه شُعْل» وأول الحساب شعْلء وكذا أوائل العلوم» أفترى أن 
اناس تاركين الم من أجل أن اوها هغل ۽ 

قال : وأما قوله : : « واخره بغي » إن کان يريد به أن صاحب النحو إذا 
حَدَقَهُ صار فيه رَه واستَحقَرَ من يَلْحَنْ فهذا موجود ئي غيو من العلوم» من 
الفقه وغيو في بعض الداس» وإن کان مكروهاً. وإ وإن کان يريد بالبغي التجاوْرّ فيما 
لا بجحل فهذا كلام مُحال» فإن الحو إا هو العلم باللغة التي نزل بها القرآنُء 
وهي لغة النبي ‏ ميه وكلام أهل الجنةء وكلامٌ أهل السماء... 


* *# * 
جاء في « حاشية الصبان » ٠١١ : ١‏ « قفائدة» : 


حيث قيل با جوا والامتناع في أحكام العربية فإنما يعنى بالنسبة إلى اللغة ولا 
يلزم من التكلم جا لا تجوز لغة الاثم الشرعي» فمن لََنَ في غير التتزيل والحديثء 
كان لصب الفاعل» ورَفَحَ المفعولء لا نقول : إنه يم إلا أن يقصد إيقاع السامع 
في غلط يؤدي إلى نوع ضررء فعليه حينعذ إثم هذا القصد الحرم. 

قاله الشيخ « باء الدين السبكي » في شرح الختصر. 
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(1) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي» المصري» مولده ووفاته مصر» مفسّر؛ أديب» توفي سنة ۳۳۸ ه. 
« الأعاام « YA:‏ 
(۲) هو القاسم بن مُحَيْيرّة المْدانيء أيو عُروةء الكونيء نزيل الشام» من رجال الحديث» ثقة فاضل» وكان 
يعيش من تجارة له س توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. « مهذيب الهذيب » ۸ : ۳۳۷ و « تقريب التهذيب » 
gU:‏ « الأعلام » .Ao:o‏ 
(۳) قال الذكتور أحمد تار عمر في كتابه « من قضايا اللغة والنحو » في مبحث : « هل نستسلم لدعاة 
العامية » ٠۳١ ٠۲۳‏ : اهجوم على الفصحىء روالدعوة إلى تبي اللهجات العامية قد ارط في 
القديم بدعاوي الشعوبية وأعداء العروبةء وني الحديث بالاستعمار وأعوانه. ف «ابن مُحَيْيرة » داب منذ 
کار من آلف عام على مهاجة اللغة الفصحیء والحط من شأنہاء ركان يردد دائماً قوله : « الحو أوله 
شغل» واخره بغي » حتی انبږی له « ابو جعفر النحاس » العام اللخوي المتوفی عام ۳۴۳۸ هھ 


A 


لني 
محل إ لاع ا اين البو 
وفیه فصلان : 
«الفصل الأول : تعريف الحديثِ » والفرق بي ون الحبر والأئر. 


(الفصل الثاني : لذوين الحديث البويّ. 


+ 3 تصحيح خطاً. 


٤۹ 


الفصل الأأل 
تعريف الحديث والفرق بيده وبين الخبر والأثر 

تعریف الحدیث» لغةٌ : 

الحديتٌ : نقيض القدي والجديد من الأشياء والخير. فالحديث والخبر 
مترادفان» والحديث يأتي على قليل الخير وكشيو ؛ لأنه يحدث شيعا فشيئاً. 

والجمع : أحاديث» كقطيع وأقاطيع. وهو شاذ على غير قياس. 

وقوله تعالى : « فلعلك باح نفسك على آثارهم إن م یؤمنوا بهذا الحديث 
اسفاً چ٩‏ عى بالحديث القران الكريم. 

وقوه تعالى : « وما بنعمة ربك فحدّث »0 اي : بلغ ما رسيت به. 
والحدیثُ : ما يدث به المحدذّث تعدیاًء وقد حه الخحدیٹ» وداه به. 

قال « الجوهري  »‏ ۲۹۳ هھ ! 

اة والشحادث واثَحَدّتُ» والمُحديت. معروفات. 

وقال « ابن سيه » س ٨۸‏ هھ : قال « سیبویه » س ۱۸۰ هھ في 
تعليل قوفم : لا تأتيني فلتي : كأنك قلت : ليس يكونُ منك إتيانٌ 
فحدیت اراد ریت وضع س ا موضح المصدر ¢ لان مصدر خث 5 
هو التحديت» فاما » الحديتُ « فليس بمصدر 0 

٥ هى‎ e س‎ ٤ ر‎ 

وقول الله تعالى : « وأما بنعمة ربك فَحَدّتْ » معناه : يلغ ما رسيت بى 

وحڈث بالنيوة التي اتاك ا وهي أجل النعّم. 
٤‏ غ 

قال « الغراء » س ۴۷ ه وغين : « الاحاديث » جمع « أحدوثة » ثم 

جعلوه جمعاً ل « الحديث ». 


١ : الكهف‎ )١( 
١ : الضحى‎ (9 


.٤1۸ : ۲ » الکتاب‎ « )۳( 


eC ت‎ ~a ت‎ ٤ 
وقيل : بل جمع « اخيئة » على « افعلة » ككثيب» وأكببًة.‎ 
: هھ‎ ٥۸۲ س قال « ابن بري » س‎ 
4 e ع £ چو‎ 
: ليس الامر كا زعم « الفراء »» لان « الاخدوثة » بمعنى الأعجوبة» يقال‎ 
ا‎ e ور‎ 

قد صار فلان أحدوة ء قأما أحاديث النبي ‏ عب فلا يكون واحدها إلا 
دید ولا یکون أخدوة. 

قال : وكذلك ذکره « سیبویه » في (باب ما جاءَ بناءٌ جمعه على غير واحده 
الستعمل) كعروض رأعاريض» وباطل وأباطيل. 

ثم قال « سيبويه » : ومثل ذلك : حديت» وأحاديث. .7© 

وني حديث « فاطمة » س رضي الله عنها ‏ أنها جاءت إلى 
النبي سے ا فوجدن عند دائ ي : جماعة يحون وهو جع على 
غير قیاس»› حلا على نظيو نحو : سامر» وسا فان السمّار المْحَدَنون. 

ورجل حت وحَدبٌ» وجذتٌ؛ وجديت ومْحدتُ» معنی واحد» وهو 
كير الحديث» حسن السياق له" . 


تعریف « الحديث » شرعاً : 


قال « السيوطي » قي « تدريب الراوي » ٤١ : ١‏ : قال «ابن 
الأكفاني » في کتاب « إرشاد القاصد » :° 


( « الکتاب » ۲ : 1۹۹. 

(۲) أخرجه « آبو داود » في « سننه » في (كتاب انراج والإمارة والفيء ‏ باب في بيان مواضع قسم 
الخمس» وسهم ذي القري) ۳ : .٠١۰‏ 

(۳) « اللسان » و « تاج العروس » (مادة : حدث). 

)٤(‏ اسم الكتاب : « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد »» تكلم فيه مومه على أنواع العلوم. 
أله : عمد بن إبراهم بن ساعد الأنصاري» السلجاري» أبو عبد اله. ويعرف ب « ابن الأكفاني ». 
وهو طبيب» باحث» عالم بالحكمة والرياضيات. (المتونی سنة )۷٤۹‏ « الأعلام » ۰ : ۴۹۹. 
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علم الحديث الخاص بالرواية : «علم يشتمل على أقوال 
النبي س عب س وأفعانه» وروايتهاء وضبطهاء وترير ألفاظها » وعلم الحديث 
ا لخاص بالدراية : « علم يعرف منه حقيقة الرواية» وشروطهاء وأنوعهاء وأحكامهاء 
وحال الرواةء وشروطهم» وأصتاف المرويات»› وما یتعلق با ». 

فحقيقة الرواية : نقلُ السنة ونحوهاء وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث 
أو إخبار» وغير ذلك. 

وشروطها : تحمل راوها ها يروه بنوع من أنواع التحملء من ماع» أو 
عرض» أو إجازة » ونحوها, 

وأنواعها : الاتصال» والانقطاع» ونحوهما. 

وأحكامها : القبول والرد. 

وحال الرواة : العدالة والجرح. 

وشروطهم :من جهة التحمل والاداء. 

وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيد» والعاجم» والأجزای( وغیرهاء 
أحاديتء واثاراء وغيرهما. 

وما يتعلق بها : هو معرفة اصطلاح أهلها. 

وقال « عر الدين ابن جماعة » س ۸1۹ ه : 


علم الحديث : « علم بقوانين يعرف با أحوال السند والمئن ». 


(ا) المسانيد : جمع مسندء وهي الكتب التي جُمع فيها حديث كل صحابي على حدة» مرتيين على حروف 
المجاءء أو على القبائلء أو السابقة في الإسلامء أو غير ذلك. 
والمعاجم : جمع معجم» وهي ما تذكر فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة ء أو الشيوخ» أو البلدان. 
والأجزاء : جمع جز وهي ما دون فبا حديث شخص واحد» أو مادة واحدة من أحاديث جماعة. 
ولزيادة الفائدة في معاني هذه المصطلحات ارجع إلى كتاب « أصول التخرج ودراسة الأسائيد » للدكتور 
عحمود الطحانء الصفحات التالية : 4٥ 4٠‏ 1۳۷. 


EE 


وقال « ابو الفضل ابن حجر » س ۸٥۲‏ ه: 

علم الحديث : « القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي » وقال « الكرماني » 
۷۸٩‏ ه في « شرح البخاري » : وحذّه هو : « علم یعرف به أقوالٌ رسول 
الله ا س وأفعاله وأحواله «. 
الفرق بين الحديث وبين الخبر والأثر : 

قال « السيوطي » في « تدريب الراوي » ( 1 ٤١:‏ ) : 

قال « ابن حجر » في « شرح البخاري » : الراد بالحديث في عرف 
الشرع : « ما يضاف إلى النبي ا س » ركأنه أريد به مقابلة القران» 
لأنه قدم. 

قال « الطيبي » ۷٤۳‏ هھ : الحديث أعم من أن يکون قول 
النبي س ا س الصحابيٰ» والتابعيٰ» وفعلهم» وتقريرهم. 

وقال « ابن حجر » في « شرح النخبة ج( 
الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. فيطلقان على المرفوع» وعلى الموقوف»› 
والمقطوع. 

وقيل : الحديث : ما جاء عن البي ا س والخير : ما جاء عن 
غیږ. وسن ث قیل لمن يشتغل بالسنة : حڏث» وبالتواریخ ونحوها : أخباري ی 

وقيل : لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. 

وقد ذكر « النووي ۷٦  »‏ هى في (النوع السابع) أن الحدثين يسمون 
المرفوع والوقوف ب« الأثر €< وان « فقهاء حراسان » يسمون الموقوف بالأثر» 
والمرفوع بالخیر. ویقال : ثرت الحدیث بمعنی : رویته» ویسمی يسمى الحدّث آثریاء نىسبة 
)١(‏ « شرح غغبة الفکر » ١١‏ 
(۲) النسبة إلى الجمع على لفظه جاثر عند قوم وخحرج عليه قول الناس : فرائضي» وكتبي» وقلانسي. « مع 

AV: >» ارامح‎ 


e" 


للأثر. اه « السيوطي ». 


ویظهر من صنیع «الیو» انه یرید من الحديث ایر احیان فقد قال : 
« وني الحديث : لما طعن... » وهاك نصه من « المقتضب » ٠٤:١‏ : 


« وقال أمير المؤمنين « علي ب بن ابي طالب  »‏ کرم الله وجهه س : 
« العين وء الس ». 


ثم قال فی ۱ : ۲۲۳ : « وفي الحديث : العينٌُ وكاءُ اله » وقال في 
۲٠١ : ٤‏ : « وفي الحديث لما طْعَنَ العلج أو العبد عمر س رمه الله صا : 
يالله للمسلمین »» ومثله في « الكامل » ل « المي »° ۷ : .٠٠١‏ 

وقد حدد معنی الحدیث باخبار الرسول س یھ س فقد قال « ابو 
هريرة  »‏ رضي الله عنه ‏ : يا رسول الله مَنْ سعد الناس بشفاعتك يم 
القيامة ؟ قال رسول الله مب : د قد طعت با ا رة لا يماي 
عن هذا الحديث أحد اول منك لِمَّا رأيت من جرصيك على الحديث. أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله حالصا من قلبه» أو 


نفسه 4 


(۱) اخرجه « البيبقي »» و« الدارمي » في « سننه » 1۸٤ : ١‏ و« الطيإاني » في « معجمه » مرفوعاًء 
من حديث « معاوية ». انظر « نصب الراية » ١‏ : ١٤ء‏ 
قال « الفيومي » س ١‏ هر في « اللصباح انير » : ِ 
الراءٌ : مغل کتاب» حبل يش به راس ا وقوله : « الان راء الس » فيه استعاق لطيفة لأنه 
جع بقظةٌ ايتن بمنزلة الخبل» لأنه يَضبطّها فزوال البقظة كروال الخبل؛ أنه ي يخحصل به الائجادل. 
والجمم : أؤكية. 

(۲) « فهارس کتاب سیبویه » .۷٦۳‏ 

(۳) رجه « البخاري » في « صحیحه » في (کتاب العلم ‏ باب الجرص على الحدیث) ۱ : ۳۲ وانظر 
« فتح الباري » ۳:۹ 


0 


قال « س > رضي اله عه | ز ا 
کارا أن البي ب له قال : « من َعَم علي كذباً فوا مَقعَده 
النار » 

وقال « ابن عباس  »‏ رضي الله عنہما ‏ : « إتّما كنا حفظ الحديتء 
والحديث يحفظ عن رسول لله س اله فأما إذ ركيم كل صعب ولول 
فهہات °4 

وموجز القول : إذا أطلق « الحديث » أريد به ما أضيف إلى 
النبي ‏ عله من قول أو فعل أو تفرير» أو صفة خلقية أو حلقية. 

وقد يراد به ما أضيف إلى صحابي أو تابعي» ولكن الغالب أن يقيد إذا ما 
أريد به غير النبي ا س 

ويطلق الخبر والأثر ويراد بهما ما أضيف إلى النبي ‏ مب رما أضيف 
إلى الصحابة والتابعين. وهذا رأي الجمهورء إلا أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف 


و . . ۳93 
ثرا وا رفو ع حيرا . 
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)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » ني ركتاب العلم س باب إثم من كذب على 
ابي س مھ س ۱ : ٠۵‏ وانظر « فسح الباري » ۲۱ .۲١٠‏ 

™ احرجه « مسل » في مقدمة « صحیحه ) ۱ : ۱۰ 

(۳) أصول الحدیث (علومه ومصطلحى : ۸ 


الفصل القافي : 
تدوين الحديث النبسوي 

إن الحديث الشريف لم يدون تدويناً كاملا في عهد الرسول ‏ مل 
ا دون القران الكرم. 
وقد تضامنت الذاكرة والأقلام» وكان جنباً إل جنب في خدمة الحديث. روى 
«مسلم » س في كراهة الكتابة ‏ عن أي سعيد الخدري أن 
رسول الله ما قال : : « لا تکتبوا عَني» ومن كتب عني غير القرآن 
ْح ودا عني ولا حَرج» ومن کذب علي. قال همام : a‏ حسبةُ قال : 
معدا فیا مَقَعَدَهٌ من النار چ 


وروى « البخاري » س في إباحة الكتابة _ عن أي هريرة يقول : « ما من 
أصحاب النبي له س أحد أكئر حديداً عنه مي إلا ما كان من عبد الله 
ابن عمړو» فإنه کان يكنب ولا اکب ۾ . 


قال « ابن حجر » : روى أحمد والبمقي في « المدحل » عن أي هريرة 
قال : ما کان أحد أعلم بحديث رسول الله عه س مني إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو)» فإنه کان يكتب بيده» ويعي بقابه» وكنت أعي ولا اكتب» 
اسان رسول الله یھ ان يکتب بيده ما سمع منه فأذن له » 
الحدیت. 


(۱) رجه « مسلم » في « صحیحه » في (کعاب الزهد والرقائق س باب التلبت في الحدیث وحکم کتابة 
العلم) ۸ : ۲۲۹ وانظر « شرح النووي على صحیح مسلم » ۱۸ : ۲۹ء و« جامع بيان العلم 
وفضله » 1 : ٦۳‏ 

( أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب كثابة العلم ۱ ۰ ۳۹ وانظر « فتح 
الباري » ۱ : .۲۰٦‏ 

(۳) عبد الله بن عمرو بن العاص. 


0 


یستفاد منه أن النبي ‏ عله أذن في كتابة الحديث عنه» وهو 
يعارض حديث ابي سعيد الخدري. 

والجمع بينہما أن النبي خاص بوقت نزول القران خحشية التباسه بغيو» 
والإذن في غير ذلك. 

أو أن النهي حاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في 
تفريقهما. أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس» وهو أقربهما 


مع أنه لا ينافيما. 
وقيل : النبي حاص ممن خحشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن 
من من منه ذلك( . 


والنبي عن الكتابة إغا كان في أول الإسلام خافة اختلاط الحديث بالقران» 
فلما كار عدد المسلمين وعرفوا القران معرفة رافعة للجهالةء وميزوه من الحديث زال 
هذا النوف عنهم» فنسخ الحكم الذي كان مترتباً عليه» وصار الأمر إلى الجواز". 

قال « ابن حجر » : قال العلماء : كر جماعةٌ من الصحابة والتابعين 
كتابةٌ ا لحديث» واستحیوا أن يؤخذ عنم حفظاً کا أخذوا حفظاًء لكن لما قصرت 
الهمم» وخحشي الأئمة ضياع العلم دونوه. 

وول من دون الحدیتٌ « ابن شهاب الزهريٰ ٠۲٤  »‏ ه على رأس 
المائة بأمر «عمرَ بن عبد العزيز ۸٣  »‏ ه ثم كثر التدوين والتصنيف» وحصل 
بذلك خير کثیر. فلله الحمد“. 


4 


يقول « الرامَهرمُري » ١١١‏ ه: « والحديث لا يُضبط إلا بالكتاب»ء 
م بالمقابلة» والمحدارسةء والتعهد والتحفظ» والمذاكرةء والسؤال» والفحص عن 


(۱) « فتح الباري » ۱ = ۴۲۰۸ء 
(۲) ذیل « توضیح الأفکار » ۲ : ٠٣۲۳‏ . 
(۳) « فتح الباري » ۱ : ۲۰۸. 


ON 


الناقلين» والتفقه با نقلوه» وإنما كره الكتاب من كره في الصدر الأرلء لقرب 
العهد رتقارب الإسنادء وللا يعتمده الكاتب فمله» ويرغبَ عن تحفظه والعمل 
به» قأما والوقت متباعد والإسناد غير متقارب» والطرق متلفة» والنقلة متشامون» 
وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمونء فإن تقييد العلم بالكتاب أو وأشفى» 
والدليل على وجوبه أقوى» وحديث أي سعيد : حرصنا أن يأذّن لا 
رسول الله س م في الكتاب أحسب أنه كان محفوظاً في أول امجرت 
وحن کان لا یؤمن الاشتغال به عن القرآن ». 


K K FC o Kk 


.۳۸١ » الحدث الفاصل‎ « )١( 
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تصحي خطا 

ورد في كتاب « أصول التفكير النحوي » ٠١١‏ ما بلي : ومن الأحطاء 
الشائعة أن الحديث لم يدون إلا بعد عهد « عمر بن عبد العزيز » إذ من الحقائق 
التارجخية الثابتة أن الحديث كان يدون على عهد صحابة رسول الله في النصف 
الأول للقرن الأأل من المجرةء ومن المؤكد أن « عبد الله بن عمرو بن لماص « 
کان يدون ما يسمع من رسول الله في صحيفة سماها : « الصتادقة « وان 
« همام بن منبه » کان یکتب ما يسمع من آحاديث الرسول التي پروییا « ابو 
هريرة » في صحيفة "ماها : « الصحيحة » ويعدها بعض الباحثين أقدم ما 
دون في الحديث النبوي» لأن أبا هريرة توفي سنة ۵۸ هى ومن المركد ‏ عنده ‏ 
انها قد دنت قبل وفاثه. | ه. 

اقول وبالله التوفيق ن إن قوله : « ومن الأحطاء الشائعة أن الحديث 
لر إلا ند عر ین عد الع خطاً لا يعول عليه ؛ لأن ما قاله علماء 
الحديث قاطبة في أولية التدوين هو اصطلاح هم» ومرادهم به بداية عهد التدوين 
الجماعي» أا الصحيفة الصادفةء والصحيفة الصحيحةء فهما من قبيل الكتابة 
الإفرادية» وقد وجد في هذه الفعرة مَنْ مَنَحّ الكتابة» ومَنْ أجازهاء فالمسألة بين أحذ 
ورد» وبين مد وجزر» أما في عهد « عمر بن عبد العزيز » فقد استقر الأمر على 
الكتابة دون منازع» بأمر الخليفة العادل» وهاك مريداً من البيان : 

قد اعتبر علماء الحديث تدوين « عمرّ بن عب العزير » أو تدوين 
للحديث» وتناقلوا في كتبهم العبارة التالية : 

« وما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز » أو نحوها. 
)١(‏ « الطبقات الکیږی » ۲ : ٠.۳۷۳‏ 


(۲) توجد نسخة من هذه الصحيفة بدار الكتب المصرية» رقم ٠۱۹۸۱‏ حديث. 
(۳) « تدريب الراوي > ٩ : ١‏ و « قواعد الحديث » 5١‏ و « توجيه النظر » 1. 


۹ - 


ويفهم من هذا أن التدوين الرسمي والجماعي كان في عهد « عمر بن عبد 
العزيز » أما تقييد الحديث» وكتابته إفرادياء وحفظه في الصحف والرقاع والعظام 
فقد مارسه الصحابة في عهد رسول الله مه س وم ينقطع تقييد الحديث 
بعد وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام بل بقي جنبا إلى جنب مع الحفظ» حتى 
فيض للحديث من يودعه المدونات الكبرى. 

وقد كانت نهاية القرن الأول اهجري» وبداية القرن الثاني خاتمة حاسمة لا 
كان من كراهة الكتابة من بعض العلماء» وإباحتا من بعض آخر» فقد امتنع عن 
الكتابة من كبار التابعين : 

« عبيدة بن عمرو السلماني المرادي  »‏ ۷۲ هه و « إبراهم بن یزید 
التيمي ٩۲  »‏ ه و « جابر بن زید ٩۳  »‏ هه و « إبراهم السخعي  »‏ 
۹ھ 

قال « الأززاعي ٠١۷  »‏ ه : « مازال هذا العلم عريزاً يتلقاه الرجال 
حتى وقع تي الصحف حمل أو دحل فيه غير أهله ». 

ركان « عامر الشعبي » ۱۷ ٠۳‏ هھ يقول : « ما کتبت سوداء في 
بیضاء» ولا معت من رجل حدیتاً فأردت ان یعیده علي 0 

وقد ازدادت كراهة التابعين للكتابة عندما اشتهرت أراؤهم الشخصيةء 
فخافوا ان يدونہا طلابهم مع الحديث» وتحمل عنم فيدخله الالتباس. 

ومهم من كان حرص على الكتابة حرصاً شديدأًء منم « سعيد بن 
جبیر ٩٩  »‏ ھ کان یکتب عن « ابن عباس »° ... 


را « جامع بيان العلم » ١‏ : 1۷ و « طبقات اين سعد » 1 : .٦۳‏ 

(۲) « سنن الدارمي » (باب من لم ير كتابة الحديث) .٠۲١١ : ١‏ 

(۳) « جامع بيان العلم » ۱ و « سنن الدارمي » ۱ : ۲۰١‏ و « امحدث الفاصل » ۳۸۰. 
)٤(‏ « جامع بیان العلم » ۲ : ۳١‏ 

.۱۲۸ : ۱ سنن الدارمي » (باب من رحص في كتابة العلم)‎ « )١( 


۰ 


ورحص « سعيد بن المسيّب ٩٤  »‏ هى ل « عبد الرحمن بن حرملة » 
بالكتابة حينا شكا إليه سوء حفظه. 


و» عامر الشعبي « الذي کان یقول : ما کتبت سوداء في بیضاء. .. کان 
يردد قوله : « الكتاب قيد العلم »» وكان يحض على الكتابة ويقول : « إذا 
مع مني شيئاً فاکتبوه ولو في حائط ». 

ومثله نسب ل « الضحاك بن مزاحم » م ٠٠١‏ ھ... 


إلى أن جاء « عمر بن عبد العزير » فحسم الأ وأمر « ابن شهاب 
الزھري » ہہ ۱۲٤‏ ہے وغیو کہ « ابي بكر بن حرم » بجمع السنن" وقد 
أرسل كتباً إلى الفاق يحث فما على تدوين الحديث ودراستهء وعند ذلك أجمعت 
الأمة على الكتابة التي أصبحت من ضروريات حفظ الحديث لا يمكن الاستغناء 
عا 


() انظر « سنن الدارسي » (باب من رحص في كتابة العلم) MA:‏ 
(۲) « جامع بيان العلم » .۷١ : ١‏ 
(۳) « السنة قبل التدوین » ۳۲۱ س ۳۲۸ ۳۳۷. 


ا 
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وفيه فصلان : 


(الفصل الأول) : صفة رواية الحديث» وشرط أدائه . 

» آراء العلماء في رواية المعنى. 

وفيه مسائسل : 
السألة الأولى : يان ما يقوله مَنْ يروي حديقاً بالمَغتى. 
المسألة الثانية ‏ : حكم اختصار الحديث الواحد. 

ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه. 
المسألة الثالفة ٠‏ : حكم تقطيع مَمْن الخحديث الواحد وتفريقه في الأُواب 
المسألة الرابعة ٠‏ : طيئق السلامة من اللحْن والتصحيضف في الحديث. 
الملسألة الخامسة : اللَحْنُ والتصحيف. 
المسألة السادسة : تقوم اللحن يإصلاح الخطاأ. 
المسألة السابعة : اتباع امحذث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة. 
رالفصل الثاني : الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به. 

» مطلب : معنى الاستشهادء والاحتجاج واقثيل. 


۳ 


الفصل الأول : 
صفة رواية الحديث وشرط أدائه 
آراء العلماء في رواية الحديث با معنى 


أجمع العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالاً عارفاً بالألفاظ» ومدلولاعهاء 
ومقاصدهاء خبیرً بجا بُحیل معانما» بصیاً بمقادیر التفاوت بینہاء فإنه لا تجوز له 
الرواية بالمعنى» بل يتعين عليه أن يؤدي نفس" اللفظ الذي سمعه لا يخرم منه 
شياً» ولا يبدل لفظاً بلفظ. 
واحتلفوا في جواز الرواية بامعنى فيما إذا كان الراوي عالاً عارفاً بصياً بذلك. 
وهم في ذلك أقوال أشهرها : 

القوي الأول : مذهب اللفظ وأقصد بذلك أنه مذهب عدم جواز الرواية 
بالمعنى» ووجوب مراعاة اللفظ. 

وهذا مذهب « عبد الله بن عمر  »‏ من الصحابة؟ ‏ وقال به طائفة 
من الحدثين والفقهاء والأصوليين. ومذهب « محمد بن سيين » بالبصة 


)١(‏ ود في كتاب « الكتابة الصحيحة » ۳٠۹‏ : سأقعل نفس الشيء : (حطا) وسأفعل الشيءَ نفسه 
(صوابٌ). 
وورد في « معجم الأحطاء الشائعة » ٠٠۲‏ : ويقولون : جاء نفس الرجل. والصواب : جاء الرجل 
نه ؛ لأ كلمي « نفس » و « عَيْن » إذا كانتا للتوکیدء وَجَبَ أن يسبقها الورك ون تكونا مله 
في الضبط الاعرايء وأن تضاف كل واحدة منهما إل ضير مذكور حتماًء بُطايق هذا امرك في العذكير 
والتأنيث» والإفراد والشنية والجمع. ١ه‏ 
رأقول) كلمة « نفس » إن اردنا أن يكون إعرابها توكيداً فتؤخر عن الركد وجوبأء ولا تع تقديمها إن 
أعربت بحسب موقعها من الإعراب. وقد ورد في « لسان العرب » (مادة : نفس) ۲۳٠١ : ٦‏ ما يز 
ذلك» وهذا نصه : « ونفسل الشيء : ذاته» ومنه ما حكاه « سيبويه » من قوهم : رلت يلفس الجبل» 
ونفسٌ الجبل مقابليء ونفس الشيء عَين ركد به » وانظر « الكتاب » لسیبویه ۱ : ۳۹۰. فعلى ذلك 
يحكم بصحة العبارات المعقدمة أسلوباء وليست هي من قبيل الخطاً الشائع. والله أعلم. 

(۲) انظر « تدریب الراوي » ۲ : ۹۸. 

(۳) انظر « مقدمة ابن الصلاح » .٣٣۳ ۳٣۱‏ 

.ه٥‎ : ۳ » انظر « كشف الاسرار‎ )٤( 


٤ 


و « القاسم بن محمد » بالحجاز» و « رجاء بن حَيوّة » بالشام. وقال 
« القرطب » : وهو الصحيح من مذهب « مالك »» ومذهب « ثعلب » 
واختيار « الجصاص » من الحنفیین. 

واقتصر بعضهم على اللفظ ولو خالف اللغة الفصيحةء وكذا لو كان اً. 
وهو معتمد « مسلم »» فإنه في « صحيحه » ييز اختلاف الرواة حتى في حرف 
امن , 

وروی « الخطيب » عن « سفيان الثوري » قال : كان « إبراهم بن 
ميسة » لا يحدث إلا على ما سمع. وکذا « ابن طاووس »ا وروی عن 
« قتيبة » قال : كانوا يقولون : الحُفاظ أربعة : إماعيل بن عليةء وعبد الوارث» 
ویزید بن زریع» ووهیب. کان هولاءِ يؤدون اللفظ. 


وروّى « الخطيب » عن « عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : قلنا ل « زيد 
ابن أرقم » : يا أبا عمرو ألا تحدثنا ؟ فقال : قد كيزا ونسيناء والحديث عن 
رسول الله س ا شدید. 

ورَوّى « الرامهرمزي » عن « عمر بن الطاب » أنه قال : من مع 
حديثا فحدّث به کا مع فقد سلم. وروی نوه عن « عبد الله بن عمرو ». 

وروی عن « بشیر ہن نيك » قال : كنت ١‏ کتب عند ابي هريرة ما 
معت منه فإذا أردت أن أفارقه جعت بالكتاب فقرأته عليه فقلت : اليس هذا ما 
سمعته منك ؟ قال : ن . 


وروّى عن الساجي أن « الربيع » حدثهم عن « الشافعي » أنه قال في 
x‏ 


() « فتح المغيث » ۲ : ۲٠١‏ و « الكفاية » ١١١‏ و « الحدث الفاصل » .٠٣١ ٠٠٤‏ 
(۲) « الکفاية » ۱٣۳۱ء ,۳١۲‏ 
(۳) « الكفاية » ۳١١‏ . 
(f)‏ » الكفاية « TN‏ 
(ه) « الحدث الفاصل » ٥۴۸‏ . 
f‏ 


~0 


صفة المحدث : ويكون ممن يدي الحديث بحروفه کا سمعه» لا يحدّث به على المعنى» 
لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم ما بحتمل معناه» لا يدري لعلّه أن يحمل 
الحلال على الحرام» وإذا أداه بحروفه لم يبق وجة تخا منه إحالة الحديث7. 
ورَوّى عن « عبد الكريم الجزري » أنه قال : إني لأحدتٌ الحديتٌ ما أترك 
منه كلمة۳. 
روّی « الخطیب » عن « محمد بن سیین » عن أي هريرة قال : سال 
بحل الي e‏ : أيصلي الرجل في ثوب واحد ؟ فقال : رکم بج 
وبين . قال : وسأل رجل عمر : أتصلي ف ثوب واحد ؟ فقال : أوسعوا 
مر ا إِذ أوسع الله علیکم ‏ أو إذا وسع الله علیکم فاأوسعوا على 
اشک ۳ _ 
قال « عاصم » : لا أدري بأمهما بدأً.... وذكر بقية الحديث © 
© ومن هذا الذهب مذهب من م يُجز إبدال كلمة بكلمة. 


رَوّی « الخطیب » عن « عبید بن عمیر »» وهو يقص» يقول : قال 
رسول الله به س : « مثل المنافق كمشل الشاة الرابضة بين الغنمين » 


٠۳۹ » الحدث الفاصل‎ « )١( 

(۲) « الحدث الفاصل » ۳٣٤٥ء‏ 

(۳) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الصلاة _ باب الصلاة في القميص والسراويل وابانِ 
ونام ۱ : ٩٩‏ 

۲۷۳ » الكفاية‎ « )٤( 


E 


فقال « ابن عمر » : ویلکم. .. لا تکذیوا على رسول الله س یھ سے غا قال 
رسول الله ل : « مث النافقق كمل الاق العائر بين العَتمَيّ) » 

وروّى عن « أنس بن مالك » قال : قال رسول الله س ل س : 
« من ذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من جهنم » أو « مقعده من النار ج٩‏ 
© ومن هذا المذهب مَنْ ل جز إبدال حرف برف وإن كانت صورتهما 
واحدة. 

رَوّى « الخطيب » عن « معن بن عيسى » قال : كان « مالك بن 
انس » يتقى في حديث رسول الله عله ما بين التي والذي» ونحوهما. 
وروّى عن « مَعْن » قال : كان « مالك » يتحفظ من الباء والتاء والثاء في 
حدیث رسول الله ا 2 
© ومن هذا المذهب مذهب مَنْ ل جز زيادة حرف واحد ولا حذفهء وإن 
كان لا يغير المعنى. 

روّى «الخطيب » عن «ابسن عمر» قال : قال 
رسول الله ل : لا تدحاوا على القوم المعذيين ‏ يعني حجر مود 
إلا ان تکونوا باکین» فن لم تکونوا باکین» فلا تدخلوا علیہم فیصیبکم. أو قال : 
يصيبكم مثل ما أصابہم. 


وروّى عن « الزهري » أنه مع « انس بن مالك » يقول : نى 


)١(‏ « الكفاية » ۲۹۸. بهذا اللقط أخحرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب صفات المنافقين 
واحکامهم) ۸ : ٠۲١‏ و « النسائي » في « سننه » في (كتاب الإمان وشرائعه ‏ ملل النافق) 
AYEA‏ 
وبنحوه اخرجه « الدارسي » في « سننه » في (باب من رخص في الحدیث إذا صاب المعنی) ۱ : ۹۳ 
و «احد» في « مسنده » ۲ : ۳۲ ٩۸‏ ۸۲ وح عن « عبد اله ین عبر » = ري اله 
عنما . العائرة : المترددة الخحائرة لا قدري لما تع 

(۲) « الكفاية » ۲۹۹. وتقدم تخرججه في (الفصل الاي « تدوين الحديث النبوي ». 

.۲۷١ » الكفاية‎ « )۳( 


¥ 


رسول الله عله س عن الدباءء والمرفت أن ينتبذ فيه» فقيل لسفيان : أن 
نبد فيه ؟ فقال : لا. 


هكذا قاله لنا « الزهري » : ينتبذ فيه( 
@ ومن هذا المذهب من لا يرى تحفيف حرف ثقيلء ولا تتقيل حرف 
خفيف» وإن كان المعبى واحداً. 

رى « الخطيب » عن « حميد بن عبد الرحمن » عن أمه أُم كلثوم بنت 

عقية» قالت : قال رسول الله عه : « ليس الكاذب من أصلح بين الناس 
فقال خير أو نمی خياً ». 

قال « هماد » : سمعت هذا الحديث من رجلين» فقال أحدها : مى 
حير خفيفة› وقال الآحر : نى خي مغقلة, 
® ومن هذا المذهب مذهب من لا یری رفع حرف منصوب» رلا نصبَ 
حرف مرفوع أو تجرور» وإن كان معتاما سواءً. 

وروّى « الخطيب » عن أي حنظلة قال : سألت اين عمر» ‏ صلاة 
السفر ؟ قال : ركعتين» قلت : وأین قول الله عر وجل : « إن خفم » 
وحن آمنون ؟ فقال : سه رسول الله له س أو سه 
رسول الله س لھ 7 . 

وروی عن « عبد الله بن عمرو» قال : كان على ثقل 
اللبي ‏ له رجل يقال له: «كركرة» فمات» فقال 
رسول الله عه : هو في النار» فذهبوا يتظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 


(1) « الكفاية » .۲۷٤‏ 
(۲) « الكفاية » ۲۷۸, 
(۳) « الکفاية » ۲۷۹. 


~A 


قال « أبو عبد الله البخاري » : قال « ابن سلام » : « كركرة »(. 
بو ي بن سام 


@ راستدلوا بقوله ‏ یه - : « ضرالل امراً مع مقالتي فوعاهاء وأداها ا 
معهاء فرب حامل فقه إلى غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . 

فقد أمر براعاة اللفظ في النقلء لأن النبي ‏ عله أوتي من جوامع 
الكلم» والفصاحة في البيان ما هو ناية لا يدركه فيه غيو» ففي التبديل بعبارة 
أخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مراداً له . 


قال « فخر الإسلام البزدوي » : واستدلوا بالعقول» وهو أن النقل بالمعنى 
رما يؤدي إلى اختلال معنى الحديث» فإن الناس متفاوتون في إدراك 
معنى اللفظ الواحد | أشار إليه النبي ‏ عب بقوله : « فرب حامل فقه 
إلى غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه »» وهذا يحول كل واحد منم 
اللفظ الواحد على معنى لا يحمله عليه غيوء وقد صادفنا من المتأحرين من يتنبه في 
آية أو خبر لفوائد لم يتدبه ها هل الأعصار السالفة من العلماء الحققين» فعلمنا أنه 
لا يجب أن يقف السامع على جميع فوائد اللفظ في الحالء وإن كان فقيما ذكيأء مع 
أنه عليه السلام ‏ قد أوتي جوامع الكلم» وكان أفصح العرب لسانا» وأحسنبا 
بيانًء فلو جوزنا النقل بالعنى رما حصل التفاوت العظي» مع أن الراوي يظن أنه لا 
تفاوت» وانه لو جاز تبديل لفظه ‏ عليه السلام ‏ بلفظ اخر لجاز تبديل لفظ 
الراوي أيضاً بالطريق الأول ؛ لأن التغيير في لفظ غير الشارع أيسر منه في لفظ 
الشارع» ولجاز ذلك في الطبقة الثالكة والرابعة» وذلك يفضي إلى سقوط الكلام 
الأرل ؛ لأن الإنسان وإن اجتبد في قطبيق الترجمة لا يمكنه الاحتراز عن تفاوت» وإن 


.۲۸١ » الكفاية‎ « )( 

(۲) بنحوه أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب العلم باب في الح على تبليغ الماع 
١ : ٤‏ و « ابن مجه » في « سننه » في (المقدمة) ۸٤ : ١‏ س ۸١‏ و(كتاب المناسك س باب 
الخطبة يوم النحر) ۲ : ١٠١٠ء‏ و « الدارسي » في « سننه » في (باب الاقتداء بالعلماع) ١‏ : ١۷؛‏ 
و «أحمد» في « مسنده » في عدة مواضع | : ۷٣۳٤ء‏ ۳ : ۲° AT: ° (> Û‏ 

(۳) « أصول السرخحسي » ٠٠١ : ١‏ وروى الحديث بروايات مختلفة. انظر « الكفاية » ۲۹۷ .٠٠١‏ 


۹۹ 


قل فإذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الآخر تفاوتاً فاحشاًء بحيث لا ييقى 
بين الكلامين الأرلء ويين الآخر مناسبة. 


ونقل عن « أي العباس» أحمد بن يحيى بن ثعلب » : آنه کان يذهب هذا 
الذهب» ويقول : إن عامة الألفاظ التي هما نظائر في اللغة إذا تحققتما وجدت كل 
لفظة منها ختصة بثيء لا تشاركها صاحبتها فيه» فمن جوز العبارة ببعضها عن 
البعض لم يسلم عن الزيغ عن المرادء والذهاب عه . 

القول الثاني : مذهب العنىء وأقصد بذلك أنه مذهب جواز؟ الرواية 
بالمعنى. 

وهذا مذهب جمهور السلف والخلف» فهو المذهب الذي تشهد به أحوال 
الصحابة» وقال به « الحسن البصري »» و « الشعبي »» و « التخعي »> 
و « عمرو بن دینار ۾ و « سفیان الثوري »٠ء‏ و « حماد بن زید »7 . 
وهو مذهب الأئمة الفقهاء الأبعة. 


وقال « الرامهرمزي » : قد دل قول « الشافعي 0 في صفة الحدث مع 
رعاية اتباع اللفظ على أنه يسو ع للمحدث أن يأتي بامعنى دون اللفظ إذا كان عالاً 
بلغات العرب» ووجوه نحطابها» بصا بالمعاني والفقهء عالاً ما ييل المعضى» وما لا 
يُحيله» فإنه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظ فإنه يَحْتَررُ بالفهم عن تغيبر 


(۱) « کشف الأشرار » ۲ : ٠١‏ 

(۲) هذا الجواز تي الجملة أي في تجويزه بعض الصور على الخصوصء» لا في تجويزه على العموم. « كشف 
الاسرار » ۳ : هه. 

(۳) « الكفاية » ۳۱۱ س .۳١۲‏ 

. ٠٠١ 4 الكفاية‎ « )٤( 

(ه) « الكفاية » ۳١١‏ 

(ا) انظر « الرسالة » ل « الشافعي » « الرواية بالمعنى » الفقرات التالية : ۷٤٤‏ ۷وك إ٠ء‏ 
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المعاني وإزالة أحكامهاء ومن لم يكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ له لازماًء والعدول 
عن هية ما يَسممّه عليه حظورًء وإلى هذا ريت الفقهاء من أهل العلم يذهبون. 
وروی عن « محمد بن مسلم بن مَسْعَدَةَ  »‏ وهو من اهل رامهرمز ‏ قال : 
قلت ل « محمد بن منصور  »‏ قاضي الأهواز ‏ في شيء جرى بيني وبينه : 
ثلاثة يشددون في الحروف» وثلاثة يرحصون» فممن رخص فيا : الحسن» وكان 
الحسن يقول : يَحكي الله تعالى س عن القرون السالفة بغير لغاهاء أفكذب 
هو !؟ ركان « محمد بن منصور » متكماأء فاستوى جالساًء ثم أخذ مجامع كف 
وقال : ما أحسن هذا !! اخسن الحسن جدا. 

وقال « قتادة » عن « زرارة بن أوى » : لقيت عدة من أصحاب 
نبي عله س فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى(. 

وروی عن « یی بن ادم » قال : معت « سفيان الثوري » يقول : إنغا 
نحدثکم بالعاني. 

وروی عن « ابي رة » قال : قلت لإبراهم التخعي : إنا نسمع منك 
الحدیٹث» فلا نستطيع أن نجيءَ به کا معنا قال : أَرأيّك إذا معت تعلم أنه 
حلال من حرام ؟ قال : نعم. قال : فھکذا کل ما نحّث.. 

وروى « الرامهرمزي » أيضاً عن « أي هشام الرفاعي » قال : معت 
« يزيد بن هارون » وقد قال في حديث رواه في صلاة الصبح» فقال 
« المستملي » : صلاة الغداة. فقال « يزيد » : صلاة الفجر. 

وروی أن « محمد ين مصعب القرقسانيٰ » کان يقول : آیشِ تشددون على 


أنفسكم ؟! لذا 1 صيتم المعنى فحسبکہ. 


(1) « الحدث الفاصل » ٠۳١‏ . 
(۲) « النحدث الفاصل » ١٠۴٠ء‏ 
(۳) « الكفاية » ۳١۷‏ » 


۷1 - 


وروی « الخطيب » عن « أي سعيد » قال : كنا نجلس إلى الي رل 
عسى أن نكون عشة نفر» نسمع الحديث» فما منا اثنان يؤديانه» غير أن المعنى 
۱ 
واحد ٤‏ 
وروی « الخطيب » عن « علي بن حشرم » يقول : كان « أبن عيينة » 
يحدثناء فإذا سل عنه بعد ذلك حدثا بغير لفظه الأزلء والمعنى واحد. 
قال « الخطابي » : إنه ‏ ل بعث مبلغاً ومعلماًء فهو لا يزأل في 
کل مقام یقومه» وموطن یشهده» یأمر بمعروف» وينه عن مدکر؛ ویشرع في 
حادثة» ويفتي في نازلة» والاسماع إليه مصغية»ء والقلوب لما يرد علا من قوله وأعية» 
وقد يختلف عنما عباراته ويتكرر فما بيانه» ليكون أوقع للسامعين» وأقرب إلى فهم 
من كان منهم أقل فقهاء وأقرب بالإسلام عهدأء وأولو الحفظ والإتقان من فقهاء 
الصحابة يوعونما كلها معا» ویستوفونہا حفظاء ویؤدونہا على اخحتلاف جھااء 
فتجمع لك لذلك في القضية الواحدة عدة ألفاظء نحا معنى واحد» وذلك كقوله 
االله ٠‏ ر 
عله : « الولد للقراشء وللعاهر الحجر »") وني رواية اخرى : « وللعاهر 
الاثلب »» وقد مر بمسامعي و يثبت عندي : « وللعاهر الكثكث ». 
. ابت . ٤‏ 
وقد يتكلم م _ في بعض النوازل» بحضرته أحلاط من الناس» قبائلهم 
شتی» ولغتہم ختلفة» ومراتہم ي الحفظ والاتقان غير متساوية» ولیس کلهم يتیسر 
() « الکفایة » ۳۹ س ٣٣١‏ 
(۲) « الكفاية » .۳١١‏ 
(۴) أخرجه « البخاري.» في « صحيحه » في (کتاب الفرائض ‏ باب الول للفراش) ۸ : 4 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش) ٤‏ : ١۷ء‏ و« اساي » في 
« سننه » في ركاب الطلاق ‏ باب إلحاق الولد بالفرأاش) ٩‏ ۸۰ و « ابو داود » في « سنه » 
في (كتاب الطلاق ‏ باب الولد للقراش) ۲ : 1۸۲. وانظر « نصب الراية » في (باب الرجعة) ۲ : 
١‏ و« ممع الزوائد » في رباب الولد للفراش) .٠۳ : ٠‏ وجاء في « قتح الباري » ۱۴ : ۳۷ : 
أخرج « أبو أحمد احا » من حدیث « زید بن ارقم » عه : « الود للفراش وفي فم العاهر 
الحجر »» و« ابن حبان » من حديث « ابن عمر » : « الولد للفراش» وبفي العاهر الأب .اھ 
اللغويات : الفراش : المستفرشة. العاهر : الزانيء وقال « النووي » : ومعنى وللعاهر الحجرء أي : 
له الحيية ولا حت له في الولد» ولا براد بالخجر هنا معنى الرجم» لأنه ليس كل زان برجم» الأب : قي : 
إلحجرء وقيل : دقاقه» وقيل : التراب. 


۷۲ - 


لضبط اللفظ وحصي أو يتعمد لحفظه ووعيهء وإنما يستدرك المراد بالفحوى» 
ویتعلق منه بالمعنی» ثم يديه بلغته» ویعبر عنه بلسان قبیلته» فيجتمع في الحدیث 
الواحد إذا انشعبت طرقه عدَة ألفاظ مختلفةء موجبما شيء واحد. 

قال « السرخسي » س 44١‏ ه : وحجة القائلين بجواز المعنى : ما 

شتهر من قول الصحابة : مرا رسول الله س م بكذاء ونهانا عن كذا. 
ا بالعنى مشهورء والعلماء يذكرون في تصانيفهم : بلغنا نحواً من ذلك. وهذا 
لن نظم الحديث ليس جمعجزء والطلوب منه ما يتعلق جعناه» وهو الحکم من غير 
أن یکون له تعلق بصورة انظ وإغا يعتبر النظم في نقل القرآن ؛ لأنه معجز مع 
قد ثبت أيضاً فيه نوع رحصة ببركة دعاء رسول الله س مه س على ما 
أشار إليه في قوله س :«آترل القران على سبعة أحرف » إلا أن في ذلك رخحصة 
من حيث الإسقاط» وهذا من حيث التخفيف والتيسير . 


آنه 


.» مقدمة المصحح لكتاب « غريب الحديث » ل « أبي عبيد‎ )١( 
وحدیث : « أنرل القران‎ . TE ۲ » و « تدریب الراري‎ ء٠٠١١‎ : ١ » أصول السرخسي‎ « ™ 
عل سيعة أحرف » أخرجه نحو « البخاري » في « صحيحه » في عدة حال منها في : (کتاب‎ 
و « مسلم » في « صحیحه » في‎ ٠ : 1 فضائل القرآن  باب أثرل القرانُ على سبعة أحرف)‎ 
(کتا صلاة السارین ا باب بیان أن اقرآن على سبع حرفم ۲ : ۲ ۲ و « ایر ماود » ف‎ 
سننه » في (أیواب الوټر س باب أنزل القرآن على مبعة أحرف) ۲ : ۷. و «الترمذي » في‎ « 
E: ٤ سنه » فی (أبواب القراعات  باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة أحرف)‎ « 
.٠١١ : ۲ و « النسائي » في « ستنه » في (کتاب الاقعاح  باب جامع ما جاء في القران)‎ 
و «أحمد» في « مسنده » في مواطن کثيقء منہا‎ 
NNioe Ete FTY Poni ote TE! 
سنن النسائي » ۲ ۰ أي : سبع‎ ١ قال « السندي» في حاشیته علی « شح السيوطي » على‎ 
لغات مشهورة » وكان ذلك رحصة » تسهيلا عليهم » ثم جمعه « عدمان » - رضي الله عنه - حين‎ 
. حاف الاحتلاف عليهم في القرآن » وتكذيب بعضهم بعصًا على لغة قريش التي أنرل عايها أو‎ 
الرافي في شرح الشاطبية » ( ص : ۸ ) : ( والصواب أن قراءات الأئمة السبعة‎ ١ والله أعلم . وني‎ 
بل العشرة التي يقرا الداس بها اليوم هي جرء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وورد فيها‎ 
أترل القرآن على سبعة أحرف » . وهه القراعات جيعها موائقة خط مصحفي م‎ ١ : الحديث‎ 
المصاحف العشمانية التي بعث بها « عشمان » - رضي الله عنه - إلى الأمصار بعد أن أجمع الصحاية‎ 


علیھا وعلی اراح کلا ما بخالفھا  )‏ _ ی _ 


وقال « فخر الإسلام البزدوي ٤۸۲  »‏ ه : كاو ينقلون الحديث 
الواحد الذي جرى في مجلس واحد» في واقعة معينة» بألفاظ مختلفة» مثل ما روي في 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجد» ودعا بعد الفراغ» فقال : « اللهم ارمني 
وحمدا ولا ترحم بعدنا أحداً » أنه عليه السلام ‏ قال : « لقد حجرت 
واسعاً »» وروی : « لقد ضیقت واسعاً »» « لقد منعت واسعاً. والإجماع 
منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية 
فلأن يجوز إيداها بعربية أخحرى أولّى» إذ التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية أقل ما 
ينهاء ويون العجمية. وسفراء رسول الله ل كانوا يلخن أوامره ونواهيب 
إلى البلاد بلغاعم» ويعلٌمونهم بألست. 
وقال « الخطيب » ويدل على ذلك : اتفاق الأمة على أن لالم معنى حبر 
النبي ‏ له س وللسامع بقوله أن ينقل معنى خبو بغير لفظه وغير اللغة 
العربية» وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات الختلفة من العجم وغيهم 
أن يرووا عنه ما “معوه وحملوه» ما أخيرهم به وتعيدهم بفعله على ألسنة رسله سيما 
إذا كان السفير يعرف اللغتين» فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان» وهو 
يعرف اللخطاب بذلك اللسانء لأنه لا يأمن الغلطء وقصد التحريف على الترجمانء 
. فيجب أن يرويه بنفسه. وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبو وأمره ونهيه 
إصابة معناه» وامتثال موجبه» دون إيراد نفس لفظه وصورته» وعلى هذا الوجه لزم 
العجم وغيرهم من سائر الأ دعوة الرسول إلى دينه» والعلم بأحكامه» ويدل على 
ذلك أنه غا ینکر الکذب والتحریف على رسول اللہ ی س وتغير معتى 
اللفظء فإذا سلم راوي الحديث على المعتى من ذلك كان ميا با لمعنى المقصود من 
اللفظ» وصادقاً على الرسول ‏ ع س وبمابة من أخبر عن كلام زيد وأمره 


() أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الدب باب رحة الناس بالبها) ۷ : ۷۷ وأحرج 
قریا منه « اینٌ مجه » في « ستنه » في (كتاب الطهارة ‏ باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل) 
١‏ : ۷ و « الترمذي » في « سننه » في زكتاب الطهارة _ باب ما جاء في البولى يصيب الأَضَ) 
4:۲ 

™( « کشف الشرار » ۳ : .٠١‏ 
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ونهیه رألفاظه» بما یقوم مقام کلامه» وینوب منابه من غیر زیادة ولا نقصان» فلا یعتبر 
في أن راوي ذلك قد أتى بامعنى المقصودء وليس يكاذب ولا حرف» وقد ورد القرآن 
بمشل ذلك فإن الله س تعالى ‏ قص من أنباء ما قد سبق قصصاً كرر ذكر 
بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» ولعنى واحد» ونقلها من الستتيم إلى اللسان 
العربيّ» وهو خالف ها في التقديم والتأحير والزيادة والتقصان» ونحو ذلك. 

وقد حكيت هذه الحجة بعينها عن « الحسن ». 


قال « السرحسي » : احبر إما ان یکون محکماًا"» له معنی واحد معلم 
بظاهر الٰتن» أو يکون ظاهرا» معلوم المعنی بظاهره على احټال شيء آخر» 
كالعام الذي يحتمل الخصوصء» والحقيقة التي تحمل امجاز. أو يكون مشلا أو 
یکون هشترکاً) یعرف الراد بالتأویل» او یکون مجملاً لا يعرف المراد به إلا 


.۲١۸ ۲۰۷ » وانظر « الحدث الفاصل » ١١٠٠ء و « الكفاية‎ ٠٠٤ ٠۳٠۳ » الكفاية‎ « )١( 

(۲) تعريف الحكم : « ما ازداد وضوحاً وقوة على النص» وأحكم الراد به عن احتال التسخ والتبديل » 
وستي ممحكماً من إحكام التاء. قال تعالل : « مته آياتٌ كما هن ام لكاب ور مابات » 
آل عمران : ۷> « كشف الأُرار » .١١ »6۹ : ١‏ 

(۳) تعريف الظاهر : « اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته » نحو قوله تعالى : « فاتکحوا ما 
طاب لكم من النساء » النساء : ۴> فإنه ظاهر في الإطلاق. وقوله تعالى : « وأحل الله البيع » البقرة : 
۴۷١‏ هذا ظاهر في الإحلال۔ « كشف الأسرار » E: ١‏ 

)٤(‏ تعريف المشكل : « اسم لا يشتبه الراد منه بدخوله في أأشكاله على وجه لا يعرف الراد إلا بدليل يحميّر 
يه من بون ساثر الأشكال »» مثل « أحرم » أي : دحل في الحرم» و « أشتى » أي : دحل في 
الشتاء. والمشكل يقابل النص. « كشف الأرار » ٠ : ١‏ وتعريف النص : « ماازداد وضوحاً على 
الظاهر عى من النكلم لا في نفس الصيغة » « كشف الأرار » .٤١ ء٤١ : ١‏ 

)١(‏ تعريف المشترك : « كل لفظ احتمل معنى من المعاني الختلفةء إذا تعرن انتفى الاخر » مثل اسم العين» 
فإنه للناظرء ولعين الاي وللشمس» طوللميزان. « كشف الأسرار » ۱ : ۳۷> ۳۸> و « أصول 
السرحسي » ۱ : ۱۲١‏ 

(1) تعريف انجمل : « هو ما ازد مث فيه المعاني» واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العيارة بل بالرجوع إلى 
الاستفسار» ثم الطلبء ثم التأمل » وذلك مثل : الرباء والصلاةء والركاة... « كشف السار » 


oo cot: 
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ببیان» او یکون تشايم أو يكون من جوامع الكلم. 

فما المحكم فيجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالماً بوجوه اللغةء لأ 
المراد به معلوم حقيقةء وإذا كساه العالم باللخة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة 
الزيادة والنقصان. 


فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم بفقه 
الشريعة ؛ لأنه إذا م يكن عالاً بذلك م يؤمن إذا كساه عبارة أخري ألا تكون 
تلك العبارة في احتال الخصوص وانجاز مشل العبارة الأول» وإن كان ذلك هو المراد 
به» ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك العبارة لجهله بالفرق بين الخاص 
والعام. 

فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الامن عن هذا التقصير منه عند تغيبر 
العبارة فيجوز له النقل بالمعنى کا كان يفعله « الحسن »> و « التخعي »» 
و « الشعبي ». 

فما المشكل» والمشترك فلا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلاً ؛ لأ المراد 
بہما لا یعرف إلا بالتأویل» والتأویل يکون بنوع من اراي کالقیاس» فلا يکون 


حجة على غيو. 
وأما الجمل فلا يتصور فيه النقل بالعنى» لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا 
بدلیل اخر. 


والمعشابه كذلك, لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه» فكيف يتصور 
نقله بالمعنى. 


: تعريف المتشابه : « هو الذي لا طريق لدركه أصلاً إلا التسلم على اعتقاد الحَيّة قبل الإصابة » ومفاله‎ )١( 
إثبات رقية الله تعالى بالأبصار حقاً في الآعرة بنص القرآن الكرم بقوله : « وجوه يومعذ فاضرة إلى رما‎ 
.04 0 ¢ ناظرة » القيامة : ۲۲» ۲۳ « كشف الأسرار‎ 
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وأما ما يكون من جوامع الكلم فالنبي ‏ مخصوص بہذا النظم 
فلا يقدر أحد على ما کان هو خصوصا ا ب 

القولي اثالث : لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث 
رسول الله ا خاصة» وتجوز في غين بور ذلك عن « مالك » 
و « الخلیل ». روی « الخطيب » عن « مالك ین انس » أنه قال : کل حدیٹث 
للنبي ی ودی على لفظه» وعلی ما روي» وما کان عن غیره فلا بأس إذا صاب 
المعبي . 

القول الايع : لا تجوز الرواية بامعنى لغير الصحابة والابعين وتجوز هي 
لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا جختلف لفظه فيدخله الكذب". 

القول الخامس : لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الصحابة خحاصة» لظهور 
الخلل في اللسان بالنسبة لمن جاء بعده بخلاف الصحابةء فَهُمّ اياب اللسانء 
وأعلم الخلتق بالكلام. حكاه « الماوردي » و « الروياني » في (باب القضاء)» بل 
جَرمّا بأنه لا يجوز لغير الصحابي» وجَعَلاً ا لحلاف في الصحابي دون غيو 

وبه جزم « ابن العربي » في « أحكام القرآن » قال : لأنا لو جوزناه لكل 
أحد لا كتا على ثقة من الأحذ بالحديث» والصحابة e‏ فہم أمران : 
الفصاحةء والبلاغة جبلة» ومشاهدة أقوال النبي ‏ ميه ؛ فأفادتهم 
المشاهدة عقل المعنى جملةء واستيفاء المقصود كله“ . 


القول السادس : وهو قول « الماورديٰ » في « الحاوي » : إن كان الراوي 


)0 » اأصول السرخحسي » ۱ ٠٠٣:‏ ے ۲۵١۷‏ بتصرف انظر الأثلة التطبيقية على ذلك : « كشف 
الاسرار » ۳ : ده 

(۲) « الكفاية » ۲۸۸ و « فتح الoغيث‏ » ۲ : ٠٠١‏ و « تدريب الراوي » ۲ : ١‏ 

(۳) « فح المغیث » ۲ : .٠٠١‏ 

.۲٠١ : ۲ » ثیغoلا فتح‎ « )٤( 

(ه) انظر « تدریب الراوي » ۲ : ۱١۰۱‏ . 
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ذاكراً اللفظ الذي سَمِعَةُ م یز أن یغیره وإن نم یکن ذاکرً یاه ين نسیه ۔ 
جاز ؛ لأنه تعمل اللفط والعنی» وقد عجز عن أداء أحدها فيلزمه أداء الآحرء ولا 
سیما أن بره قد یکون کتماً للأحکام. 

القول السابع : يجوز العنى لمن يحفظ اللفظ ليتمكن من التصرّف فيب 


دون من سه 


القول القامن : لا تجوز الرواية والتبليغ بالمعنى خاصةء بخلاف الإفتاء 
والمناظرة. وهو مذهب « ابن حزم »> وقد قال : حكم الخبر عن 
النبي ‏ مله أن يورد بنص لفظه» لا ييل ولا يغير إلا في حالي واحدة 
وهي أن کون المرء قد تبت فيه» وعَرّف معناه يقيناًء فیسأًل فیفتی بعناه وموجبه» 
فیقول : حَکمّ رسول الله ع بكذاء ورم كذاء والواجب في هذه 
القضية ما صح عن النبي ‏ مه وهو كذا. 
وأما من حَدّث وأسند القول إلى النبي له س وقصد التبليغ ما بلغه 
عن النبي س عه فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ ا سمعها لا يبدل حرفاً 
مکان آخ وإن کان معتاھا واحدا ولا يقدم حرفاًء ولا يؤر خر 0 
وبرهان ذلك : ما روى « الخطيب » عن « البإء بن عازب » أن 
ابي له س قال : يا براء كيف تقول إذا أحذت مضجعك ؟ قال : 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « إذا أويت إلى فراشك طاهراً فتوسد مينك »ثم 
قل : اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رألجأت ظهري إليكء 
رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك» آمنبٌ بكتابك الذي أنزلت» 


(۱) انظر « تدريب الراوي > ٠١١:۲‏ 
(۲) انظر « تدریب الراوي » ۲ : ۲ 
(۳) « فح الْغيث » ۲ : .٠٠١‏ 
)٤(‏ « الإاحکام في اصول الأحکام € ۲۹١‏ ہہ ۲٣١‏ 
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وبنبيك الذي أرسلت » فقلت ک) علمني» غير أني قلت : ورسولك» فقال بيده 
في صدري : « ونبيك » فمن قاها من ليلته ثم مات» مات على الفطرة ». 

القول التاسع : قال « الغزالي » : « يجوز إبدال لفظ بلفظ آجں يرادفه 
ويساويه في المعنى» كا يبدل القعود بالجلوس» والعلم بالمعرفةء والاستطاعة بالقدرة 
والإبصار بالإحساس بالبصرء والحظر بالتحريم» وسائر ما لا يشك فيه. وعلى 
الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت الاستنباط والفهم» وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً لا 
فيما فهمه بنوع استدلال ختلف فيه الناظرون. وإلى هذا ذهب « الخطيب »". 
وقال « الغزالي » أيضاً : ويدل على جواز ذلك للعالم الإإجماعٌ على جواز شرح 
الشر ع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال العربية بعحجمية ترادفها فلاأن يجوز عربية 
بعربية ترادفها وتساویها أوّى. 

وكذلك کان سفراءُ رسول الله ع _ في البلاد ييلغونهم أوامره بلغت 
وكذلك من “مع شهادة الرسول ‏ عه فله أن يشهد على شهادته بلخة 
أخحرىء» وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظء وإغا المقصود فهم المعنى» وإيصاله إلى 
الخلق» وليس ذلك كالتشهد والتكيير وما عبد فيه باللفظ. 

فإن قيل : فقد قال له - : « ضر الله امراً مع مقالتي فوعاها 
فاداها ا معهاء فرب میلغ ارعی من سامع» ورب حامل فقه لیس بفقیه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ». 

قلنا : هذا هو الحجة» لأنه ذكر العلةء وهو اختلاف الناس في الفقه » فما 
لا بختلف الناس فيه من الألفاظ الترادفة فلا يمنع مته» وهذا الحديث بعينه قد نقل 


(0) « الكفاية > ۲۷۰» ۳٠٠١‏ و «الحدث الفاصل » ۳۲ه. 
وا خحدیث بلفظه آخرجه « الترمذي » في « سنته > في (أيواب الدعوات ‏ باب ما جاء قي الدعاء إذا 
اوی إل فراشه) ٥‏ : ۱۳۵ 
وقرياً مته أخرج « اليخاري » في « صحيحه » في (كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : أنرَةُ بعلمه 
مالملائكة يَشهدون...) ۸ : ۱۹7. 

(۲) « الكفاية » ١٠ء‏ و «المستصفى » ١‏ : 1۹۸١ء‏ 


۷۹ 


بألفاظ ختلفة والعنى واحد» وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول 
رسول الله س لله في أوقات مختلفةء لكن الأغلب أنه حديث واحد ونقل 
بألفاظ ختلفة فإنه روي : « رحم الله امرأ »» و « نضر الله امراً »» وروي : 
« ورب حامل فقه لا فقه له »» وروي : « حامل فقه غير فقیه ». وکذلاك 
الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة - رضي الله عنهم - بألفاظ 
مختلفة فدل ذلك على الجواز ». ١.ه‏ 
القول العاشر : إن كان المطلوب بالحديث عملاء كالتعبد بلفظه» ل يجر 
المعنىء وإن كان المطلوب به علماًء كالعقائد جاز العنى؛ لى المعول في العلم على 
معناه دون لفط © 
واعلم أن هذا الخلاف لا يجري في أربعة أنواع : 
النوع الأو ل : ما عبد بلفظه» کالتشهد والقنوت» ونموهاء صرح به 
« الزركشي ». 
النوع الثاني : ما هو من جوامع كلمه ‏ ع4 _ التي افتخر بإنعام 
الله علیھا بها. 
ذكره « السيوطي » في « القدريب » ©. 
انوع الثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لغوي» إلا أن يكون الذي 
أبدل اللفظ بلفظ آخر عرياًء يستدل بكلامه عل 
أحكام العربية. 
ذكره جمهور النحاة. 
النوع الرابع : ما تضمنته بطون الكتب» فليس لأحد أن يغيّر لفط شيء 
من کتاب مصتّف» لأنه لا ملك تغیبر تصنیف غیو ^ . 
() انظر « الكفاية » »٠٠١‏ و « المستصفى » ۱ : 11۸ ٠۹۹‏ 
(۲) انظر « تدريب الراوي » ۲ ۲ و «فتح البأري » ۸ : .۳۰٤‏ 


(۳) « الكفاية » ۳۰۶ و « تدریب الراوي » ۲ : .٠١١‏ 
)٤(‏ « تدرب الراوي » ۲ : ٩۰۲‏ 


+) ۱۰۲۳ : ۲ ( » مقدمة أبن الصلاح » ۱ - ۳۳ » و تهذیب الراوي‎ « )١( 


A 


وفي هذا الفصل مسائل : 
المسألة الأرلى : 
بیان ما یقوله مَنْ يروي حدیتاً بامعنی 
قال « ابن الصلاح » : 


ينبغي لن وی حديقاً بامعنی أن يتبعه بأن يقول : أو ا قال» أو نحو هذا 
وما أشبه ذلك من الألفاظ. 


روي ذلك عن « اين مسعود »» و « أي الدرداء »» و «أنس» ‏ 
رضي الله عنپم س 

قال « الخطيب » : والصحابة اراب اللسان» وأعلَّم الخلق بمعاني الكلام» 
وم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من 
الخطر. 


روى « ابن عبد البر » عن « الشعيي » عن « مسروق » عن « عبد الله 
ابن مسعود » أنه حدث یوماً بحدیث فقال : معت رسو الله له م 


أرعد وأرعدت ثيابه. وقال : أو نحو هذاء أو شبه هذا . 
وكذلك يحسن للقارئ الذي اشتبهت عليه لفظة أن يقول بعدها : « أو كما 
قال ^ 
KNN‏ 


» مقدمة اين الصلاح » ۳۴۳ وانظر « جامع بیان العلم » ۱ : ۷۹> و « تدريب الراوي‎ « )١( 
وني « محاسن البلقيني » : (فائدة) ليس في ذلك النقل عن هؤلاءء أنهم جوزوا نقل الحديث‎ ٠٠١ : ۲ 
١١١ » بالعنی ا فهمه يعض مَنْ لا يصح فهمه. وانظر « الكفاية‎ 

(۲) « جامع بیان العلم » ۱ : ۷۹. 

(۳) « تدریب الراوي » ۲ : .۱٠۰۲‏ 


1 


الملسألة الثانية : 
حكم اختصار الحديث الواحد 
ورواية بعضه دون عض والزيادة فيه 
© ذهب بعضهم إلى جواز نقصان الرواية مطل(“ 
روي عن « مجاهد » و « يحي بن معين » القول بنقصان الحديث وعدم 
الزيادة فيه» عند حوف الخطاً في الحديث. 
وحجة من ذهب إلى هذا المذهب ما روي عن « ابن عمر» أن 
ابي لله س قال في حجة الوداع ‏ : نضر الله مَنْ سمع مقالتي فلم يزد 
فيہاء فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى ها منه. 
قالوا : وهذا يدل على أن النقصان منہا جائز» إذ لو م یکن كذلك لذکره ا 
ذکر الزیادة , وهذا مذهب « مسلم ». 
© وذهب كثير من متع نقل الحديث على المعنى إلى منع نقصان الروايت ل 
في ذلك قطع الخبر وتغيو» فيؤدي إلى إبطال معناه وإحالته. 
روى « الخطيب » عن « عبد الملك بن عمير » يقول : والله إني لأحدث 
بالحديث فما أدع مته حرف , 
® وذهب بعض من أجاز الرواية على المعنى إلى جواز نقصان الروايةء إن رواه 
الراوي مرة احری یټامه» او علم ان غیو قد رواه بتامه. 


() وينبغي تقييد الإطلاق با إذا نم يكن الحذوف متعلقاً باماتي بهء تعلقاً بخل بالمعضى حدقّه» كالاستتتام 
واخال» ونو ذلك. « توضیح الافکار » ۲ : ۳۹۲ س ۳۹۳ و « تلريب الراوي » ۲ : ٠٠١١‏ 

.٠٤١١ الحدث الفاصل‎ « )١( 

(۳) « الكقاية » ۲۸۹. 

.۲۹۰ » الكفاية‎ « )۵ ۰ ٤( 


AY 


© واختار « الخطيب » وجوبَ نقل الرواية على اتغام» وحرمة الحذف إن كان 
فيما حذف منها معرفةٌ حكي وشرطط وأمر. لا يتم التعبد و مراد بهذا احبر إلا بروايته 
على وجهه". وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال : لا يحل اختصار الحديث. 

وروی « الخطيب » عن « مالك » أنه کان لا یری أن يختصر الحديث إذا 
کان عن رسول الله ل س 

وسل « ابو عاصم النبيل » عن اختصار الحديث» فقال : نعم يكره» 
لأنهم يخطمون المعنر ° . 

کا ذهب « الخطيب » إلى جواز رواية الحديث على النقصان» وحذف 
بعضه إن كان المتروك من الخبر متضمناً لعبادة أخرى» وأمراً لا تعلق له بمتضمن 
البعض الذي رواه ولا شطاً فيه لأ الذي تركه ‏ والحالة هذه منرلة عبارين 

وکان « سفيان الثوري » يروي الأحاديث على الانحتصار لن قد رواها له 
على اثغام» لأنه كان يعلم منهم الحفظ هاء والمعرفة بها" . 

وقال « الخطيب »: إن كان النقصان من الحديث شيعا لا يتغير به المعضى» 
كحذف بعض اروف والألفاظء والراوي عام واع محصل لما يغير المعنى» وما لا 
يغيو من الزيادة والنقصان فإن ذلك سائغ له» على قول من أجاز الرواية على المعنى 
دون من م جز ذلك . 


0 « الكفاية » ۲۹١‏ وفيه : لا فرق بين أن يكون ذلك تركاً لنقل العبادة كنقل بعض أفعال الصلاةء أو 
ترا لتقل فرض آخر هو الشرط في صحة المبارت كترك نقل وجوب الطهارة وغغوها. 

(۷) « الكفاية ) ۲۹۱. 

(۳) انظر « الكغاية » ۲۹۲ ۲۹۳ و « المحدث الفاصل » ٠٤١‏ و « مقدمة ابن الصلاح » ۳۳٣‏ 
و « توضيح الأفكار » ۲ : ۳۹۲ و « قدریب الراوي ) ۲ : .٠١۴‏ 

(4) « الكفاية ) ۲۹۲. 


Af — 


المسألة الثالفة : 


حكم تقطيع متن الحديث الواحد وتفريقه في الأُواب 


يجوز تفريق المتن الواحد في موضعين» إذا كان متضحاً لحكمين. ويجوز إذا 

كان القن متضمماً لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها يعض فإنه بثابة الأحاديث 

المنفصل بعضها من بعض » ويجوز تقطيعه . وقد فعله « مالك » 

« البخاري »<^ 
و « البخاري 


وغير واحد من آئمة الحديث» ك « أي داود » 
و « النساني 4, 


رَرّی « الخطیب » أن ابا الحارث قال : رأيت أبا عبد الله يعني أحمد 
ابن حنبل ‏ قد أخحرج أحاديث» وأخرج حاجته من الحديث» وترك الباقي جخرج 
من أول الحديث شيعا ومن آخره شياًء ويدع الباتي". 

ورَوّى أيضاً أن « إسحاق بن إبراهم »» قال : سألت أبا عبد الله عن 
الرجل يسمع الحديث» وهو إسناد واحد» فيجعله ثلاثة أحاديث ؟ قال : لا يلزمه 
کذب» وينبغي ان يحدث بالحدیث )ا سمې ولا یغیږو. 


Kk XK 


)0 وني « محاسن البلقيني » : وما تقدم من صنيع « البخاري » م يفعله « مسلم »» بل يسوق الحديت 
بامه ولا يقطعه. وذلك من جملة أسباب ترجيحه عند جماعة. 

(۲) انظر « الكفاية » ۲۹٤‏ و « مقدمة ابن الصلاح » .۳۳١١‏ 

.۲۹٤ » الکفاية‎ « )۳( 

.۲۹۰ » الكفاية‎ « )٤( 


Af 


المسألة الرابعة : 
طريق السلامة من اللحن والتصحيف في الحديث 

قال « ابن الصلاح » : وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأحذُ من أفواه 
أهل العلم أو الضبط» فإن من حرم ذلك وكان أده وتعلمُه من بطون الكُتب كان 
من شأنه التحريف» ول فلت من التبديل والقتصحيف.(. 

وقال « السيوطي » : فإن وَجد في كتابه كلمة من غريب العربية غير 
مضبوطة أُشكلَتُْ عليه جاز ان يسال عنا العلماءَ بہا» ویرویما على ما خبرونه به. 
عل ذلك « أحهمد » و « إسحاق » وغرها“. 

روی « الخطيب » : عن « أبي حاتم سهل بن محمد »» قال : کان « عفان 
ابن مسلم » يجي إلى « الأحفش » وإلى أصحاب النحو يعرض عليهم الحديث 
يعربه. فقال « الأحفش » : عليك بہذا» وكان بعد ذلك یجي إل حتی عرض 

وروی عن « الولید بن مسلم » قال : کان « الأوزاعي » يعطي کتبه إذا 
کان فیا لحن لمن يصلحها. 

روئ عن « عبد الله بن البارك » يقول : إذا “معت عني الحديث فاعرضوه 
على أصحاب العربيةء ثم أخكمْي“. 

وروی عن « ابي بكر بن دريد » قال : أخبزا « الرياشي » عن 
« الأضمعي » قال : كنت في مجلس « شعبة »» فقال : « فيسمعون جرش طير 
الجنة » فقلت : « جرس » فنظر إلي فقال : خذوها عنه» فإته أعلم بهذا منا. 


.۳۳۸ » مقدمة ابن الصلاح‎ « )١( 
۰.۱۱۰ : ۲ » تدرب الراوي‎ « )۲( 
. ٠۷٤ » الكفاية‎ « )۳( 
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قال ابو بكر : يقال : معت جرس الطيرء إذا معت صوت منقاره على 
شيءَ يأكله» وسميت الدحل جوارس من هذاء لأها تجرس الشجرء أي : تأكل من 

والجرس الصوت اخفي» واشتقاق الجرس من الصوت والحر. 

وروي عن « جابر بن عبد الله »» قال قال رسول الله اه : « إذا 

أرفت الحدود فلا شفعة » فقال لي « الطيري » : معت أبا محمد الباتي يقول : 

ذكر لنا أبو القاسم الداركي ‏ شيخ الشافعية ‏ هذا الحديث في ٿدريسه في 

كتاب الشفعة» فقال : إذا زفت الحدودء فسألت « ابن جني » النحوي عن هذه 
الكلمةء فلم يعرفهاء ولا وقف على صحتا. فسألت « المعافى بن زکریا » عن 
الحديث» وذكرت له طرفه» فلم أستتم المسألة حتى قال : إذا أرفت الحدودء 

والأأف : المعالم» بريد إذا بينت الحدودء وعينت المعال» وميزت» فلا شفعة. 

وقال « السخاوي » : سئل « آحمد » عن حرف فقال : اسألوا عنه 

أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول النبي ‏ له بالظر . 

وعن « ابن رَاهَرَبهِ »2 أنه كان إذا شك في الكلمة يقول : أهاهنا فلالّء 

كيف هذه الكلمة ؟ 

ومع « سعیدٌ بن شيبان  »‏ وكان عالاً بالعربية ‏ « ابن عيينة »» وهو 
يقول : « تعلق من نمار الجنة » بفتح اللام» فقال له : « تعلق » يعني : بضمهاء 

من عَلَق» يعني : بفتح اللام» فرجع « ابن عيينة » إليه“. 

.۴۷١ » الكفاية‎ « )١( 

(۲) « الكفاية » ۳۷٦‏ و « فح المغیث » ۲ : .۲٤۳‏ 

)٣(‏ وهنا لا یدل على عدم خبټه ني اللغة» ولکنه بريد أن يُليتا درساً في اتيت والضبط. فقي « اليج 
الأحد في تراجم أصحاب أحمد» ٠ : ١‏ : قال « المروزي » : کان « أو عبد الله » لا بحن في 
الكلام» ولمّا ور بين يدي الخليغة كان يقول : كيف أقول ما لم بعل ؟! ولم يللحن في كلمة في تلاك 
اتلاتة الأيام التي توظر فياء وقال « أحمد » : كبث من العرية أكثر ينا كتب « أبو عمرو بن 
العلا »> ركان يُسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأحبار فيجيب عن ذلك بأوضح جواب» 
وأفصح عبارة. 

)٤(‏ تضبط « راهویو » براء وَهَاءٍ وواو مفتوحتين» وسكون ياء وكسر هاء ثانية» على الأشهر. ويقال : بضم 


هاء وضتح تحتيه. « المغني » 4 
(ه) « فح المغیث » ۲ : .۲٤۳ ۲٤۲‏ 
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المسألة الخامسة 
اللحن والتصحيف والتحريف 
معنى اللحن : 


قال « ابو الحسين » احمد بن فارس بن زکریا »)- ۳۹۰ هقفي « معجم 
مقاییس اللغة » ۲٤١ ۲۳۹ : ٩‏ : 


اللَحَنْ : بسكون الحاءء إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربيةت 
يقال : لَحَنَ لَحنا وهو عندنا من الكلام المُولّد لأ للحن مُحدث م يكن في 
العرب العاريةء الذين تكلموا بطياعهم السّليمة. 


واللْحَنُ : بالعحريك» الفط يقال : لحن لحن لحا فهو حن»› 


ولاحن. وفي الحديث : « لعل بعضّكم أن یکون أَلْحَنَ بحښته من بعض »7 . 
معنى التصحيف : 

هو تغيدر في نقط الحروف أو حركاعهاء مع بقاء صورة الخط» مثلاً كلمة 
« فحمة » إذا لم تنقط يمكن أن قرأ « قحمة » و «فحمة» وقد قال 
« الزمخشري » في « ربيح الأرار » ۳٤ : ١‏ : « التصحيف : فل ضل 
مفتاځه ». 


معنى التحريف : 


هو العدول بالشيءِ عن جهته» ورف الكلام تحريفاً» عدل به عن جهتي 


)١(‏ هذا التص نقله « السخاوي » في « فح المغیث » ۲ : ۲۳۲. والحديث أخرجه « البخارئيٰ » في 
« صحیحه » في (کتاب الیل ہے باب حدشنا محمد بن کی ۸ : ۲ و «مسلم» في 
« صحيحه » في (كتاب الأقضية ‏ باب الحكم بائظاهرء واللحن بالحجة) ٩‏ : ۲۹ و «ابن 
ماجَةٌ » في « ستنه » في ركتاب الأحكام ‏ باب قضية الحا لا تخل راما لا ترم حلالا 
۲ : ۷۷ عن « ام سلمة » س رضي الله عنہا سے ورواه اخرون ک « الترمذيٰ »» و « النسائيٰ » 
و « مالك »> و «أحد». 

(۲) مقدمة « القسطلاني » بشرحها « نيل الأماني » ص : ٦ه‏ 


AY - 


وهو قد یکون بالزيادة فيه» والنقص منه» وقد یکون بتبدیل بعض کلماته» وقد 
يكون بحمله على غير المراد منه. فالتحریف أعم من التصحيف. 
© موقف العلماء من اللحن أو التصحيف في الحديث : 
إذا وقع في الرواية لحن أو تصحيف» فقد اختلف العلماء فيما يفعله 
ينع : 
ا سس فمنہم من یرویه على الخطاً کا سمعه ٠‏ ک « محمد بن سیرین »» 
و « أي معمر عبد الله بن سخب »> و « أي عبيد القاسم بن سلام »» 
و « رجاء بن حيوة »» و « نافع  »‏ مولى عبد الله بن عمر ‏ و « أي 
الضحى : مسلم بن صبیح ». 
وقال « السخاوي » : قيل : وهو اختيار « العز بن عبد السلام » کا 
حکاه عنه صاحبه « ابن دقيق العيد » في « الاقتراح » : إنه يترك روايته إياه عن 
ذا الشيخ مطلقاً ؛ لأنه إن تبعه فيه» فالنبي یھ س لم یلحن» وان رواه عنه 
على الصواب فهو لم يسمعه منه كذلل. 
ب - ومنهم من يرويه على الصواب» ولا سيما في اللحن الذي لا يختلف 
المعنی به ٤‏ . ك « ابن المبارك »> و « الأوزاعي »» و « الشعبي » و « القاسم 
ر « توجيه النظر » .۳٠١‏ وانظر « كلمة عن التصحيف والتحريف » في مقدمة نحقيق الدكتور مود 


أحمد ميق لكقاب, « تصحیفات الحدثين » ل « العسكري » وقد قال في آخر الكلمة : ولع هذه 
الَرةَ السريعة س تيل عله الصادي» وقي ظلالاً عل معنى « التصحيف والتحريف » رضح المراد 


منماء أو تقربه. 
() قال « ابن الصلاح » في « مقدمته » ۲۳۸ ۲٠١‏ : وهذا علو في اتباع اللفظ والمنع من الرواية 
بالعنی. 


(۳) « فتح المغیث » ۲ : ۲۳٤١‏ 

۲٤١ قال « ابن الصلاح » في « مقدمته » ۲۳۸ س‎ )٤( 
وهو. مذهب الحصلين والعلماء من الحدثين» والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المحنى وأمثاله» لانم‎ 
» على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى» وقد سبق أنه قول الأكثرية. وفي « محاسن البلقيني‎ 
ذكر « ابن أبي خيدمة » سمل « الشعبي» وأبو جعفر محمد بن علي ين حسين» وعطايء‎ : ۸ 
والقاسم » عن الرجل يحدّث بالحديث فيلحن : أأحدٿ كما سمعتٌ أو أعربه ؟ فقالوا : لاء بل أعَربة.‎ 


AN -— 


ابن محمد ٠»‏ و « ابن عيينة »» و «ابن للمديني »» و « ابن راهويه »» 
و «الحسن بن علي الحلواني »» و «الحسن بن محمد الزعفرافي »» 
و « عطاء »» و « همام »» و « النضر بن شميل »» و « ابي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين »» و « الأعمش ». 


اختاره « النووي »» وتبعه « السيوطي »» وصوبه « أبن عبد البر»» 


و « ابن کثر ». 
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المسألة السادسة : 
تقوم اللحن بإصلاح الخطاً 

إذا كان اللحن ييل المعنى فلا بد من تغيرو» وكثير من الرواة يحرفون الكلام 
عن وجهه» وپزیلون الخطاب عن موضعه» ولیس يازم من أذ عمن هذه سبیله ان 
يحكي لفظه إذا عرف وجه الصواب» بخلافه إذا كان الحديث معروفاً» ولفظ العرب 
به ظاهراً معلوما» ألا ترى أن انحدث لو قال : لا يم المسافر لقي قصب 
« المسافر » ورفع »« المقم » كان قد أحال المعنىء فلا يلزم اتباع لفظه. 

قال « الرامهرمزي » : کنا عند « عبد الله بن أحمد بن موس عَبْدان » 
يوماً وهو يحدناء و « أبو العباس بن سرج » حاضرء فقال عبدان : من دعي فلم 
يجب فقد عصى الله ورسوله ففتح الياء من قوله « یجب » فقال له « ابن 
سرچ » : إن رایت أن تقول : یجب ہ بضم الیاء س فأ « عبدان » أن 
يقول» وعجب من صواب « ای سرج »» کا عجب « ابن سرج » من 
سای( 

وروی « الرامهرمزي » عن « ماد بن زید » قال : کنا عند « أيوب »» 
فحدثتا حن وعنده « اليل بن أمد » فنظر إلى وجهه « الخليل »» فقال 
« يوب » : أستَعْفٌ اله 

وروی عن « محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان » قال : إذا ممعت 
الحديث فيه اللحنُ والنطاً فلا تحعدث إلا بالصواب» إنهم لم يكونوا يلحنون. 

وروی عن « عاصم » قال : ما رأيت أحداً کان عرب من « زر بن 
خبیش » کان « ابن مسعود » يساله". 


.۲۸۷ » و « الكفاية‎ ٠۲۷ » الحدث الفاصل‎ « )١( 

( 2 الحدث الفاصل » .ofe‏ 

(Mm‏ « الخد الفاصل » ٠٠۲١‏ و « زر بن حبيش » هو أبو مرم بن حباشة بن أوس الأسدي الكونيء 
أحد اعلام التابعين اشخضرينء أدرك ا جاهلية والإسلام» وم ر النبي س م س توفي سنة (۸۲ هي 
وله (۱۲۷) سنة» خر له السة. انظر « تقریب التہذیب » ۱ : .۲٠۹‏ 


۹ 


© ومن اللحن ما يستقبح ولا يزيل المعنى» كقول بعض الحدثين : لبيك بحجة 
ؤعمرة معا» بنصبا(). 

وروّى عن أبي أمامة قال : قال رسول الله مه : تعلموا القرآنء فإنه 
يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه» وعليكم بالزهراوان : البقرةء وآل عمران؟. 

وروی « الخطیب » عن « عبد الله بن احمد » قال : کان إذا مر بابي 
لَحْنَ فاحش غير وإذا کان نا سهلاً تركه. وقال : كذا قال الشيځ. 

وروی عن « عبد الله بن أحمد بن حنبل » يقول : مازال القلم في يد أي 
حتی مات. ویقول : إذا ينصرف الئيء في معنی» فلا باس أن يصلح» او ک 
قال . 

قال « ابن حزم » : وأما اللحن في الحديث فإن كان شيعاً له وجه في لغة 
العرب» فليرَوِهِ کا سمعه» ولا ببدله ولا یردہ إلى اُفصح منه ولا إلى غیو. وإن کان 
النبي س ته فإن فعل فهو كاذب مستحق للنار في الآحرةء لأنا قد أيقنا 
نه عليه السلام ‏ لم يلحن قط كتيقننا أن السماء ميطة بالاأض» وان 
za 8‏ اا . ص لاب 
الشمس تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب. فمن نقل عن النبي ‏ عر 
اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقين» وفرض عليه أن يصلحه ويبْشَرَه ‏ أي حه _ 
من کتابه» ویکتبه معرباً» ولا يُحَدّث به إلا معرباً. ولا یاتفت إل ما وجد في کتابه 
من لحن وا إل ما حدث شيوخه ملحوناً. 

وهذا لزم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغةء وإلا فهو ناقص لا تجوز له 
الفتيا في دين الله عز وجل س. 


٠٥۲۸ » الحدث الفاضل‎ « )١( 

(۲) « امحدٹ » ٠۲۹‏ والحدیث رجه « مسلم » في « صحيحه » في ركتاب صلاة المسافرين _ باب 
فصل قراءة القرآن وسورة البقرة) ۲ : ۱۹۷ بلفظ « اقرأوا الرهراوين البقرة وسورة آل عمران ». وهذه 
الرواية سليمة. وقد استشهد « الرامهرمزي » بهذا تدليلاً عل بعض اللحن الذي كان يقع من بعض الرواة 
على غير هيئة كلام العرب. ولا يعقل أن يكون ذلك من لفظه ‏ له . 

(۳) « الكفاية » ۲۸۷. 


A1 


وقد روي عن « نافع » ن « ابن عمر » أنه کان یضب لده 
فع » عن ن يصرب و 
اللحن .© 


قال « السخاوي » : قال « الأوزاعي » : أعربوا الحديث فإن القوم كانوا 
عرباً. وعنه أيضاً : لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث.. 


وروی « ابن عبد البر » : عن جابر قال : سألت عامراً (يعني الشعي) 
وبا جعفر (يعني محمد بن علي) والقاسمَ (يعني ابن محمد) وعطاء (يعني ابن رياح) 
عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن» اأحدث به کا “معت أم أعربه ؟ قالوا : لا بل 
أعربه.". 

وروّى عن « أي موسى محمد بن المني »» قال : سألت أبا الوليد عن 
الرجل يصيب في كتابة الحرف المعجم غير معجم أو يجد الحرف المعجم تغير 
بعجمة نحو التاء ثاءء والباء ياءء وعنده في ذلك التصحيف والناس يقولون 
الصواب ؟ قال : يرجع إلى قول الناس فإن الأصل الصحة. 


وروی عن « حیی بن معین » يقول : لا بأس أن يقم الرجل حديثه على 
العربية ر 


)١(‏ « الإحكام في اأصول الأحکام » ۲۹۳ ٤‏ ٠۲ء‏ وني « فتح المغیت » ۲ : ۲۳١‏ : ونحوه قول « أي 
عمران الفسوي » فیما حکاه عنه « فی »إن کن ماک وجد فی کاهم آم مر ال قرئ على 
الصواب وأصلح» لأنه ‏ لله س م يكن يلحن» وإن كان ما يقوله بعض العرب»ء وم يكن في لة 
قریش فلا لأنه ‏ له س كان يكلم الناس بلغتهم.. ومن كم أشار « آيو فارس » إلى التروي في 
الحكم على الرواية بالخطا والبحث الشديدء فإن اللغة واسعة. 

(۲) «فتح المغیث » ۲ : ۲٣٤‏ 

(۳) « جامع بيان العلم » ١‏ : ۷۸ء و « الكفاية » ۲۹٦‏ و « المحدث الفاصل » .٠٠١‏ 

۸۰ : ١ » جامع بيان العلم‎ « )٤( 


۹۲ - 


وروی عن « علي بن الحسن» قال : قلت لابن المبارك : يكون في 
الحدیث لحن ممه ؟ قال : نعم لأ القوم لم يكونوا يلحنونء اللحنُ من . 


رَوّى « الخطيب » عن رجل قال ل « الأعمش » : إن کان « ابن 
سيرين » ليسمع الحديث فيه اللحن» فیحدٹث به على خنه. فقال « الأعمش » : 
إن کان « ابن سيين » يلحن ؛ فإن النبي ‏ عه م يلحن يقول : قومه. 
وفي رواية : فقڙمو © 

وروی عن مام قال : إذا حشگم عن « قتادة »» فکان ف حدیثه حن» 
فقوموه» فإنه کان لا یلح . 

وروّى عن « النضر بن شميل » أنه قال : کان « عوف بن أبي جميلة » 
رجلا انا قد کسوت لکم حدینه كسوة حسنة 0© 

قال « السخاوي » : 


وحکی « ابن فارس » عن شيخه أبي الحسن» علي بن إبراهم القطان» راوي 
سنن « ابن ماجه » عنه» فقال : إنه کان ن کب الدیث على ما هبه اء 
ويكتب على حاشية كتابه : كذا قال» يعني الذي حدث به» والصواب كذا. 


قال « ابن فارس ¢ : وهذا أحسن ما معت في هذا الباب. 


نحو قول « الميانشي » : صوب بعض المشايخ هذاء وأنا أستحسنه» 
وبه أذ وأشار « ابن الصلاح » إلى انه أبقی للمصلحة» وأنفى للمفسدة يعني 


(۱) « جامع بیان العلم » ۱ : ۸١‏ 

(۲) « الکفاية » ۲۹۰. 

)٣(‏ « الكفاية » ۲۹۷ ولقد كان شعية» وحماد» وخالد بن الحارث» وبشر بن المفضلء» والحسن البصري لا 
يلحنون البتة. 

.۲۹۸ » الکفایة‎ « )٤( 


۹۳ - 


لما فيه من الجمع بين الأمرين» ونفي التسويد عن الكتاب إن لو وجد له وجه» حيث 
تجعل الضبة”'“ تصحيحاً. هذا كله في الخطاً الناشيء عن اللحن والتصحيف. 

وأما الناشيع عن سقط خحفيف» كسقوط « ابن » وحرف لا يغير إسقاطه 
المعنى» فإن مثل هذا لا بأس بروایته والحاقه من غير تنبیه على سقوطه. کا نص 
الإمام « أحمد » حیث قال له « ابو داود » س صاحب السنن ‏ : وجدت في 
کتاي : 


(حجاج» عن جرج» عن أي الزير) يجوز لي أن أصلحه « ابن جرج » ؟ 
فقال : أرجو أن يکون هذا لا بس به., 


وسأله اينه « عبد الله » عن الرجل يسمع الحديث فيسقط من كتابه 
احرف مثل الألفى واللام» ونحو ذلك» أيصلحه ؟ فقال : لا باس به أن يصلحه. 


وغوه أنه قيل ل « مالك » : أرأيت حديث النبي ‏ مه س يزاد فيه 
الواو والألف» والمعنى واحد ؟ فقال : أرجو أن يكون خفيفا. 


KxKxK 


(۱) وی « توضيح الأفكار » ۲ : ۳۹۷ : « القريض » هو كتابة صورة رض هكذا في ارف الذي يشار 
إلى تريضه. 
و « التضبيب » كاقريض» وهو عبارة عن الصورة التي قاها « القاضي عياض ». قال : شيوتحنا من 
اهل ا مغرب يتعاملون أن امرف إذا كتب عليه (رصح) أن ذلك علامة لصحة الحرف» فيوضع حرف 
امل على حرف صحيح. وإذا كان عليه (صاد) مدودة دون (حا كان علامة أن الحرف غير 
مستقم. | ه والحرف غير التام» الذي وضع ليدل على اختلال الحرف» يسمى « ضبة »» أي : أن 
احرف مقفل» لا يتجه لقراءة ا أن الضية مقفل با 

T4 — TY: » ققح المغيث‎ « (™ 
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المسألة السابعة : 
اتباع الحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة 

ذكر « ابن الصلاح » أن کثیراً ما نرى ما يتوهه كثيز من أهل العلم خحطاً 
ورما غیروه صواباًء ذا وجه صحیج»؛ وان في واستغرب» ولا سیما فیما یعدونه 
حطاً من جهة العربيةء وذلك لكثة لغات العرب وتشعبها. 

هذا « ابو الوليدء هشام بن أحمد الكناني الوقشي » مع تقدمه في اللغةء 
وكاة مطالعته» وافتنانه» وثقوب فهمه» وجِدّة ذهنه» جنر على الإصلاح كثيرل 
وغلط في أشياء من ذلك. وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. 

ولا سیما وقد قال « ابو عبيد القاسم بن سلام  »‏ ۲۲۶ ه : لأهل 
الحديث لغة» ولأهل العربية لغةء ولغة أهل العربية أقيس» ولا نجد بداً من اتباع لغة 
أهل الحديث من أجل السماع. 


وقال « ابن الصلاح » : أحبرني بعض أشياخنا عمن أخبو عن « القاضي 
الحافظ عياض » يما معناه» أن الذي عليه استمر عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا 
الراوية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم » حتى في أحرف من القرآنء 
استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة اجمع عليباء ومن غير أن يجيء 
ذلك في الشواذ. ومن ذلك ما وقع ني (الصحيحين والموطأً) وغيرها. 


.۲۳۷ »۱۷۸ : ۲ » مقدمة ابن الصلاح » ۰٠٤۳ء و « فتح المغیث‎ « )١( 

(۲) « الكفاية » ۲۸٠‏ و « فتح المغيث » ۲ : ۲۳۷ وني « الكفاية » ۳۹۹ عن علي بن المديني» ذكر 
رکیعاً اللحن» فقال : کان وکیع یلحن» ولو حدثت عنه بألفاظه لکان عجباً» کان یقول : حدثنا مسعر 
عن عيشة. 
وعن هشم قال : کان إسماعيل بن أي خالد ‏ وقد لقي أصحاب رسول لله له فاحش 
اللحن» كان يقول : حدثني فلان عن أبوه. 


- ۹ - 


لكن أهل العرفة منهم ينبهون على خحطعها هذاء عند السماع والقراءة» وفي 
حواشي الكتب» مع تقريرهم ما في الأصول على ما باغهي. 

قال « اين الصلاح » : الأولى سل باب التغيير والإصلاح للا يسر 
على ذلك من لا يخسن والطريق الأ ”“ أسلم مع التبيين» فيذكر ذلك عند 
السماع ا وقع» ثم يذكر وجه صوبه. إما من جهة العربية» وإما من جهة الرواية. 

وإن شاء قرأ ألا على الصواب» ثم قال : وقع عند شيختاء أو في رواتاء أ 
من طيق فلان كذا وكذا.. وهذا أولى من الأول كيلا يفول على 
رسول الله له ما م يقّل. ولح ما بعتم عليه من الإصلاح» أن 
یکون ما يُعّْځ به الغاس قد ورد من أحادیث اخ فن ذاکره امن من أن يکون 
متقولاً على رسول الله س مزه ما م يقل. 

... وما إصلاح ذلك وتغيبو في كتابه وأصله» فالصواب تركة» وتقربر ما وقع في 

الأصل على ما هو عليه ت التضبيب عليه وبيان الصواب خارجاً في الحاشيةء 
فإن ذلك احم للمصلحة وأنفى للمفسدة. 

روئ « الخطيب » عن أبي هريرة عن النبي س م س قال : إذا قلت 
لأحيك يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصت» فقد لغيت. قال « أبو الرناِ » : 
وهذه لغة « أبي هريرة »» وإنغا هو لغوت . 

وروی عن سفيان» عن عمرو» قال : معت رجلا من أهل الأزض يقول : 
سمحت أبد الله بن أياس» يقول : إن الله لما حلق إبليس نخر. 


قال « الخطيب » : أراد هذا الراوي أن يقول : عبد الله فابدل من العين 


.۳۳۹ » مقدمة ابن الصلاح‎ « )١( 

(۲) أي : روايته على الخطاً. 

(۳) « مقدمة أبن الصلاح » ۹ — . 

)٤(‏ « الكفاية » .۲۸١‏ وهذا الحديث أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الجمعة س باب في 
الإنصات يوم الجمعة في الخطبة .١ : ٣‏ 


-۹- 


هرقي وهذا حلاف لغة قيس في العنعنة. 


إبدال أهمرة عیناء ک « ان » تنطق « عن » في لغة « قيس »» ويقال 
نما : عنعنة « قيس » على وجه الذم اء وهم معروفون جا 

ومن الناس من يقلب في کلامه الراء غین والقاف همرة» وهکذا من في 
لسانه عجمة» يقلب القاف كاف والذال دالاً : 

وروی عن عثان بن عطای قال : کان « مکحول » رجلا أعجمياً لا 
يستطيع أن يقول : قل» یقولی : « کل » وکل ما قاله « مکحول » بالشام قبل 
منه. 

قال « الخطيب » : أراد عثان أن مکحلا کان عندهم ‏ مع عجمة 
لسانه ‏ محل الأمانةء وموضع الإمامة» يقبلون منه» ويعملون بخبو» وم يرد أنجم 
کانوا بحکمون لفظه. 

روّی « الخطیب » عن زیاد بن خيشمة» عن علي بن النعمان بن قراد» عن 
رجل» عن عبد الله بن عمر» عن النبي م س قال : حيرت بين الشفاعة 
أو نصف امتي ف ألحنةء فاحترت الشفاعة» لأا اعم وأکفی› اترونہا للمتقين ؟ 
ل ولکنها للمتلوثين الخطاؤون". 

قال « زياد » : أما أنها لحن» ولكن هكذا حدثنا الذي حدثتا“. 


عل الحدثرن» وقد کان « إسماعيل بن اي الد » یلحن»› و « سفیان » 
٤‏ 

و « مالك بن اس « وغیرهم من المحدثين ٤‏ 

() « الكفاية » ۲۸۳. 

( خرجه « ابن ماج » في « سننه » في (كتاب الزهد باب ذكر الشفاعق ۲ : ١٤٤٠ء‏ من حديث 

« أي موسى الأشعري » ولا لحن فيه. 
)٣(‏ « الكفاية » ۲۸٤‏ و « فح المغيث » ۲ : ٤‏ و « مسند أحمد» في مسند « ابن عمر ». 
)٤(‏ « الكفاية » .۲۸١‏ 


۷ - 


وروی عن الحسن قال : قال رجل ل « عان بن اي العاص » : يا ابا عبد 
الله بنتمونا بوناً بعيدأًء قال : وما ذلك ؟ قال : تصدقون وتفعلون وتفعلون. قال : 
وإنكم لتغبطونا بکاژن هذه ؟ قال : إي والله. 

قال عثمان : والذي نفسي بيده لدرهم ينفقه أحدكم یخرجه من جهده 
ويضعه في حقه أفضل في نفسي من عش آلاف ينفقها أحدنا غيضاً من فيض 
قال « إسماعیل بن إبراھیم » س أحد رجال السند ‏ بنتمونا ‏ بالكسر ‏ 
وإنما هو بنعمون(. 

ورَوّى « ابن عبد البر » عن إسماعيل بن أميةء قال : كنا نرد نافعاً على 
إقامة اللحن في الحديث» فيأى". 

وروی « السخاوي » عن ي الحسن بن المنادي › قال : کان جدي ا 
يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه باس . 


(0 « الكقاية » .۲۸١‏ 
(۲) « جامع بيان العلم » .۸١ : ١‏ 
(۳) « فح المغیث » ۲ : ۲۳۹. 


۹ - 


الفصل الثاني : 


الاحتجاج با حدیث والاستشهاد به 


قد كان من المج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث النبوي سائر كلام 
العرب» من نار وشعر» في باب الاحتجاج في اللغة والحوء إذ لاكعْهّد العربية في 
تاريخها بعد « القرآن الكرم » بياناً أبلغ من الكلام النبويء ولا أروع تأثيً وا 
أنعل في النفس» لا أصح لفظاًء ولا أقوم معنى منه» ولكن ذلك م يقع کا يتبغي» 
لانصراف اللغويرن والنحوبين المتقدمين إلى ثقافة ما يزؤّدهم به رواة الأشعار خاصة 
انصرافا استغرق جهودهم فلم بيق فيہم لرواية الحديث ودراسته بقية. 

والدقة في البحث العلمي ملي علينا حين نريد الخوض في ظاهرة الاحتجاج 
بالحديث النبوي أن نجعل رأي اللغويين على حدة» وتتكلم عليه على انفرادء کا 
نتکلم عن رأي النحويين ‏ قديمهم وحديشهم _ في هذه الظاهرة على انفراد 
أيضاًء لأن اللغويين لا يوجد فيم من مَسَحَ الأستشهاد بالحديث في اللغة. 
© الأستشهاد بالحديث عبد اللغويين : 

قال الشيخ ر امد الإسكندري » : « مضت نثمانية قرون والعلماء من 
أول بي الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلا 
الأحاديث المتواترةء وقد اخحعلف في عددهاء فقيل : ثلاثةء وقيل : خمسةء إلى ستة 
عشر... 74 


)١(‏ نبهت على هذا لأنني رأيت الكثير ممن كب في هذه الظاهرة لا مي بين اللغويين والنحوبين» قيستدل 
برأي اللغريين على النحوين» ربالعكس» علماً أن بينما اتفاقا من وجه وافتراقا من وجوه» فلا يصح 
الجمع. 


(۲) « اضر الجلسات » ۱ : ۲۹۸ س ۱١۳٣ء‏ 
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أجل إحقاق الحق علينا تبيان بطلان هذا الكلامء لأن الإأجماع قائم على صحة 
الاستشهاد بالحديث في اللغة بين القدامّى والمُخدثرن. وإليك البيان : لو ذهبنا 
نتصفح كتب اللغة قاطبة لرأينا الأحاديث النبوية منثورة فيا بكاة مستفيضة» سواء 
4 ۱ 
منها المتواتر وغير التواتر. 
فمن اللغويين الذين استشهدوا بالحديث في مسائل اللغة : 
» ابو عمرو بن العلای والخلیل› والکساي» والفرای والأصمعي» وأبو عبید» 
وابن الأعراني» وابن السكيت» وأبو حاتم» وابن قتيبةء والود» وابن دريد» وأبو جعفر 
النحاس» وابن خالويه» والأزهري» والفاراي» والصاحب بن عبادء وابن فارس» 
والجوهري» واين بري» وان سيد وابن منظور» والفيروزابادي » وغيرهم. 
قال » السيوطي «:» قال ابو الحسن الشاري : ومڏهبي ومذهب شيخي 
اي ذر الحشني» وبي الحسن ابن روف أن « الزبيدي » أل بکتاب 

« العين » كيرا لحذفه شواهد القران والحديث» وصحيح أشعار العرب منه.. 

ولا عَلمّ ذلك الإمام « التياي » عمل كتابه « فتح العين » وأنى فيه بما في 

العيّن من صحيح اللغة.. دون إخلال ٻشيءِ من شواهد القرآن والحدیث.. چ 

فهذا صرځ في أن « الخلیل » کان یستشهد في کتابه « العين » 
بالحدیث» ولم یکن « الخليل » بدعاً من اللغويين» وما صنعه « الخليل » صنعه 

غي من أئمة اللغة.. 

)١(‏ الحديث المعواتر : هو ما رواه جمع تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مقلهم من أول الستد إلى 
منتماه» على ألا يخحل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السند. وهذا النوع قطعي الثبوت» وهو جنتزلة 
العيان» يجب العمل به ويكفر جاحده» والتواتر أعلى مراتب النقل. 

وينقسم التواتر إلى تواتر لفظي» وتواتر معنوي» فاللفظي : ما رواه بلفظه جمع عن جمع ‏ لا يتوهم 
تواطؤهم على الکذب ‏ من أوله إلى منتهاه كحديث : « من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من 
النأر ». والمعنوي : ما أتفق نقله على معناه من غير مطابقة في اللفظ ومثال ذلك : أحاديث الشفاعة 
وأحاديث الرؤية» وأحاديث تبع الاء من بين أصابعه ‏ عله وغير ذلك. 

وقد جمع « السيوطيّ » كيرا من الأحاديث الحواترة في كتابه : « الأزهار التتاثرة في الأحبار 
المتواترة »» ا صنف الحدث « محمد بن جعفر الكتاني » كتابة : « نظم التناثر من الحديث التواقر ». 
« أصول الحدیث » : .٠١١۱‏ 

(۲) « المزهر ) ۱ : ۸۸ . 
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ولقد قال « ابن الطيب الفاسي » : ذَهَّبَ إلى الاحتجاج بالحديث الشريف 
جَمْعّ من أئمة اللغة» منهم : « ابن مالك» وابن هشام» والجوهري» وصاحب 
البديع» وا لحريري» وابن سيدَه» وابن فارس» وابن خروف» وابن جني» وابن بريء 
والسهيلي ». وغررهم ممن يطول ذكره. 

ومكن أن نقول : إنه لا يختلف موقف النحاة عن موقف اللغويين» إذ لا 
يعقل أن يستشهد « اللي » مثلاً بالحديث في اللغة ثم لا يستشهد به في 
الحو واللغةٌ والنحو صينوانًء يخرجان من أصل واحد. وإن كانت شواهد النحاة 
من الحديث ليست في غزارة شواهد اللغويين وكارماء فهي قليلة بالنسبة إلاء 
وخخاصة عند النحاة القدماء. 

© الاستشهاد بالخديث عن النحوين : 

السنة النبوية هي الأصل الثاني للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكرم» 
جاءت مبينة له وشارحة» فصتّلت موجزه» وقيّدت مطلقهء وقد اتفق العلماء على 
حجية السنة» والأحذ بها. 

قال « الشوكاني » : « إن ثيوت السنة المطهرة واستقلاها بتشريع الاحكام 
ضرورة دينية» لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام ». 

فكان الصحابة ‏ رضي الله عنم إذا عرض هم أمر بحثوا عنه في 
کتاب الله تعالى ‏ فإن م يجدوه طابوه في السنةء وإلا اجتهدوا في حدود القران 
والسنة وأصوهماء فكان ذلك مدعاة عنايمم بالأحاديث وحفظهاء بلفظها أو معناهاء 
يستلهمونما من أقواله ‏ مب عارفين الظروف وللملابسات التي قيلت فيما. 
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أما في ميدان النحو فقد سكت علماء المرحلة الأول عن الاستدلال 

بالحديث» لم يشذ منهم أحدٌ ؛ لأنه وقع في بعض الأحاديث شيء من الأساليب 

0 لیس کل من ذکرھم « ابن الطيب » هم من أهل اللغة» بل فيهم نحاة» ك « ابن مالك » و « اين 
هشام » وغيهما. وصنيعه هذا من قبل التغليب. 


(۲) « إرشاد الفحول » ۳۳. 
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والترا کیب غير الجارية على ما شاع من الاستعمال العرني» وقد ا النحاة إل 
تأويلهاء فمن ذلك : 


4 الحديث:: « إن قعرَ جهنم سبعين خریغاً‎ )١( 

« سبعين » منصوبة على رأي الكوفيين الذين ججيزون أن تکون « إن « 
وأخواعها ناصبة للجزأين» كقول « عمر بن أي ربيعة » : 
جن الليل قات وَكُنْ خحطًاك خفافاً ؛ إن راسا اسلا 


فر ور 


ذا اسودٌ + 

والذين يمنعون هذا يْحَرْجُون الحديث على أن القعر مصدر (قَعَرّت الب إذا 
بلغت قَعْرّهاء و « سبعین » منصوبة على الظرفية » أي : إن بلوغ قعر جهنم 
يکون في سبعين عاماً. 


ويؤولون البيت بإعراب « أسداً » حالاًء أي : إن حراسنا تلقاهم سد 
اي : كالاسد“ 


(1) قال « النووي » في « شرح مسلم» ۳ : ۲ : وقع في معظم الأصول والروايات : « لسبعين » 
بالياء وهو صحيح إما على مذهب من يحذف المضاف» ويقى المضاف إليه على جره» فيكون التقدير : 
سير سبعين» وإما على أن « قعر جهنم » مصدر» يقال : قعرت الشيء إذا بلغت قعره» ويكون 
« سبعین » ظرف زمان» وفیه حبر « إن »» التقدير : إن بلوغ قعر جهنم لكائن سبعين خريفاء 
والخريق : السنة | ه. 

وقد أورد هذه الرواية « الفيروز أبادي » في « القاموس » في (مادة : إثن). 

وقد أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في ركتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة مزلم 
Teil‏ بلفظ « إن قعر جهنم لسبعون خريفاً »» من قول « أي هريرة ». وهو بهذا اللفظ لا بخالف 
القواعد النحوية. 

وقال « النووي  »‏ عن هذه الرواية ‏ : هكذا هو في بعض الأصول : « لسيعون » بالوائ 
وهذا ظاهرء رفيه حذفب تقديره : إن مسافة قعر جهنم سير سيعين سنة. اه 

(۲) انظر « مغني اللبيب » ٥١‏ س ٦ه.‏ 


۹ - 


() الحديث : « إن مِنْ أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون »“ 
الأصل : إنه» أي : الشأن» ك) قال « الأحطل » : 


چ ِء 2 ٤‏ ي ٍ 
إن من يدل الكنيسة يوا يلق فا جاذرا وظباء 
ووجهت بن « من » زائدة واسم « إن » : « اشد ». 


(۳) الحدیث : « کل متي معافی إلا الحاهرون »“ أي : بالعاصي. 
والمعروف في الاستناء أن الكلام إذا كان تاماً موجباً وجب نصب المستثنى» ولكن 
هذا هو رأي الجمهور. 


وارفع جائز في لغةٍ حكاها « أبو حيان »» وخرج عايما بعضهم هذا 
الحديث» ويكون الرفع على التبعية. 


0 ذكر هذه الرواية « مسلم » في « صحيحه » في ركتاب اللباس والزينة ‏ باب لا تدخل الملاثكة بيا 
فيه کلب ولا صور) 1 : 1 من حدیث « عبد الله بن مسعود » مع روایات ری عذف « مِنٌ » 
وحدهاء وحذفها مع « إن » أيضاً. ورواه « البخاري » في « صحيحه » قي (کتاب اللباس ‏ باب 
عذاب المصورين يوم القيامة) ۷ : 14 ذف « من ». 

وني « فسح الباري » ۰ : ۳ : « وقع عند (مسلم) من طريق أي معاويت عن الأعمش 
« إن من أشد الناس »» واختلفت نسخه ففي بعضها « المصورين » وهي للأكارء وني بعضها 
« المصورون »> وهي لأحمد عن أي معاوية ایسا «. 

(۲) انظر « مغنى اللبيب » .٥١‏ 

(۳) رواه « مسلم » قي « صحيحه » في (كتاب الزهد والرقائق ‏ باب النبي عن هتك الإلسان ستر نفسه) 
TENA‏ 
ورواه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب ‏ باب سر المؤمن على نفس ۷ : ۸۹ 
كلاهما بلفظ « إلا الجاهرين ». وفي « فتح الباري » ٠١‏ : ۸ : « الجاهرين » رواية الأكارء وني 
رواية النسفي « انجاهرون » بالرفع» وعليها شرح « ابن بطال » و « ابن التين ». 
(تنبیه مهم) يلاحظ من هذا الحديث أن بعض النحاة يتعلقون بروايات غير مشهورة» ويففلون الروايات 
الصحيحة المشهورة. وليس هذا الصنيع من البحث العلمي الجاد في شيء. 
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وقال « ابن مالك » : « إلا » بمعنی : لکن» وما بعدها مبتداً یو 
»( 


محذوف 

وخرج على هذا أيضاً قراءة « عبد الله بن مسعود » و «اتي» 
و « الأعمش » : « فَشربُوا منه إلا قليل منهم » بالرفع". وقراءة « ابن 
کٹیر » و « الي عمرو » : « ولا يَعَفْتُ منکم أحدٌ إلا امرأئك »7 بالرفع ° . 
أي : لکن امرأتك. 

وير ذلك من الأحاديث الجارية على ما شاع من الاستعمال العري. 

أما في المرحلة الثانيةء وبعد أن ظهرت الحاجة واضحة إلى موارد جديدة 
للاستدلال والالحتجاج» فقد ذهب كثيز من العلماء إلى الحديث يلتمس فيه ما 
يؤيد أقيسته» ويعضد أحكامه» في حين رفض بعضهم اعتبار الحديث مصدرا 
جدیدا للاحتجاج به في المادة النحوية. 

ووس فريئ ثالت» فرأى أن من الممكن الاحتجاج ببعض الحديث دون 
بعض. 

وهكذا نشاً الخلاف ني الاحتجاج بالحديث النبوي. 

ويمكن أن نقسّم هذه الاختلافات إلى ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الأول : 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو 
العري. 


(۱) وي « مغنى اللبيب » ٠٥١۸‏ : قال « الفراء » في « إلا قلي » :5 إن « قلي » مبعدأء حذف خی 
اي :م یشربوا. 
وقال جماعة في « إلا امراك »بالرفع : إنه مبعداأً» والجملة بعده خبر. 

(۲) البقرة : ۹١٤۲ء‏ 

(۳) انظر القراءة في « البحر الحیط » ۲ : .۲۹١‏ 

.۸۱ : هود‎ )٤( 

(ه) انظر القراءة في « حجة القراءات » .۳٤۷‏ 
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قال « ابن الطيب » : وقد استدل بالحديث في كتب النحاة طوائف»› 
منم : « الصقار» والسيرني» والشريف الغرناطيء والشريف الصقلي » في 
شروحهم لکتاب « سیبویه »» و « ابن عصفور »» و « ابن الحاج في 
شرح « المرب ». و « ابن الخباز » في شرح « ألفية ابن معطي » وغرهم. 

وشي أركانه الحققون» كالإمام « النووي » في « شرح مسلم » وغيو. 

والعلامة احق « البدر الدماميني » في شرح « التسهيل » وغيو. وقاضي 
القضاة « ابن خلدون » في مواضع من مصنفاته» بل حص هذه المسألة 
بالتصنیف» واأجاب عن کل ما اُوردہ جواباً شافیاً ١ ٩»‏ ه. 

وقال « ابن الطيب » أيضاً : « ذهب إلى الاحتجاج به والاستدلال 
بألفاظه وتراكيبه جم من الأئمة» منم : شيخا هذه الصناعة وإماماهاء الجمالان : 
بنا مالك وهشام» والجوهري» وصاحب البديع» واحريري» وان سيد وابن 
فارس» وابن خروف» وابن جني» وابو محمد عبد الله بن بري والسهَيليّء وغررهم 
ممن يطول ذکره. 

وهذا الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليهء إذ المحكلم به عله 
أفصح الخلق عل الإطلاق» وأبلغ من أعجزت فصاحته الفصحاء على جهة العموم 
والاستغراق» فالاحتجاج بكلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي هو أفصح 
العبارات» وأبلغ الكلا» مع تأييده بأسرار البلاغة» ودلائل الإعجازء من الملك 


(۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأردي» أبو العبّاس» الإشبيليء المعروف بابن الحاج. قرا عل « الشلويين » 
وغيو. له على كتاب « سيبويه » إملاء» وله إيرادات على « المقرّب »» وغير ذلك. كان متحققاً بالعريية» 
حافظاً للغات» مقدماً في العروض. قال في « البدر السافر » : برع في لسان العرب» حتى م بب فيه 
هَن يفوقه أو يدانيه. توفي سنة 1٤۷‏ ه» وقيل : سنة ٠١١‏ ه. « بغية الوعاة » ۱ : .٠١۹‏ 

(۲) « ترير الرواية في تقرير الكفاية » : ۹۸ ٠‏ 

(۳) كتاب « البديع » قي النحو» محمد بن مسعود العزنيّ ( ٤٠۲١‏ هم. أكتر « أبو حيان » من النقل 
عنه» وذكره « ابن هشام » في « المغنى ». « بغية الوعاة » .٠٤١ : ١‏ 
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العلا وأولى وأجدر من اللحتجاج یکلام الأعراب الأجلافء بل لا ينبغي 
عقت في هذا المقام لقال مَنْ جار عن الوفا چ. 


ومن الأئمة الذين استشهدوا بالحديث في النحو : 

« الزخشري» وعز الدين الزجانيء وناظر الجيش وأبو علي الشلوبينيء وان 
الشجري» وابن يعيش» وعلم الدين السخاوي» والأثموني» والكافيجي» والرضيء 
وابن عقيل» والشيخ الأزهري » وغرهم. 

وکر من الاستشهاد بالحديث « السهيلىّ » ( س ٥۸۱‏ هم في کتابه : 
« أمالي السهيلي » في النحو واللغة والحديث والفقه فقد ذكر فيه 
أريعا وسبعين مسألة» وتناول مشكلات وقعت في الحديث» وأغليبا مشكلات نحوية 
ولغوية. 

راقم في ذلك كله « ابن مالك »» وبلغ الذروة في كتابه « شواهد 
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » فقد عقده للأحاديث التي 
يشكل إعرابماء وذكر هما وجوهاً يستيين بها أنها من قبيل العربي الصحيح. بل إن 
» امن الضائع » و « أبا حيان » وما على رأس من رفض الاستشهاد بالحديث م 
تخل كتبهما من بعض الأُحاديث. 

وقد فطن إلى هذا « اين الطيب الفاسي » فقال : 

« بل رأیت الاستشهاد بالحديث في کلام أي حيان نفسه مرات» ولا سيما 
في مسائل الصرف» إلا أنه لا يقر له عماد » فهو في كل حين في اجتهاد »“ 

وقد أكتر « ابن مالك » ر۷۲٠‏ هم من الاستدلال با وقع في الأحاديث 
على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب» ولا سيما في كتابه « التسهيل » [کٹارا 


.۹٦ » تحرير الرواية في تقرير الكفاية‎ « )١( 
. ۹4 » ترير الرواية في تقرير الكفاية‎ « )۲( 


~۰ 


ضاق به « ابو حيان » شارح « التسهيل » غرر مرةء حتى غلا في بعض هذه 
المرات» فقال : « والمصنف قد أكثر من الاستدلال با ورد في الأثر متعقبا بزعمه 
على النحويين» وما أمعن النظر في ذلك !! ولا صحب من له المييز ° !!! » 

ثم جاء « ابن هشام » ( ۷٦۱‏ هم تلمیذ « اي حیان » ونقیضه في 
مذهبه إزاء الاستشهاد في الحديث» يكار من الالحتجاج به في كتبه ما وجد إلى 
ذلك سبيلاًء كغيو من النحات حتى لفت نظر مترجميه على أنه « کان كثير 
الخالفة لشيخه أي حيانء شديد الانحراف عنه ». 

وقد قرر هذا الاتجاه وأيده « البدر الدماميني » ( ۸۲۸ ه) في 
شرحه ل « التسهيل » المسمى : « تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » تقل 
« البغدادیٰ » ( ٠١۹۳‏ هع م صاحب خزانة الأدب ‏ كلام « البدر 
الدماميني » من شرح « التسهيل »» وهذا نصه : 

وقد أكار المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية» وشلّع (أبو حيان) 
عليه» وقال : إن ما استند إليه من ذلك لا يع له» لتطرق احةال الرواية بالمعنى» فلا 
يوثق بأن ذلك الحت به لفظه _ عليه الصلاة والسلام ‏ حى تقوم به الحجة. 
وقد أجريث ذلك لبعض مشايخنا فصوب رأي (ابن مالك) فيما فعله» بناءٌُ على أن 
اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب» وإنما المطلوب َب الظن الذي هو مناطُ 
الأحكام الشرعية» ركذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقرانين الإعراب» 
فالظن في ذلك كله كافي. ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك النقول احج به 
م يبدل ؛ لأن الأصل عدم التبديل» ولا سيما والتشديد في الضبطء والتحري في 
نقل الأحاديث شائع بين الله والمُحدّثن. ومن يقول منهم بجواز النقل با معنى فإغا 
هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقو ع نقيضه» فلذلك تراهم يتحرون 
في الضبط ويتشددون» مع قوم بجواز النقل بالمعنى ؛ فيغلب على الظن من هذا 


(0 « الاقتراح » ۳ه. 
(۲) « بغية الوعاة » ۲ : 1۹. 
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کله اا م تبڈل» ويكون احټال التبديل فيبا مرجوحاًء فيلغى ولا يقدح في صحة 
الاستدلال بہا. 

ثم إن الخلاف في جواز التق بالعنی إغا هو فيما لم يدون ولا كب وما ما 
دن وحصّل في بطون الکتب» فلا جوز تبدیل ألفاظه من غير حلاف بينهم. 

قال « ابن الصلاح س بعد ان ذکر اختلافهم في تقل احدیث بامعنی _ : 
إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه التاس فیما نعلم س فیما تضمنته بطون 
الکتب» فليس لأحد أن يغر لفظ شيء من كتاب مصتف» وشبت ت فيه لفظاً 
آخر. ا ه. 

وتدوين الأحاديث والأحبار بل وكثير من المرويات» وقع في الصدر الأرل قبل 
فساد اللغة العربية» حين كان كلام أولعك المبڈلين على تقدير تبديلهم يسو غ 
الالحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به» فلا فرق بين 
الجمح في صحة الاستدلال ؛ ثم دون ذلك المبدل ‏ على تقدير التبديل ‏ ومنع 
من تغيبو ونقله بالعنى» ج قال « ابن الصلاح » فبقي حكة في بابه. ولا يضر 
توهم ذلك السابق في شيء من استدلاهم المخأحرء والله أعلم بالصواب » اه. 

بهذا ر » الدماميني » مذهب الانعين من الاستدلال بالحديث» وله 
ره ! فإنه قد أجاد ف الرو. 

قال « ابن الطيب » : ما رأيت أحداً من الأشياخ امحققین إلا وهو يستدل 
بالأحاديث على القواعد النحويةء والألفاظ اللغويةء ويستنبطون من الأحاديث النبوية 
الأحكام الحوية والصفية واللغوية» وغير ذلك من أنوع العلوم اللسائيتة ۴ 
يستخرجون منها الأحكام الشرعية. وأخيا : الحق ما قاله الإمام « ابن مالك » 
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علامة يان لا ما قاله « أبو حيان »» وكلام « ابن الضائع » كلام 
ا 
ضائع `. 


ولو صح ن القدماء م يستشهدوا بالحدیث فليس معناه أنہم انوا لا 
يجیرون الاستشهاد به ؛ إذ لا يزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة 

الاستدلال به ف « سیبویه » ملا إذا ذهبنا نقراً كتابه المسمى ب « الكتاب » 

فلن نجد فيه كلاماً رفعه للنبي ل س لا مرة واحدة» وني « الكتاب » 

نصوص كثيرة توافق الأحاديث النبوية. وقد أحصيتٌ نمانية نصوص فنہاء ولکن 

» سیبویه » لم يستشهد بها على نها أحاديث من النبي ا بل على أا 
قال « سیبوپه » ني کتابه ۱ : ۳۹٦‏ : « وما قولمم : کل مولود یولد على 

الفطرة حتى یکون آبواه هما اللذان يہودانه وینصرانه 4 

فقد جعله كلاماً صادراً من العرب الذين يحتج بكلامه) 
ويمكندا القول بكل صراحة : إن عدم استدلال بعضهم بالحديث على أنه مرفوع 
للنبي - اه - لا يعني أنهم لا يجيزون الاستدلال به » وإنغا ني عدم خبرتهم بهذا 
العلم الدقيق » وهو علم رواية الحديث ودرايته » لأن تحعصيله بحاجة إلى فراغ > وطول 

زمان » كما يعني عدم تعاطيهم إټاه . 

(۱) جهان : مدينة بالأندلس » شرقي قرطبة » وهي مسقط رس « ابن مالك » . « معجم البلدان » 
.YAe:TY‏ 
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(۲) بنحوه أحرجه « البخاري » في « صحیحه » في ( کتاب الجناثر - باب ما قيل في آولاد امش ركين ) 
٠١ : ۲‏ وفي ( کتاب القدر ‏ باب الله أعلم با کانوا عاملین ) ۷ : ۲٠١‏ . و« مسلم ) في 
« صحيحه » في ( كتاب القدر - باب معن كل مولود يولد على الفطرة وحكم أطفال الكفار 
وأطفال المسلمین ) ۸ : ٠۲‏ . و « أحمد» في ۱ مسنده ) ۲ : ۲۷۰ ۲ ۳۹۳ ۰ (۱١‏ » من حديث 
« أي هريرة » > و « مالك » في « الوطأ » في ( كتاب الجتائر - باب جامع الجتار ) ۱ : ٤ ۲٤١‏ 
و ١‏ أبو داؤد » في « سنه » في ر كتاب السنة - باب في ذراري المشرکین ) ٤‏ : ۲۲۹ . 

٥ )۳(‏ فهارس کتاب سیبویه ۲ ۷٦۲‏ . 
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أا « اين مالك » فهو إمام في الحديث بالإضافة إلى إمامته في علم 
العربيةه وهذا هو السبب الذي حدا به إلى الاستشهاد بالحديث. 

قال « الصلاح الصفدي » : كان ابن مالك امه في الاطلاع على 
الحدیث» فکان أکار ما يستشهد بالقرآن» فإِن لم یکن فيه شاهد عَدَل إل 
الحديث» فإن لم يكن فيه شاهد عَدل إلى أشعار العرب. 

والقدامى لم يثيروا هذه القضيةء ولم يناقشوا مبدأً الاحتجاج بالحديث» 
وبالتالي م يصرحوا برفض الاستشهاد به ونا هو استنتاج من المتاخرين الذين 
لالحظوا ‏ خطأً _ أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث» فبنوا عليه نهم يرفضون 
الاستشهاد به ثم حاولوا تعليل ذلك. 

وأما « اليد » فقد صرح بالحديث التبوي بكل بساطة في كتابه 
« المقتضب » ۲ : ۲٠١‏ بقوله : وجاء عن النبي ب لله : « ليس في 
الحَضروًاتِ صَدَقَةَ 4 . 

إذن فقد كان المتأخرون مخطفين فيما ادعوه من رفض النحاة القدامى 
الاستشهاد بالحديث» وكانوا رامين حيا ظنوا نهم هم أيضاً برفضهم الاستشهاد 
بالحدیث ما يتأثرون“ خطاهم» ويہجون نهجهم. 

وحن نحمل « ابن الضائع » و « ابا حیان » تَبعَةَ شيوع هذه القضية 
الخاطعة» فهما ول من روج ها ونادی اء وعنهما أخذها العلماءء دون تقمحیص 
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(۲) رواه « الدار فيي » في « سنه » في (کتاب الزکاة ‏ باب لیس في الحضروات صدةت) ۲ : ٩۰‏ من 
حديث « علي بن أي طالب »» وعن « طلحة بن معاذ »» وعن « أنس بن مالك ». 
و« الترمذي » في « سننه » في (کتاب الرة - باب ما جاء في زكاة الحضروات) ۲ : .۷١‏ وقال 


إسناد هذا الحديث غير صحيح» ولیس يصح في هذا الباب عن النبي س له شيء. وانظر 
« فيض القدير » د VE:‏ 


(۳) اترو : َب أثره ‏ (قاموس): 


۹ 


أو تحقيق »ثقة في حكمهماء أو تخفقاً من البحث» وركوناً إلى الراحة والفاساً لأيسر 
السبل. ولعل منشاً تلك الفكرة الحاطفة» هو أن القدماء سكتوا. عن الاستشهاد 
بالحديث» واكتفوا بدخوله تحت المعنى العام لكلمة (نصوص فصحاء العرب)» ثم 

حين جاء من وشم ودڙنوا هذه الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم مخصوا الحديث 
النبوي بنص مستقل» فلما جاء « ابن الضائع » و « أبو حیان » وغیرشا وم 
يجدوا نصاً مستقلاً يعد الحديث من مصادر الاحتجاج ظنوا أن القدماء لم يكونوا 
يستشهدون به» وسجاوا هذا الظن على أنه حقيقة واقعة» وجاء مَنْ بعدهم فنقلوا 
عنهم دون تمحيص» وتابعوهم من غير بحث. 

ويؤيد هذا الافتراض أن « السيوطيّ » استنبط من قول صاحب « نمار 
الصناعة » : «النحو علم يستنبط بالقياس والاستقراء من ٠‏ کتاب 
الله س تعالى ‏ وكلام فصحاء العرب » أن النحاة لم يكونوا يستشهدون 
بالحديث» فعقب على ذلك بقوله : « فقصو علماء ولم يذكر الحديث ». 

وهناك أسباب كثية تحمل على الشك في صحة ما نسب إلى الأقدمين من 
رفضهم إلاستشهاد بالحديث» بل هناك من الدلائل ما يكاد يقطع ‏ إن لم يكن 
یقطع فعلاً ‏ انهم کانوا یستشهدون به» ویبنون عليه قواعدهم » سواء منهم من 
اشتغل باللغة أو النحو أو بهما معاً. ومذا لا يسع الباحث المدقق أن يسلَّم ها ادعاه 
المتأحرون» وسنده في ذلك ما يأتي : 

١(‏ إن الأحاديث أصح سنداً من كثير ما ينقل من أشعار العرب» وذا 
قال « القيومي » بعد أن استشهد بحديث : « فأثنوا عليه شرا ٠»‏ على صحة 
إطلاق الثناء على الذكر بشر قال : « قد نقل هذا العدل الضابط» عن العدل 


٥٤٩ الاقتراح‎ « ( 

(۲) رجه « مسلم » في « صحیحه » في (کتاب اللنائر - باب فيمن شى عليه خير أو شر من الموق) 
٣‏ ۳ه و «ابن ماجه » في « سنته » في (کتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الثناء على اليت) 
۱ : ۷۸ من حديث « أُتس بن مالك ». وغیها. 


SE 


الضابط » عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب» فكان أوثق من نَل أهل اللغت 
فإنہم یکنفون بالنقل عن واحد رلا یعرفون حاله »7 . 

(۲) إن انحدثين الذين ذهبوا إلى جواز الرواية بالمعنى شرطوا في الراوي أن 
یکون عیطاً بجميع دقائق اللغةء ذاكراً جميع الحسنات الفائقة بأقسامهاء ليراعيما في 
نظم كلامه» وإلا فلا يجوز له الرواية بامعنى ‏ على أن انجوزين للرواية با لمعنى 
معترفون بأن الرواية باللفظ هي الأولء ولم ججيزوا النقل بالمعنى إلا فيما لم يدون في 
الكتب. وفي حالة الضرورة فقط". 

وقد ثبت أن کفیاً من الرواة في الصدر الل کانت ھم کتب یرجعون إلہا 
عند الرواية. ولا شك أن كتابة الحديث تساعد على روایته بلفظه وحفظه عن ظهر 
قلب مما يبعده عن أن يدخله غلط أو تصحيف. 

(۳) إن کٹا من ع الأحاديث دون في الصد ر الال قبل فسباد اللغة على أيدي 
رجال حح بأقوامم في العربية » فالتبديل على فرض ثبوته إا كان من يسوغ 
الالحتجاج بکلامه. فغایته تبدیل لفظ يصح الالحتجاج به بلفظ کذل0, 

)٤(‏ إن اللغويين احتجوا بالحديث في اللغة ؛ لأجل الاستدلال على معاني 
الكلمات العربية. وهو ما دفع « السهيلي » إلى أن یقول : « لا نعلم أحداً من 
علماء العربية حالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح 
التسهيل» وأبو الحسن ابن الضائع في شرح الجمل وتابَعَهّمَا على ذلك ال جلالٌ 
السيوطي »(. 


(1) « المصباح النير » (مادة : ثنى)» وافظر « مجلة الجمع » ١ : ٣‏ 

(۳) شرح الاقتراح لابن علان : ٤‏ 

(۳) « مجلة امحمع » ۳ : ۲۰۲. 

.» عن « الشاطبي‎ ٠ : ١ » خزانة الأدب‎ « )٤( 

( سياتي هذا القول ل « ابن الطيب »» وقد نسب في « أصول التفكير انحوي » ٠١١‏ ل « السهيليء 
وجاء في الذيل : انظر الاسعشهاد بالحديث» بحث منشور بمجلة الجمع اللغوي ۳ : ۱۹4 وقد أعيد 
نشره ضمن « دراسات في العربية وتارتخها » .1١۸‏ 
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الاتجاه الفاني : 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى رفض الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به 
صراحة. 

قال « ابن الطيب » : « لا نعلم أحداً من غلماء العربية حالف العلماء في 
الاحتجاج بالحديث الشريف إلاً ما أبداه الشيخ « أبو حيان » في شرح التسهيل» 
و « أبو الحسن ابن الضائع »“ في شرح الجمل» وتابعها على ذلك « الجلال 
السيوطي  »‏ رجه الله فأولع بنقل کلامهماء واللّهْج به في کتبه» واعتنی 
باستيفائه في كتابه الموسوم ب « الاقتراح في علم أصول النحو »» وهو كتاب 
بديع ء رمه على ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول» وأبدى فيه نكتاً غريبة 
جعلها للفرو ع النحوية كالأصول» واستوفاه فيما كتبه على « المغنى »» وله به في 
غيهما من كتبه ظانًا أنه من الفوائد الغريبةء متلقياً له بالقبول تقليدا» غافلاً عن أنه 
في هذا الباب لا يسمن ولا يغني ٩»‏ | ه. 


قال « البغدادي » : قال « أبو الحسن ابن الضائع » في شرح الجمل : 
تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الائمة ‏ كسيبويه» 
وغيو ‏ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القران» 
وصرج النقل عن العرب» ولوا تصرج العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان 


)١(‏ جاء في « أصول التفكير النحوي » ۳۹ س ١‏ وکر « ابن الصائغ » ناني مرات» وصوابه : « ابن 
الضائع » بالضاد المعجمةء والعين الهملة وهو « علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتاميْ الإشبيلي 
أبو الحسن» المعروف بابن الضائع ٦۸٠  »‏ هى وهو صاحب شرح الجمل. انظر « بغية الوعاة » 
٤ : ۲‏ أما « اين الصائغ » فهو « محمد بن عي الرحن بن علي بن أي الحسن الزمردي» شس 
الدين بن الصائغ الحنفي النحوي ۷۷١  »‏ ه فلم يعرف له بحث في « الاحتجاج بالحديث » وم 
يعرف عنه أنه شرح كاب الجمل» وعلى كل لم يقصده النحاة في هذه المسألة. انظر « بغية الوعاة » 
oo:‏ 


(۲) « تحرير الرواية في تقرير الكقاية » >»٩‏ 4۷. 
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الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي س له لأنه أفصح العرب. 


قال : « و ابن خروف یستشهد بالحدیث کئی فإن کان على وجه 


(1) جاء في « أصول التفكير النحوي » ٠۳۹‏ : لم يحسن « السيوطي » في « الاقتراح » : ٤٠ء‏ النقل عن 


« ابن الضائع »» فذکر أنه قال : « قال ابن خحروف : یستشهد بالحدیث کثیرا فإن کان على وجه 
الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن » وإن کان یری أن مَنْ قبله غفل شیئاً وجب عليه استدراکه فليس کیا 
رأى » فجعل « ابنّ خروف » من المنكرينَ حجية الحديث ... وهذا غير صحیح» قن « ابن 
خحروف » ممن يحتجون بالحديث» فكيف يأخحذ عل « ابن مالك » الاحتجاج به ؟ وسر هذا لطا 
الفادج الذي وقع فيه « السيوطي » أنه أسقط حرفاً من نص « ابن الضائع »» فاساء الفهم والحكم 
جميعاًء إذ صحة النص هي : « قال أي : ابن الضائع ‏ :وان روف بستشهد اديت كمي « 
ول هلا إن ما قرو اتی من جک عل هذا استيا د لیس صادراً من « ابن خحروف »» وإغا یعود 
إلى « ابن الضائع ». 

وجاء في الذيل : وقد تبع « السيوطيّ » في ححطعه « ابن علان » | ه. 


( قول ) : لعل إسقاط الحرف حاصل من النساخء أن مثل هذا لا يغيب عن « السيوطي «< ¥ 
أن النساخ يقع منهم التصحيف والتحريف والإسقاط كثراً. هذا في حالة تسليمي بخطاً العبارة. ولكتني 
جزم بصحة عبارة « السيوطي »» وهذه عبارته : « قال أبو الحسن ابن الضائع. .. قال :واب خروف 
بستشهگ بالحدیث کثراً » | ه ردلیلي على سلامة العبارة : أننا تعرب « ابن » : مبعدأء لا فاعلاً ل 
« قال »» وجملة « يستشهد » : حيرا وفاعل « قال » ضمیر يعود على « ابن الضائع ». وبدلك فلا 
غبار على العبارة. 


وجاء في « أصول التقكير النحوي » ص ٠١١ ٠۳۹‏ نصا عَلّطان أيضاًء النص الأ هو : 
« جعل ابن حروف من المنكرين حجية الحديث» الذين يأخذون على ابن مالك الاحتجاج به.. » 
والنص الثاني هو : « ... على رأس النجيزين ابن مالك والرضي... وقد تبع هذين الشيخين من الأعلام 
کور مهم : ابن خروف ».. أقول : هاتان العبارتان غور صحیحتین» لان « این روف » لا يعقل ان 
ياخذ على « ابن مالك » احعجاجه بالحديث وا أن يتبعه ؛ لان « ابن خروف » توفي سنة 4 ه 
و « ابن مالك » ولد سنة ٠١‏ هى وتوني سنة ٦۷۲‏ هى وكذلك لا يعمل أن يتبع « ابن خروف » 
« الرضيي »؛ لأنه توفي سنة ٦‏ 1۸ هه فکیف يتصرر متابعته لهماء ولا بد من وجود المتبوع قبل وجود لتاب 
و « ابن مالك د ارش لا وجود ممما في عالم النحو في حياة « ابن حروف »» وقد قال « أبو 
إسحاق الشاطبي » : « ...اين مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه» وپني الكلام 
على الحديث مطلقا 0 اعرف له سما إلا ابن حروف» فإنه اتی باحادیٹ في يع المسائل... ». الله 


أعلم. 
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الاستظهار والتيك بالرويّ فحسن» وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيعاً وجب 
عليه استدراکه فليس ۴ رای .اھ 


وقال « ابو حيّان » في شرح التسهيإ ‏ : قد أكثر اللصنف من 
الاستدلال با وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب. وما 
رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخحرين سلك هذه الطريقة غيوء“ على أن الواضعين 
الأرّلين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من لسان العرب ‏ كأبي عمرو بن 
العلاء» وعيسى بن عمر» والخليل» وسيبويه من أئمة البصريين» والكسانيء والغراء 
وعلى بن البارك الأحمرء وهشام الضرير» من أئمة الكوفيين ‏ لم يفعلوا ذلكء 
وتبعهم على ذلك المسلك المتأحرون من الفريقين» وغيرهم من خاة الأقالم » كتحاة 
بغداد» وأهل الأندلس. 

قال « عبد القادر البغدادي » في « خزانة الأب » ١ : ١‏ : 

« وقد جرى الكلام ني ذلك مع بعض المتأحرين الأذكياءء فقال : إنما ترك 
العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول ‏ عه إذ لو وثقوا بذلك 
لجرى مجرى القرآن الكربم في إثبات القواعد الكليةء وإنما كان ذلك لأرين : 


أحلهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» فتجد قصة واحدة قد جرت في 


)١(‏ قد حاول « ابن الضائع » أن يفسّر بعض جوانب هذا الاتجاه بأن الاستشهاد بالحديث نحو من التبك 
بامروي» وقد كان من الممكن أن يصلح هذا التفسير لو أن الأحاديث المستشهد بها م تكن الشواهد 
الوحيدة في موضوعها. أما وهي عند « ابن مالك » و « أبن هشام » و « الرضي » تنطق كشواهد 
بقواعد لا يدها فيها غيرهاء فإن مثل هذا التعليل يقصر عن تفسير هذا الاتجاه بأسوء ويعد من قبيل 
اهرب عن التتاول الموضوعي للقضية. « أصول التفكير النحوي » .٠٤١‏ 

(۲) نقل « السيوطي » في « الاقتراح » ٥۲‏ قول « ابي حيان » هذا. 

(۳) جَعَل الدكتور مهدي الخزومي « أبا حيان » من المستشهدين بالحديث مطلقاًء ولا شك ني أن ذلك 
وَعَمّ م يقل به أحد. وهذا.نصه في كتابه « مدرسة الكوفة » 1١‏ : « ولا يسع الدارس إلا الاطمتتان إلى 
سلامة ما ذهب إليه « ابن مالك » رمن شايعه في اعتبار الأحاديث من المصادر التي يعمد اللغوي 
والنحوي علا على أن بعض الثُحاة قد وقف بين الفريقين» بين الفريق المانع مطلقاً وهم النحاة الأألونء 
والفريتق اغبت مطلقاًء وهم « ابن مالك » و « ابو حيان » ومن تابعهما... ». 
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زمانه ‏ مه لم قل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روي من قوله : 
« زوجتكها بجا معك من القران ». 
« ملككها با معك من القرآن ». 
» خذها بما معك من القران , 


وغير ذلك من الألفاظ الواردةء فتعلم يقيناً أله عله _ لم يلفظ 
بجميع هذه الألفاظ بل لا يُجزم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظاً مرادفاً 
هذه الألفاظ غيرهاء فأتت الرواة بالرادف وم تأت بلفظه» إذ المعنى هو المطلوب» 
ولا سيما مع تقادم السماع» وعدم ضبطها بالكتابةء والاتكال على الحفظ 
والضابط منهم من ضبط المعنى» وما من ضبط اللفظ فبعيد جداأ ولا سيما في 
الاحاديث الطوال. 

وقد قال « سفيان الثوري » : « إن قلت لكم : إن أحدكم ‏ معت 
فلا تصدٌقوني » إنما هو المعنى » ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقينَ 
ام يروون بالمعنی. 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب النكاح س باب تزوج المعسرء لقول تعالى : إن يكونوا 
فقراءُ ينهم الله من فضله) 1 : .۱١١‏ 
و « مسلم » في « صحیحه » في (کتاب النکاح _ ياب الصداق وجواز کونه تعلم قران وخحاتم حدید 
وغیر ذلك...) ۱٤۲ ۰۱٤۳ : ٤‏ و « أبو داود » في « سنه » في (کتاب النکاح س باب ئي التروج 
على العمل يعمل) ۲ : .۲۳١‏ و « النسائي » في « سننه » في « كتاب النكاح س باب الترويم على 
سور من القران) ٦‏ : ۱۱۳ و « الترمذي » في « سننه » في (کتاب النکاح ‏ باب ما جاء في مهور 
النسای ۲ : ۲۹۰. 
و «ابن مجه » في « سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب صداق التساء) ١‏ : 10۸. بروايات 
متعددة» من حدیث « سهل بن سعد الساعدي ». وانظر « فتح الباري » ۱۸١ ۱۷١ 1۳۱ : ٩‏ 


١ 


HEEE ESEREN 


الأمر الثاني: أنه وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث'» لا كثراً من 
الرواة كانوا غير عرب بالطبع» لا يعلمون لسان العرب بصناعة الحو فوقع اللْحنُ 
في کلامهم وهم لا علمون» وقد وقع في کلامهم وروایتہم غير الفصيح من لسان 
العرب. وعلم قطعاً من غير شك أن رسول لله له كان أفصح 
العرب» فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات» وأحسن التراكيب» وأشهرها وأجزماء 
وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجازء 
وتعلم الله ذلك له من غير معلّم. والمصنف قد أكار من الاستدلال با ورد في الأثر 
متعقباً بزعمه على النحويين ؛ وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له القييز. 
وقد قال نا قاضي القضاة « بدر الدين بن جماعة » م وكان ممن أذ عن 
ابن مالك قلت له : يا سيدي» هذا الحديث رواية الأعاجم» ورقع فيه من 
روايتيم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول» فلم يجب بثيء. 
قال « أبو حيان » : وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة للا يقول 
مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب» وفيمم المسلم والكافر» ولا 
يستدلون با روي في الحديث ينقل العدول» كالبخاري ومسلم وأضرابہما ؟! 
فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لاجله لم يستدل النحاة 
بالحدیث اھ 


ویقول « ابو حيان » : « إن علماء العربية الذين استنوا قوانينها وقواعدها م 
ينوا أحكامهم على ما ورد في الحديث... وجاء هذا الرجل _ يعني : ابن 
مالك متأخراً في أواخر قرن سبعمائة» فرعم أنه يستدرك على المتقدمين ما 


)١(‏ قال « الفيومي » في « المصباح ایر » 1٥۸‏ : « قال أبو سليمان الطاب : إن لفظ الحديث تناقةُ 
أيدي المجم حى قا فيه اللحيُ؛ ّث به الاس لن حتى حَرفرا بعضه عن مواضروه» وما هذه 
سييله فلا بج به بألفاظو اغالفت لن المُحَثين لم ينقلوا الحديث لضبط ألفاظه حتى يُحتج بها بل 
لمعانيه» ولمذا جازوا فل الحديث بالمعتى» وهذا قد تختلف ألفاظ الحديث الواحد اختلافاً کٹا K‏ 

(۲) « خزانة الدب ¢ 6:1 
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أغفلوهء وينبه الناس على ما أهملوه» ولله در القائل : لن يأني آخر هذه الأمة بأفضل 
مما اتی به اوا چ( , 

قال الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه « في أصول النحو» 4> : 
ولا عجب في أن يتدارك المتأحرون ما فات المتقدمينء بل إن ذلك هو المنتظر 
المعقول» إذ كان العالم من الأائل يعلم روايات معدودة» وخيرهم من صنف 
مفردابِ اللغة في موضو ع واحد» كالاأضمعي» مثلا. ê.‏ جاءت طبقة بعدهم وصل 
إلا کل ما صنف السابقون فکانت آوسع إحاطة» م جاءت طبقة بعد طبقة» 
وألفت المعاجم بكل ما اطلع عليه أصحابا من تصانيف ونصوص غاب أكارها 
عن الأولين فكانوا أوسحَ علماًء ولذلك نجد ما لدى التأحرين من ثروة نحوية أو لخوية 
أو حديثية شيعا وافراً مكنهم من أن تكون نظرتهم أثعل» وأحكامهم أسد. ولو 
كانت هذه الاروة في أيدي الأقدمين كاي عمرو ين العلاءء والأضمعيء 
وسيبويه. .. لعضوا علیہ بالنواجذ ولغیروا ‏ فرحین مختبطین ‏ کثيرً من قواعدهم 
التي صاحبها ‏ حين وضعها ‏ شح المورد. ولكانوا اشد المنكرين على « أي 
حیان » جموده» وضیق نظرته» وانتجاعه الجدب» والخصب عط به من کل 
جانب. 


وقال « ابن الطيب » : « قد أطال « أبو حيان  »‏ عفا الله عنه ‏ على 
عادته في التحامل على « ابن مالك » بلا طائلء وأبدى أدلة حالية بالمويهء 
خالية من الدلائل» وحاصل ما قاله : إن نحاة البلدين البصة والكوفة م يستدلوا 
بالحديث» وتابعهم على ذلك خحاة الأقائم» وعلل ذلك بوجهين 
® جواز الرواية بالمعنى. 
© ووقوع اللحن كثياً في الأحاديث لأ كثياً من الرواة كانوا غير عرب 
بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة الحو فوقع اللحن في کلامهم. وبنی 
على ذلك کلامه کل واعتراضه على « ابن مالك ». فأما عدم استدلاهم 


(۱) « تهيد القواعد » ٩۷١ : ٥‏ نقلاً من كتاب « أصول التفكير النحوي » : ۱۳۷ 
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بالحديث فلا يدل على أنہم بمنعون ذلك» ولا ججوزونه کا تومه» بل ترکهم له لعدم 
تعاطبمم إياهء وقلّة إسقارهم عن مُحيّاه» على أن كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة 
لا تكاد تخلو عن الأحاديث والاستدلال بها على إثبات الكلمات» واللغة أخت 
النحو. وأيضاً في الصدر الأو لم يكن الحديث مُكَرَناً مشهوراً مستعملاً استعمال 
الأشعار العربيةء والآي القرآنيةء وإغا اشتُهر وون بعدهم فعدمٌ احتجاجهم به 
لعدم اشتاره بينهم» وعلماء الحديث غير علماء العربيةء ولا تداحلت العلوم 
وتشارکت استعماوا بعضها في بعض» وأدخلوا فنا في فن» حتى صارت المقلات 
الحضة نوعاً من المعقولات. وبا جملة فكونهم م يحتجُوا بالحديث لا يلزم منه منعهم 
ذلك كا لا جخفي وأما اذعاؤ أن نحاة الأقالم تابعوهم على ذلك فهو مصادرة بل 
هذه كتب الأندلسيين» وأهل المغرب قاطبة مشحونة بذلك ». 

وقال « ابن الطيب » أيضاً : « أما الرواية بالعنى فهي وإن كان رأي قوم» 
فقد منعها آخرون» منهم : مالك رضي الله عنه س بل تسيب لمن للجمهور 
من الحدثين والأصوليرن والفقهاءء كا نقله « القرطبي » وغيو. وبعد تسليمه» فمن 
أجازه اشترط له شروطاً مشهورة في علوم الاصطلاح م تُذكر في شيء مما استدل به 
« ابن مالك » وغيو» بل قالوا : إنه لا يجوز النقل بالعنى إلا لِمَنْ أحاط بدقائق 
علم اللغة وكانت جميع الحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه» فيإعيها في نظم 
كلامه م ْح احقال التغيدر والتصرف بودي إلى حرق بعيد الالعام» في جميع 
الأحكام» لأ الخالف يقول خالفه المستدل في حك بلفظ حديث : لعل هذا 
اللفظ من الراوي. وقالوا : إذا فيح هذا الباب لا يبقى لنا وثوق بمحديث» ولا اطمغنان 
لثيء من الآثار الوردة عنه ‏ عه وأوجد البتدعة مسلكاً للطعن في جميع 
الأحاديث» وانتقانا إلى النظر في دلاَلالتا على العمومات والإطلاقات» وغير ذلك ما 
يترتب على هذا القول من المفاسد العظام. 

وأما ادعام اللحن في الحديث» فهو باطل ؛ لأنه إن أراد اللحن الذي هو 
الخطاً في الإعراب بحيث لا يتخرج على وجه من الوجوهء فهذا لا وجود له في شيء 
من الأحاديث أصلاًء وإن أراد أنه على حلاف الظاهي كنصب الجزأين 
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- « إن » ونحوه من الأحاديث الواردة على لغة من اللغات الغير“ المشهورة فهذا 
لا يضر ؛ لأ القرآن العظم ‏ وهو متواتر ‏ فيه آيات على 
حلاف الظاهر في الإعراب» احتاج هو في « بحره » و « نهره » إلى تأویلهاء 
وتخريجها على وجه صحيح» وم يدع أنها ملحونة» وإن ورد في كلام 
« عائشة » س رضي الله عنها ‏ وغيرها التعبير في حقها باللحن» فقد أجابوا 
عنه کا بسطه «الجلال » في « الإتقان »» ولم تخرج بسبب ذلك عن 
القران »7 . 

@ جاء في « في أصول انحو » ٠١ ٥۰‏ : 


فأما. المانع الأول» وهو تويز الرواية با لمعنى فيجيبون عليه بأن الأصل الرواية 
باللفظ» ومعنى تجويز الرواية با معنى : أن ذلك احتال عقلي فحسبب» لا يقين 


(1) استعمل « سیبویه » و « الأحفش » و « الزجاجي » و « ابن المقفع » : بعضاً وکل بالألف 
واللام. وأنكر ذلك « الأضمعي » و « ابو حاتم » ؛ لأنه ليس من كلام العرب» وفي القرآن : « وک 
ا داخحرین ». قال « ابو حاتم » ل« الأضمعي » : رایت في كتاب « ابن المقفع » : (العلم 
كثير» ولكن أذ البعض خير من ترك الكل). فأنكره أشدّ الإنكارء وقال : الألف راللام لا يدعلان في 
« بعض » و « کل » ؛ لاما معرفتان بغير ألف ولام. وقال « الأزهري » : النحويون أجازوا ذلك. 
« لسان العرب » (بعض ‏ كل) وقال الإمام « أبو نزارء الحسن بن أي الحسن » النحوي» في كتابه 
« المسائل السفرية » : مَنَعَ قوم دخول الألق راللام على « غير » و« کل » و « بعض »» وقالوا : 
هذه ) لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام. قال : وعندي أنه تدخحل اللام على « غير » 
و« کل »و« بعض »» فيقال : فعل الغير ذلك والكل خير من البعض» وهنا لأن الألف وإللام هنا 
ليستا للتعريف» ولكنها المعاقبة اللإضافة» نحو قول الشاعر (هو : منظور بن مرلد الأسدي) : 


کان ین تا ونك الاو بلي ر بٿ ئي ستل 


إغا هو كأن بين فكها وفكها. ثم أن « الغير » يحمل على الضدء و « الكل » يحمل على الجملةء 
و « البعض » يحمل على الجزء» فصلح دخول الألف واللام أيضاً من هذا الوجه. « تمذيب 
الأسماء واللغات » ۲ : ٠٠‏ (من القسم الثاني) يعني أا تتعرف على طريقة مل النظير على النظيرء فإن 
الغير نظير الضد» والكل نظير الجملةء والبعض نظير لجز وحمل النظير على النظور سائغ شائع في لسان 
العرب» كحمل الضدٌ على الضدّء ۴ لا يخقى على من تتبع كلامهم. وقد نص « الزخشري » على وقوع 
هذین الحملین» وشیوعهما في لسانہم. « رد انتار » ۲ : ۲۳۵. 

(۲) « تحرير الرواية في تقرير الكفاية » .٠٠١‏ 


۹ 


بالوقوع» وعلى فرض وقوعه فالغيّر لفظاً بلفظ في معناه عرب مطبوعٍ بُحتج 
بكلامه في اللغة» وتحن نعرف مقدار تحري علماء الحديث» وضبطهم لألفاظه 
حت ذا شك راو عريي بين قوله ‏ زه : « على وجوههم »۰ وپین قوله : 
« على مناخحرهم »7ء أثبتوا شكه» ودؤنوه مبالغة في التحري والدقة. هذا إلى 
جانب كثير من الرواة» صحابة وتابعين دونو الأحاديث من عهد 
النبي ‏ مه فهذا « عبد الله بن عمرو بن العاص » كان يكتب الحديث 
حياة رسول الله» وكذلك روي عن « عبد الله بن عمر »» و « أنس بن مالك »» 
و « سهل ين سعد الساعدي » من الصحابة الكرام. 

وهذا « عمر بن عبد العزيز ٠١١  »‏ ه يكتب إلى الأفاق أن : 
« انظروا ما کان من حدیث رسول اله أو سنته فاکتبوه » شم كان « الزهري » 
١۱۲ھ‏ و « این ای عروبة ٠١۹  »‏ هه و « الربيع بن صبيح » س 
٠‏ ه ممن دونوا الحديث كتابة. ثم شاع التدوين في الطبقات التي بعد هؤلاء 
وهذا كاف في غلبة الظن» بأن الذي في مدونات الطبقة الاولى لفظ النبي نفسه» 
فإن كان هناك إبدال لفظ جرادفهء فإما أله عربيّ فصيح يمتح به. 

وإن وقع بعد ذلك شك في بعض الروايات من غلط أو تصحيف» فتزر 
يسيء لا يقاس أبداً إلى أمثاله في الشعرء وكلام ألعرب» فكثر من الأشعار نفسها 
رویت بروايات مختلقة» وبعضها موضو ع» وریا کان ما فطنوا إلى وضعه منه اقل من 
القليل» وجاز عليهم أكار الموضوع إذ كان واضعه قد أحسن الحاكاة. قال 
« الخليل بن أحمد » : « إن التحارير را أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللبس والتعنيت ». ونم تحتجون بهذا الشعر والتارء على عجره 


() في الحديث : « ... وهل يكب الاس في الار على ووهه أو على متاخرهم إلا حصاق 
اسهم ». انر « الترمذي » في « سنته » في (أبواب الإيمان _ باب ما جاء ي حرمَة الصلاة) 
i4‏ : ۵ من حدیث « معاذ بن جيل  »‏ رضي الله عنه س وقال : هذا حديتٌ حسنّ صحیح. 
(۲) « الصاحبي » ۳١‏ المطبعة السلفية بالقاهرة. 


~۹ 


وجه هذا من حيٿث امن وما من حيث السند فقد عرف انجيزون والمانعون ان 
ما نی روایات الحدیث من ضبط ودقةء وتر لا یتحلی بیعضه کل ما حنج به 
النحاة واللغويون من كلام العرب» حتى قال « الأعمش » : « كان هذا العلم 


عند أقوام كان أحدهم لأ يخر من السماء حب إليه من أن يزيد فيه واواً أو ألفاً أو 
دالا . 


وما المانع الئانيء وهو وقوع لحن في بعض الأحاديثت المرويةء فهو شيء ‏ 
إن وقع ‏ س قلیل جدأه لا ينی عليه حکې وقد تنه اليه لتاس وتامره؛ ول بحت به 
أحد» ولا يصح أن ْنَع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث 
الممحح إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقرآن الکرم ؛ لا بعض الناس يلحن 
فيه. وأنت تعرف إلى هذا آم قد تشددوا في أخذ الناس بضبط ألفاظ الحديث» 
حتی إذا لین فيه شاد او عام أقاموا عليه النکیر بل إن بعضهم ليدخله النار 
بسببه» وکان هذا التشدید تقليداً متوارئاً في مله الحدیث حتى يومنا هذا. 
قال « جمال الدين القامي » س ٠۳۳۲‏ ه : «منْ را حدیث 
رسول الله وهو يعلم أنه يلحن فيه» سواء اکان في اداه ام في ٳِعرابه يذل في 
هذا الوعيد الشديدي (يعني قوله له : من كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من الا ؛ لأنه بلحنه کاذب عليه » حتی الذین یروونه بالمعنی 
يعظمون أمر اللحن في الحديث» فهذا إمام آهل الشام « الأؤزاعي » يقول : 
« أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عَرّباً » ویقول : « لا باس بإصلاح اللحن في 
الحديث ». 


.1۷۸ » الكفاية‎ « )١( 

() شد یشو شذواء من باب قت يقال : شدا من العلم شيقاًء وهو شاي وأخذ منه شداً : طرفاً وذروً. 
« أساس البلاغة » (رشدى. 

(۲) « قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » ۱۷۳. 


~۲ 


وهذا « حماد بن سلمة » يقول : « من لحن في حديثي فليس يحڈث 
عني ». وإليك هذه السلسلة : 

عن « الحسن بن علي الحلواني » قال : « ما وجدتم في کتايي عن عفان 
نا فأعربوه فإن عفان كان لا يلحن ». وقال لنا « عفان » : « ما وجدتم في 
کتابي عن « ماد بن سلمة » نا فأعربوه» فإن حاداً کان لا یلحن ». وقال 
« ماد » : « ما وجدتم في کتابي عن قتادة نا فأعربوه» فان قتادة کان لا 
يلحن ». 

انظر کتاب لف بای للبلوي :6 


وأغلب الظن أن من يستشهد بالحديث من المتقدمين لو تأخر بهم الزمن 
إلى العهد الذي راجت فيه بين الناس ترات علماء الحديث» من رواية ودراية 
لقصروا احتجاجهم عليه» بعد القرآن الكري» وما التفتوا قط إلى الأشعار والأحبار 
التي لا تلبث أن يطوقها الشك إذا وزنت موازين فن الحديث العلمية الدقيقة... 
وجرى على الاحتجاج بالحديث العلماء حتى عصرنا الحاضرء منهم المرحوم الأستاذ 
طه الراوي"» فقد كان يذهب إلى الاحتجاج بجا صح مها دون قيد ولا شط 
ويعرض للاذين إعترضوا بوجود أعاجم في رواة بعض الأحاديث فيقول : « والقول 
بأن في رواة ا لحديث أعاجم ليس بشي لأن ذلك يقال في رواة الشعر والتار اللذين 
يحتج بهماء فإن فيهم الكثير من الأاعاجي وهل في وسعهم أن يذكروا لنا محدثا من 
يعتد به ان يوضع في صف « اد الراوية » الذي كان يكذب ويلحن ويكسء› 
ومع ذلك لم يتورع الكوفيون» ومن نهج منہجهم عن الاحتجاج بروياته» ولكنهم 
تحرجوا في الاحتجاج بالحديث... 


(0 هو ديب باحتُ» عراتي» من أعضاء الجمع العلمي بدمشق» ولد سنة ٠١١۷‏ هد في « رواة »» وهي 
قرية مشرفة على الفرات» وتوف بغداد سنة ۱۳۰۹۰ ه. « الأعلام » ۳ ۲ ۲۳۲. 


“۳ - 


م لا أدري لم ترفع النحويون عما ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الشأنء 
والاستقاء من ينبوعه الفياض العذب الالء فأصبح رُح اللغة به خحصيباً بقدر ما 
صار رح النحو منه جديباً : 

وان حالهما في الحكم واحدة ‏ لو احتكمنا من الدنيا إلى حك( 

قال الدكتور « محمد عمد أبو شهبة » في كتابه « دفاع عن السنة » 
ص : ۳۲ : « ... مَنِ اطلع على منهج الحدثين في النقدء وطريقتم في التعديل 
والتجرج» ومبالختهم في التحري عن معرفة حقيقة الراوي» وطوية نفسه» والأحذ 
بالظدة والہمة في رد مروياته يكاد ججزم بأن تجوير الكذب على الراوي المستجمع 
للشروط مر فرضي» واحټال عقلي» وهذه الحقيقة قد تیدو لبعض مَنْ م يدرس كثب 
الرجال والنقد عند امحدثينء فيما شيء من المغالاةء ومن أبعد النجعة في كنب القوم 
عرف» ومن عرف اعترف ». 


K#KKKxK 


(1) نظرة في النحو (مجلة الجمع العلمي بدمشق ۱۲ : ٠۲۵‏ س ۳۲۷) عن « في أصول النحو» 


„00 — ۳ 
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@ فكرةٌ التحرز الديني في ترك الاحعجاج بالحديث فكرةٌ غير مقعة : 
جاء في كتاب « الرواية والاستشهاد باللغة » 


ص : ۱۳۹ ۵۳۷ ۲۰۹ ۲٦۰‏ تعليله في صف النحاة أنفسهم 
عن الاستشهاد بالقرآن والحديث في أنهم تحرجوا من استخدامهما في دراستيم. 
ووقف « التحرز الديني » بينهم وبين الإفادة منما... 

إذ نظروا إلى نصوص القرآن وا حديث نظرة تقديس وتنزيه» فانص فوا عنما في 
الدراسة والاستدلال عليما بفعل « التحرز الديني » وحين تناولوا نصوص القرآن 
والحديث بعد ذلك بالتفسير والإعراب» صاحبثهم تلك الرهبة نفسهاء وتخاصة مع 
نص القران... 

قال المؤلف : أما ما ارتا المتأحرون من تعلات بعد ذلك لا انتهجه 
السابقون من النحاة من أن ذلك الانصراف عن الحديث كان بسبب الرواية با لمعنى 
أو اللحن في المتن» فإن ذلك كله لا يثبت أمام الواقع التارخي المبكر من رواية 
الحديٹث وجمعه... 

هذه التعليلات غير مقنعة !! وما المقنع حقاً الاعتراف عقيقة الأمر الذي 
صرفهم عن هذه النصوص الموثقة» وحقيقة الامر - إن لم ججانبني الصواب ‏ كان 
« التحرز الديني » تماما کا حدث في القران... 

أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ إن فكرة التحرز الديني» ونظرة التقديس والتدريه 
فكرة غير مقنعة» فالنحاة قاطبة استدلوا بالقرآن الكريم دون تردد فيه فقد بلغت 
شواهد « سیبویه » القرآنية/٣۳۷۴/اية»‏ وشواهد « المقتضب » ل « لمرو » 
تجاوزت خمسمائة آية. وقد استشهدت المصنفات النحوية بالقران الكرم 
باستفاضة» كمصنفات « ابن جني  »‏ ۳۹۲ هب و « الزخشري  »‏ 
۸ هه و « این یعیش ٤۳  »‏ هه و «الزنجاني » س ٩٦۰‏ هه 
و « ابن مالك  »‏ 1۷۲ هى و « الرضي » س ٦۸٦‏ هه و « ابن هشام » 
۷٦۱‏ هھ و « ابن عقیل ۷٦۹  »‏ ه وغررهم۔ 


۱ - 


نعم وقف فريق من النحاة موقفاً يتسم بالشدة والعنف تجاه القراى قال 
« ابو القتح » في « الخصائص » ۷۳:١‏ : 

« وم يؤت اقم في ذلك من ضعف أمانت ولكن أثوا من ضع درلة ). 
ومع كل هذا لم يصؤوا أنفسهم عن الاستشهاد بالقرآن» وهذه المولفات النحوية بين 
آيدينا شاهد صدق على صحة ما ذهبت إليه. 

أما الحديث النبوي فالقدامى لم يستشهدوا به في مسائل النحو والصرف. 
وعندي أن سبب ذلك يعود لعدم تعاطيهم هذا العلم» ولعدم مارستہم ياء ا 
أفاده « محمد بن الطيب الفاسي » س ٠٠۷١‏ هى شيخ « الزبيدي » صاحب 
« تاج العروس »» لذا نجد الإمام « ابن مالك » يكار الاستشهاد بالحديث» وما 
ذلك إلا لآنه امه في الاطلجع على علم الحديك. 

أما التحرز الديني ونظرة التدزيه والتقديس فغير وارد البتة ؛ لأننا مأمورون 

بفهم القرآن والحديث ومعاطاتهما. 

وأما تعليل المتأحرين من أن سيب انصراف القدامى عن الاحتجاج بالحديث 
يعود إلى الرواية بامعنى» واللحن في امتن» فتعليل فيه وجهة نظر إلى حدٌ ما ؛ فقد 
ذهب فريق من العلماء إلى جواز الرواية با لمعنى» وقد قال « سفيان الثوري » : 
« إنما نحدثكم بامعاني » ومنعها فريق آخر. 

أما اللحن في المتن» فقد وردت نصوص مرفوعة للنبي ‏ له تالف 
تعابرها ما شاع من استعمال البصريرنء كحديث : « إن قعر جهنم سبعين 
خريفاً »» وحديث : « إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون »» 
وحديث : « كل أمتي معا إلا الجاهرون »» في بعض الروايات» وغيها من 
الأحاديث. فَوَهّم من لا دراية له بلهجات العرب ولغاعها أنه حن. 

ونحن لا نعذر القدامى في عدم احتجاجهم بالحديث» ولكن عدم مارستبم 
هذا الفن الجليل صرفهم عن الاحتجاج به. وفاقد الشيء لا يعطيه. والله أعلم. 

KH KX xk 
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الاتجاه القالث : 
التوسط بين النع وامجواز 

ومن أبرز من نهج هذا النهج « أبو إسحاق الشاطبي  »‏ ۷۹۰ ه في 
شرحه للألفيةء المسمى ب « المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ». فقد 
قال ما ملخصه في باب « الاستثناء » : لم نجد أحداً من النحويين استشهد 
بحديٿث رسول لله _ ا » وهم یستشهدون بکلام أجلاف العرب 
وسفهائهم؛ الذين یبولون عل أعقابہې وأشعارهم التي فیہا الفحش والکنی› 
ویترکون الأحاديتُ الصحيحة» لگنا تنقل بالمعنی» وتختلف روایاعہا وألفاظهاء بخلاف 
كلام العرب وشعرهم» فان رواته اعتتوا بألفاظهاء U‏ ينبني عليه من النحوء ولو 
وقفتَ على اجتادهم قضيت منه العجب» وكذا القران ووجوه القراءات. 

وما الحديث فعلى قسمين : 
© قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه» فهذا لم يقع به استشهادٌ أهل اللسان. 
© رقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصودٍ حاص كالأحاديث التي قصد بها 
بیان فصاحته ‏ له ککتابه لهّمْدان» وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال 
النبوية ؛ فهذا ر يصح الاستشهاد به في العربية. و « ابن مالك » م يفصّل هذا 
اتفصيل الضروري الذي لا بد منه» رى الكلام على الحديث مطلقاًء ولا أعرف له 
سلفاً إلا « ابن خحروف » ؛ فإنه أت بأحاديتٌ في بعض المسائل» حتى قال « اين 
الضائع » : لا أعرف هل يأتي با مستدلاً بها أم هي نجرد اتفشيل ؟ 

والحق أن « ابن مالك » غير مصيب في هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل 
الحديث بالعنی» وهو قول ضعيف.(“ 

وبيذا الموقف الوسط الذي سلكه « الشاطبي » عارَضَ المانعين للاحتجاج 
بالحديث» ورماهم بالتساقض ؛ لأنهم لا يستشهمدون بحديث 


٠ : ١ » خزانة الأدب‎ « 0( 
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رسول الله اه في حين يستشهدون بكلام أجلاف العرب. کا عارض 
الجيزين مطلقاًء دون تفرقة» ك « ابن مالك » وقال : لأنه لم يفضتل هذا التفصيل 
الضرورييء الذي لا بد منه» وبنى الكلام على الحديث مطلقاًء ثم قال : والحق أن 
« ابن مالك » غير مصيب في هذا» فكأنه بتاه على امتناع نقل الحديث بالمعنى» 
وهو قول ضعيف. 

ونلاحظ أن « الشاطبي » قسّم الأحاديثء إلى قسمين : 

القسم الأول : ما يعتني ناقلّه معناه دون لفظه» وهذا م يقع به استشهاد 
أهل اللسان. 

القسم الثاني : عرف اعتناء ناقله بلفظه» لمقصود خحاص» كالأحاديث التي 
قصد بہا فصاحته ‏ ا ککتابه همدان» وکتابه لوائل بن حجر والأمثال 
النبوية. وهذا القسم يصح الاستشهاد به في النحو. 

وكان هذا التقسم الذي قدمه « الشاطبي » الأساسَ الذي بى عليه 
المعاصرون موقفهم من حجية الحديث» فالشيخ « محمد الحضر سين ١»‏ 
يأخذ بهذا التقسي» ثم يضيف إليه قسماً ثالث هو في الواقع ‏ تفصيل لما أجمل 
« الشاطبي ». 
© وقد عاج هذا الوضوع في « مجلة مجمع اللغة العربية » على حير ما 


رر 


جه عل ثبت مر وقاضٍ منصف» وانتہی من جه إلى النتيجة المرضية 


ن الأحاديث ما لا ينبغي اللحتلاف بالاحتجاج په في اللغة و (القواعد (< 

وهو ستة أنواع : 

)٩(‏ عام جلیل» وأديب باحث» من أعضاء امجمَعين العربسن ني بدمشق والقاهرة» تخرج بجامع الزيتونة» ودس 
فيه وفي الأرهر» وقد عمل مصححاً في دار الكعب المصرية مس سنوات» وتولى ممشيخة الأزهر» وترأس 
تحرير مجلة « نور الإسلام « الأزهريةت رعا » لوار الإسلام ». کاڼ هادئ الطبع وقوراًء وقد ححص قسماً 
کیا من وقته لمقاومة الاستعمارء وشخب ریسا لجبهة الدفاع عن شمال إفريقية في ا مصر. له تآلیف 
مفيدة متها : « الدعوة إلى الإصلاح »» و « رسائل الإصلاح »» و « نقض كتاب الإسلام وأصول 
الحكم »» و « نقض كتاب في الشعر الجاهلي » توفي سنة ۱۳۷۷ ه. « الأعلام » .٠١١ : ٩‏ 

(۲) من هتا من « في أصول الح » ١ه٠.‏ 


TA 


اوها : ما یرو بقصد الاستدلال على کال فصاحته ‏ عليه السلام سے 


كقوله : « حيي الوطيس وقوله : « مات حتف أنفه »› وقوله : « الظلم 
طَلُماتٌ يوم القيامة »"» إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة على شيء 
من محاس البیان» کقوله : « فارجعن مارُورات غير مأْجُورات وقول : « لن 
EL 3‏ 
لله لا مَل حتی ملو »0). 
انیا : ما پروی من الأقوال التي معد بہاء أو مر بالتعبد بهاء كألفاظ 
القنوت والتحيات» وكير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة. © 


ثالٹها : ما بُروی على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتہم. وما هو 
ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه. 

رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها فإن انحاد 
الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة م يتصؤوا في ألفاظهاء ولمراد أن تتعدد 
طرقها إلى النبي ‏ به _ أو إلى الصحابة أو إلى التابعين الذين ينطقون 
الكلام العربي فصيحاً. 


خامسها : الأحاديث التي دوا من نشا في بيئة عربية لم ينعشر فيا فساد 
اللغةء ك : « مالك بن أنس »> و « عبد الملك بن جرج » و « الشافعي ». 


() قطع من حديث أحرجه « مسلمٌ » في « صحيحه » في (كتاب الجهاد لسر باب في غزوة 
تین) ه : ۱۹۷ و «احمد» في « مسنده » ۲۰۷:۱ 

(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب المظالم ‏ باب الظلم لمات بوم القبامة) ۳ : ٠٩‏ 
من حديث « عبد الله بن عمر  »‏ رضي الله علهما س 

m~‏ رجه « ابن ماه » في « سننه » في (كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في اتباع النساء الجنائر) 
۱ من حدیث « غلي » س رضي الله عنه سء 

5( هذا قطعة من حديث « عائشة  »‏ رضي الله عنها ‏ رواه « البخاري » في « صحيحه » في تاب 
اللباس ‏ باب الجلوس على الحصير ونح) ۷ : و« مسلم » في « صحیحه » في (کتاب 
صلاة المسافرين ‏ باب فضيلة العمل الدام من قيام الليل وغين ۲ : 4۸۹ وانظر « فتح الباري » 
NEN.‏ 

(( ال « اي مجر » في « فنع الاري » ۸ : ٠١١‏ : « الأقوال المنصوصة إذا ميد بلفظها لا يجوز 


تغبيرها ولو وافق المعنى... ». 


۹۹ - 


سادسها : ما عرف من حال رواته اہم لا ججيزون رواية الحديث بالعنى» 
مثل : « أبن سيين »> و « القاسم بن محمد »» و« رجاء بن حيوة »» 
و « علي بن المديني ». 

ومن الأُحاديث ما لا ينبغي الاحتلاف في عدم الاحتجاج به» وهي 
الأحاديث التي م تدون في الصدر الأألء ونما تروی فی بعض کتب امتأخرين... 

رالقسم الثالث الذي أضافه هو الحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في 
الاستشهاد بألفاظه» هو الحديث الذي دؤّن في الصدر الأزل ولم يكن من الأنواع 
السعتة المبيئة انف وهو على نوعین : 

حديث يرد لفظه على وجه واحد» وحديث اختلفت الرواية في بعض 
ألفاظه : 

)١(‏ أما الحديث الوارد على وجه واحد» فالظاهر صحة الاحتجاج به ؛ نظراً 
إلى أن الأصل الرواية باللفظ وإلى تشديدهم في الرواية با لمعنى» ويضاف إلى هذا 
کله عدد من يوجد في السند من الرواة الذين لا يحتج بأقواهم فقد يكون بين 
« البخاري » ومن يحمج بأقواله من الرواة واحد أو اثنان» وأقصاهم ثلاثة. 

ومثال هذا النوع أن « المحريري » أنكر على الناس قوم قبل الزوال : 
(سهرنا البارحة) قال : وإنيما يقال : (سهرنا الليلة)» ويقال بعد الزوال : (سهرنا 
البارحة) ١‏ ه. 

والشاهد على صحة ما يقوله الناس حديث أن النبي - يله - كان إذا 
أصبح قال : « هل رای أحد منکم ! لبارحة رؤيا ؟ 0 

0 بهذا اللفظ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الرقيا - باب ريا النبي - ع - 
۷۸١ : ٤‏ من حديث « سمرة بن جندب » (طبع البابي الحلبي)» وبلفظ : « هل رأى أحد منكم 
من رؤيا » أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب التعبير - باب تعبير الرؤيا بعد صلاة 
الصبح) ۸ ١‏ و « مالك » في « الموطاً » في (كتاب الرڙبا- باب ما جاء في الرؤا) ۲ qo:‏ 


من حديث « سمرة » أيضاً. وبلفظ : هل رای أحد منكم الليلة ريا » اخحرجه « أحمد » في 


ا٤‎ : ٩ » مسندذدە‎ « 
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وحديث : « وإن من الجاهرة أن يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح 
وقد ستره الله م فيقول : عملت البارحة كذا »(. 

ففي قوله : « إذا اأصبح قال : هل رأى أحد منكم البارحة » وقوله : « م 
يصبح فيقول : عملت البارحة » شاهد على صحة أن يقول الرجل متحدثاً عن 
الليلة الماضية» وهو في الصباح : سهرنا البارحةء أو وقع البارحة كذا. 

(۲) وأما الأحاديث التي اختلفت فيا الرواية... فنجيز الاستشهاد بجا جاء 
في رواية مشهورة م يغمزها أحد الحدثين بأنها وهم من الراوي. 

وأما ما يجي في رواية شاذة» أو في رواية يقول فيما بعض الحدثين : إنا غلط 
من الراوي» فنقضف دون الاستشهاد ما. 

وخلاصة البحث : إنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث 
المدونة في الصدر الأول وإن اختلفت فيها الراويةء ولا نستئني إلا الألفاظ التي 
تجيء في رواية شاذة أو يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمراً لا 
مرد له ویشد اُزرنا في ترجیح هذا الرأي ان جمهور اللغويين وطائفة عظيمة م 
النحويين يستشهدون بالألفاظ الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته. ° | ه. 

وإذا كان قد وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف» فإن هذا لا 
يقتضي ترك الالحتجاج به جملةء وإغا غایته ترك الاحتجاج بېذە الاحاديث فقط» 
وحمله على ضبط أحد الرواة في هذه الألفاظ خاصة". وقد وقع في الأشعار غلط 


() أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب ‏ باب سر المومِن على نفس ۷ : ۸۹ 
عن أي هريرة بنحوه. 

(۲) مجلة مجمع اللغة العربية ۳ : ۲۰۸ ۲٠١‏ من « في أصول الحو » ٥۵‏ س ۸ء. 

,۲١۷ : ۳ » مجلة مجمع اللغة العرية‎ « )٣( 
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وتصحيف» ومع ذلك فهي حجة من غير خلاف. وإذا كان « العسكريٰ » قد 
أف كتاباً في تصحيف رواة الحديث» فقد ألّف كتاباً فيما وقع من أصحاب اللغة 


K Kk XK XK 


)١(‏ « العسكري» ايو أحمد الحسن بن عبد الله  »‏ ۳۷۲ ه. له كتاب « تصحيفات الحدّثن » ورمز 
« الزركلي » في « الأعلام » ۲ : ٠۹١‏ إلى أنه مخطوط. وقد قام الدكتور محمود مي بتحقيقه. )ا قام 
بطبعه بالقاهرة بالمطبعة العربية الحديثة. الطبعة لأر ۱٤۰۲‏ هھ س ۱۹۸۲ م. 
ود « العسكري » كتاب « شرح ما يقع فيه النصحيف والتحريف » وقد حققه الأستاذ عبد العزيز 
أحمد. وطبع بالقاهرة في مطبعة مصطفى الباهي الحلبي. الطبعة الأول ۱۳۸۳ ہہ س ۱۹۹۳ م 
ویقول « اوري » بعدما ذکر کتاب « تصحیفات الحدثرن » : ولعله کتابه المطبوع باسم « شرح ما 
يقع فيه التصحيف والتحريف ١»‏ ه. 

والصواب أنما كتابان مخلفان. لذا قال « العسكري » في مقدمة « شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف » : سعلْتُ بأصبهان وباي إفراد ما يتاج إليه أصحابٌ الحديث ما جاج إليه اهل الأب 
وانظر « المرهر » ۲ : ٣٣٣۳‏ 
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© الكشف عن مذهب السيوطي والبغدادي في الاحتجاج بالحديث في 
النحو : 

أما « السيوطي » فموقغه متردد بين الاتجاه الثاني والاتجاه القالث» فقد 
ايد اتجاه المانعين : فقال في « الاقتراح » ١ه‏ : 

(ومما يدل لصحة ما ذهب إليه « ابن الضائع » و « أو حیان » أن 
« ابن مالك » استشهد على لغة « أكلوني البراغيث » بحديث : « يتعاقبون 
فیکم ملائکة بالليل وملاثكة بالنهار » وأكّر من ذلك حتى صار يسميها : لغة 
يتعاقبون. وقد استدل به « السهيلي »» ثم قال : لكني أقول : إن الواو فيه علامة 
إضمار ؛ لأنه حديث ختصر رواه « البزار » مطولا مجرداء قال فيه : « إن لله 
ملاتکة یتعاقبون فیک ملائکة باللیل» وملائکة بالنهاں. 

وقال « ابن الأنباري » في « الإنصاف » في منع « ان » في خبر 
« کاد» : 

روما حدیتٰ : « كاد الفقر ان یکون کفراً » قإنه من تغييرات الرواق 
لأنه - له - أفصح من نطق بالضاد). ١‏ ه. 

کا أيّد اتجاه الوسط فقال في «الاقتراح « bj» :or‏ 
کلامه ‏ له فيستدل منه با ثبت أنه قاله على اللفظ المروي» وذلك نادر 
جدأء إنغا يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضاء فإن غالب الأحاديث مروي 
بالعنى» وقد تداوأتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينہاء فرووها با دت إليه عباراعهم» 
فزادوا ونقصواء وقدموا وأّحرواء وأبدلوا ألفاظا بألفاظء وهذا ترى الحديث الواحد في 
القصة الواحدة مروياً على أوجه شىء بعبارات مختلفة» ومن تم انكر على « ابن 
مالك » إثباته القواعد النحوية بالالفاظ الواردة في الحديث » ١‏ ه. 

وهذا اختلفت عبارات المصنفين في الوصول إلى حقيقة مذهب 
» السيوطي » فقد تقدم قول « ابن الطيب » : لا نعلم أحداً من علماء العربية 
في الاحتجاج بالحديث الشريف إلا ما أبداه الشيخ « أبو حيان » في شرح 


- ۳ 


التسهيل» و « أبو الحسن ابن الضائع » في شرح الجمل» وتابعهما على ذلك 
« الجلال السيوطي » س رجه الله 


أما « البغدادي » فقد قال : وتوسط « الشاطبي » فجوز الاحشجاج 
بالأحاديث التي اعيِّ بقل ألفاظها. ثم أورد كلامه من شرح الألفيةء ثم قال : 
وقد تبعه « السيوطي » في « الاقتراح » وذکر کلام . 


. ٦:١ » خرانة الأدب‎ « )١( 

(۲) جاء في كتاب « اين الشجري ومنهجه في النحو » رسالة ماجستير للأستاذ « عبد المنعم أحمد 
المکريتي » ۲۲١ ۲٠١‏ : وهناك من وقف من الفريقين موقفاً وسطاً» ك « الشاطبي » ثم ذكر 
کلامهء وبعده قال الولف : « وتبعه فې هذا الرأي « البغدادي » و « السيوطي »» ونسب ذلك في 
الذيل إلى « خزانة الأدب » و « الاقتراح ». 

أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : مذهب « السيوطي » متردد بين مذهبي الوسط والمنع» کا أوضحته 

انقاً. 
ا « البغدادي » فمذهبه حسب ما ييدو لي آنه متابع ل «ابن مالك » و « الرضي » 
و « الدماميني » لأئه قال بعد أن ثقل كلام « ابن الضائع» وبي حيان » : وقد رد هذا المذهب الذي 
ذهبوا إليه « البدر الدماميني » في شرح التسهيلءولله دن ! فإنه قد أجاد وأفاد. والله ‏ تعالى _ أعلم. 


۳ - 


© مطلب : معنى الأستشهاد والاحعجاج والفشيل 
كب النحو والصف تستعمل عبارات» مثل : واسكشهّدوا بكذاء وهذا لا 


ر 


یسٹشهد بشعره» والاستشهاد بهذا البيت لا يصح لعدم معرفة قائله. 

وكذلك يقولون : واحتجوا بكذا» وهذا لا يح به» والااحتجاج با قالوه 
مردوڈ. 

والاحتجاج ومشتقاته يتردد کدرا في المصنفات التي صتفت للمسائل 
الخلافية في النحو» مثل كتاب « الإنصاف في مسائل الخلاف » للأنباري. 

أما المثيل فيستعمل في الأمثلة المصنوعة» وني سوق القواعد وإيضاحهاء وهي 
كلام من جاوز عصر الاستشهاد من الشعراء والكتّاب. 

ف « الاستشهاد » أو » الالحتجاج » هو ما تسب إلى قال موثوق به في 
عصر الاستشهاد أو إلى قبيلة من القبائل الموثوق بلخاعما. 

فإذا كان النص من هذا النوع عبر أساساً للقواعد النحوية والصفيت 

و « لمشيل » هو الذي يسوقه انحوي نفسه» أو ساقه عَمّنْ لا يتح 
بکلامهم. وهو غير ملزم. 

ويدحل في المغال ما يساق من أمثلة فيما التكلف والصنعة ما يطلق عليه 
اسم « ارين » کا يقال : صغ من كذا على مشال كذا. وكذلك التراكيب التي م 
ترد في نصٍ عربي قديم هما يوجد نماذجه الكثيق في بابي التناز ع والاشتغال وما لا 
ينصرف. 

والشاهد في اللغة : اسم فاعل من شهد الشيء إذا عاينه. 

والشهادة : الخبر القاطع. 

واستشهده : سأله أن يشهد. 

الحْجة : الدليل والرهان. يقال حَجه يَحْجّه حَجا عله عل جي 
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ويقال : حاجَجْتُ فلاناً فحَجَجْمَف أي : غلبته بالحجة» وذلك الظفر يكون عند 
اللخصومة. 
والجمع : جج ¢ والمصدر الججَاج. 
ویقال : اجج فانا محا وحجيجّ (فعیل بمعنى فاعل)» وهو 
وقي « التعريفات » (باب الحا ٤٤‏ : 
الحجة : ما ل على صحة الدعوى. 
وقيل : الحجة والدليل واحد. 
فلفظ الحجة يستخدم في المواقف التي تتطلب المغالبة والجحدل بقصد 
التفوق» ونصة الرأي. 
۴ يستعمل هذا اللفظ ومشتقاته» للدلالة على فصاحة عربي أو هجنته» 
فيقال عنه مثلاً : يحتج به» وعلماء اللغة يجعلونه حجة. 
وأما « الشاهد  »‏ عند أهل النظر ‏ فهو جزني يكر لإثبات القاعدة 
من کلام الله س تعالی سے وکلام رسوله ‏ له س وكلام العرب العرباء 
وما « المثال » فهو جزني یذکر لإيضاح القاعدة, 


)١(‏ انظر « لسان العرب » (حجج) ۲ : ۲۲۸ و « معجم مقاييس اللغة » ۲ : ٠١‏ و « الرواية 
والاستشهاد باللغة » .٠١١‏ 
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القت فان 


دراس وة للْحْاديث ا وة ا لواردة 
ف ژشرّوح فة اب ما لل 


وفيه فانية وثلاثون باباً تحواً 


وفيها عضر ومائة مسألة 


“VY 


الكلام على الأحاديث المذكورة في مقدمات شروح الألفية 


استحب العلماء أن تستفتح الكتبٌ والمصنفات بحديث « إغا الأعمالٌ 
بالنيات ». فجعله « البخاريّ » س ۲٣٣‏ ه في اول صحیحه» وابعدا به 
« النووي ۷٦  »‏ هى في كتبه الثلائة : « رياض الصالحين » و « الأذكار » 
و» اللأبعين حدیقاً النووية ». 

وفائدة هذا البدء تدبيه طالب العلم أن يصحح نيته لوجه الله تعالى ‏ 

وهذا استہل « ابو إسحاق الشاطبي  »‏ ۷۹۰ ه به في مقدمة كتابه 
« المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » فقال : ... ومن عرس جَتى َم 
غرسيه» و « إتما الأعمال بالنيّات» وما لكل امري ما نوى» فمن كانت هجرله 
ای الله ورسوله فهجره إلى الله ورسولهء ومَنْ کانت هجرئه إلى دیا يصیبها أو مرو 
ینکځھا فهجرثه إلى ما هاجَرّ إلیه ٩‏ 

وني هذا الحديث النبوي مسائل نحوية شريفة» عرف في مظانها» وسنعرض 
لمسالتين منہا : 

(الأول) في إشكال ورود الجزاء بنفس الشرط. 


و (الثانية) في إشكال تأنيث « دنيا » إذا نكرت. 


(1) أخرجه « البخاري » في أول « صحيحه » وئي (كتاب الإبمان ‏ باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة)» ومواضع أخرى من صحيحه. 
و « مسلم » في ركتاب الإمارة ‏ باب قوله ‏ عة س : إغا الأعمال بالنية) عن « عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه. وله ألفاظ. 
قال « ابن حجر العسقلاني » في « التلخيص البير » ٩۷ : ١‏ : ولم ييق من أصحاب الكتب 
المعحمدة من لم يخرجة سوى « مالك » فإته لم بخرجه في « الموطاً ». 
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(المسألة الأول) شرط الجواب الإفادةء والأصل تغاير الشرط والجزاء ؛ 
لتحصل الإفادة. 

فلا يقال : (من أطاع أطاع» وإن يقم زيد يقم) 

۴ لا يقال في الابعداء : (زیڈ زيڈ). 

فزن دخله معن رجه للإفادة جازء نحو : إن م تطع الله عَصيْت) أريد به 
التنبيه عل العقاب» فکأنه قال : وجب عليكف ما وجب عل العاصي. 

ویقال : ومن أطاع ناء وان يقم زد قمتٌ. 

وقد وقع الشرط وا جزاء ف هذا الحدیث متحدین. 

والجواب : أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكار» وتارة بالمعني» ويفهم 
ذلك من السياق. 

ومن آمثلته قوله - تعالی - : لإ ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله 
متابا 0 

وهو مسؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس» كقوهم : (أنت أنت) 
آي : الصديق الخالص. وقوهم : (هم هم) اي : الذين لا يقدر قدرهم. وقوله 
الشاعر : 

أنا أبو الَجْم وشحري شعري 

وقال « ابن هشام » هو مسؤول على إقامة السبب مقام المسبب» لاشتہار 
المسيب"» أي : فقد استحق الثواب العظم المستقر للمهاجرين. 

وقال « ابن مالك » : قد يقصد بالفبر الفرد بيان الشهرة» وعدم التغيرء 
فيتحد بالمبتداً لفظاًء كقول الشاعر : 


يلي تليلسي دون ریب ورما الان اسر قا فظن خليلا 


(ا) الفرقان : .٠١‏ 
(۲) ورد فی فتح الباري ۱١ : ٩‏ (لاشتہار السبب) وصوابه (لاشتہاب المسبب) کا في « مغنی اللبیب » : ۳۲ 
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وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولاك : (من قصدني فقد قصدي) 
أي : فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. 

وقال غين : إذا اتحد لفظ البتدا والخبرء والشرط وال جزاء علم منهما المبالغة إما 
في التعظم» وإما في التحقير. © 

(المسألة الثانية) أورد « ابن مالك ٩‏ إشکالاً في تأنیث « دنيا» مع 
کونه منکراً» فکان حقه ألا يستعمل ‏ لا يستعمل : « قصوى » 
و « کبری ». فقال : « دنیا » في الأصل مؤّنث « ادن و « أدی » أفعل 
تفضيل» وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الإفراد والتذكيرء وامتنع تأنيثه وتثنيته وجمعه. 

إلا أن « دنيا » خلعت عنه الوصفية غالباً» وأجريت مجرى ما لم يكن قط 
وصقاًء ما وزنه « قعل » کرجعی وبهمی . 

وني وروده منكراً مؤنثاً قول « الفرزدق » :+ 

لا تعجبلّك ڈنیا انت تارکها ۳ الها من اناس ثم قد ذهبو“ 
قال « الشاطبي » ف مقدمة كتابه « المقاصد الشافية » : 


... وإنما أتى الناظم بفعل (أحمد ربي) .. لعلا يكون كلامه أجذم عن البركة 
ونير على ما جاء في الحديث . 

حرج « ابو داود » عن بي هريرة قال : قال رسول لله س عا س : 
« کل کلام لا يبدا فيه بحمد الله فهو أجذم « 

وفي لفظ « اساي » : « کل أمر لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أقطع ». 


(۱) « فتح الباري » ۱ : ۰۱1 و « مغنی اللبیب » : ۱۳۲ و « همع الموامع » (مبحث ال جوازم) ۳۲١ : ٤‏ 

(۲) « شواهد التوضيح والتصحيح » (البحث الخامس والعشرون) : ۸٠١‏ 

(۳) مطلع قصيدة يهجو با « الطرمًاح «. 

)٤(‏ یروی أجذم وأقطع وأبتر. 
وله ألفاظ أحر أوردها الحافظ « عبد القادر الرهاوي » في أول الأربعين البلدانية. انظر « التلخيص 
البیر » ۳ : ۰۱۷٤‏ و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب خحطبة النكاح) رقم 
٤‏ و « مسند امد » ۲ : ٣١۹‏ 


ا 


وقال « الشاطبي » في (المقدمة) أيضاً : 

... أراد ‏ أي الناظم ‏ الجمع بين الثناء على الله س عز وجل 
والصلاة على رسوله» لا في ذلك من البركة الموعود بها في الشرع» وذلك مرجو 
القبوى والإجابة ا جاء في حديث « فضالة بن غيل » أنه قال : « بينا 
رسول الله س مه قاعداً إذ دحل رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي 
وارهمني. فقال رسول الله اله عجلت أيها اللصليء إذا صليت فقعدت 
فاحمد الله بجا هو أهله» وصلّ علي ثم ادعه. قال : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك 
فحمد الله وصلى على النبي س له فقال له النبي س عله س : أا 
المصلي ادع تب »0 . 

قال « الشاطبي » في مقدمة كتابه « المقاصد الشافية » : 

ذکر « الرشاطي » في تارخه عن « الحسين بن الحسن المَروزي « 
قالت : سألت « سفيانَ بنَ عة » فقلت : يا ابا محمد ما تفسير قول 
النبي ‏ مه : « كان من أكار دعاء الأنبياء قبلي بعرفة : لا إله إلا الله 
وحده» لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر »» ولیس 
فيه من الدعاء شيءِ ؟. 

فقال لي : اعرف حديث « مالك بن الحارث » : 

« إذا شل عبدي ثا علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أغْطي 


(ا) أحرجه « الرمذي » في د سننه » في (أبواب الدعوات ‏ باب ما جاء ي جام الدعوات) 
ه : ۷۹ وقريب منه في « سنن النسائي » في (باب المجيد والصلاة على النيي له في 
الصلاة)» و « مسند أحمد » 1 :4 


(۲) أخرجه «أحمد» في «المسند». انظر « بلوغ غ الأماني من اسرار الفح الرباني » ۱۲ :١۱۳٠ء‏ 
و « مسلم » في « صحيحه » في ركتاب التكر والدعاء والتوبة والاستغفار) ۸ : ٦٩‏ ۸۳ء 
و « مالك » في « الموطاً » في رکتاب القرآن _ باب ما جاء في ذکر الله تعای) ۱ : ۲۰۹ و (باب 
ما جاء في الدعاع) ۲٠١ : ١‏ و « الترمذي » في « ستنه » في ( أبواب الدعوات _ باب في قضل + 
لا حول ولا قوق إلا بان ۲۳١ : ٠‏ و « القرى لقاصد 1 القری » : ۳41 
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السائلين »" ثم قال : أعلمت ما قال : « أمية بن أي الصلت » حين خرج إلى 
« ابن جدعان » يطلب نائله ؟ 
قلت : لا أدري» قال : قال : 
أأذكر حاجتي أ قد كفاني جاك إن شيمتك الحَيَامُ 
إذا أشى عليكٌ المَرءٌ يوسا كفاه من تعسرضيك الشاء 
ثم قال « سفيان » : هذا مخلوق يدسب إلى الجود قيل له : يكفينا من مسألتك أن 
نثني عليك ونسکت» حتى نأي على حاجتناء فكيف الخالق ؟. 
وذكر « ابن عبد البر » هذه الحكاية في « اتفهيد » على نحو أخر. 
وقال « الشاطبي » في (المقدمة) : 
... فالمصطفون من الخلق هم الأئبياءء والرسلء وحمد ‏ مل 
مصطفى من أولعك المصطفين ألا ترى ما جاء من نحو قوله : « أنا سيّد ولد 
^ 
وقال « الشاطبي » في (المقدمة) عند قوله « ابن مالك » : (المستكملين 
الشرفا) : 
قال س عليه السلام س : «حيارم في الجاهلية خيارم في 
الإسلام 4 . 
وقال « الشاطبي » في (المقدمة) عند قول : (المستكملين الشفا) : يعني به 
)١(‏ أورده « ابن عَراق » في « تنزيه الشريعة الرفوعة » ۲ : ۳۲۳ هكذا : « من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وقال : قال « الحافظ » في « أماليه » : هذا حديث حسن. وى 
يكلام طيب» فارجع إليه. وانظر « سنن الدارسي » ۲ : ٤٤١‏ . 
(۲) اخرجه « مسلم » لي « صحیحه » في (کتاب الفضائل) ۷ : ٠۹‏ و (كتاب الإمان) ١‏ : ۲۷ 
۹ و « الترمذي » في « سنه » في (أبواب المناقب) ۲٤۷ : ٠‏ و « أبو داود » في « سنته » 
٤‏ : ۸ وانظر « شرح النووي » ٠١‏ : ۳۷ و « فيض القدير » ۳ : ١٤ء‏ و « التلخيص 
الحبیر » ۳ : ١٦ء‏ و « شرح الكافية » للرضي ۲ : .٠٠۷‏ 
(۳) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركاب بدء الخلق) ‏ باب قول الله س تعالى س : « لقد 
کان في يوسف وخوت آیاتٌ للسالین ») و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفضائل) 


Nef: Y¥ 
YA: ٠١ » وانظر « شرح النووي‎ ۱۰۱ : ٤ » و« امد » في « مسنده‎ 
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الصحابة - رضوان الله عليهم - فإن هذا الكلام يقتضي أنهم كانوا اهل شرف 
قبل الإسلام» ثم جاء الإسلام فاستكملوه به» ولا أحد من الأمة أعظم شفاً في 
الأصل منهم» وقد جاء في الصحيح عن « واثلة بن الأسقع » قال : قال 
رسول الله مه : « إن الله اصطفى من ولد آدم إسماعيل» واصطفى 
من ولد إ"ماعيل كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم ». 

وخرج « الترمذي » عن « العباس » أن رسول الله س ا - 
قال : « إن الله حلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلني في 
خيرهم قبيلةء ثم جعلهم بيو فجعاني في خیرهم بیتاً »0 . 

قال « الشاطبي » في (المقدمة) عند قول « ابن مالك » : 
وهو بتبني حائز تفضيلاً ٠‏ وجب فشي الجميلاً 
...فان السابق له فضيلة ظاهرة على غيو من اللاحقين» إذ كان اللاحق مهتدياً 
بناره» مقتدياً بفعله» فكانا كالإمام والمأموم. 

روى أن « إسحاق بن إبراهم » لما صنع كتابه في النغم واللحون عَرَضَةُ 
على « إبراهم بن المهدي »» فقال : لقد أحسنت يا أبا حمد» وكيا ما تخسن 
فقال « إسحاق » : بل أحسن « اللي » ؛ لأنه جعل السبيل إلى الإحسان - 
يعني بعلم العروض . فقال « إبراهم » : ما أحسن هذا الكلام ! فين 
أخذته ؟ قال : من « ابن مقبل » إذ مع حمامة من المطوقات» فاهتاج لمن يحب» 
فقال : 
فلو قبل مبكاها بيت صبابة ‏ بيلى شفيث النفسَ قبل اعدم 
ولكن بَكّتْ فبلي فهاج لي اليكا بكاها فقلت : الفضل للمتقدم 
(۱) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب اللبي ‏ له سم 

۷ : ۸ و« الترمذي » في « سنه » في رأبواب الناقب عن رسول الله س مه س ٤۳ : ٩‏ 


و «احمد» في « مسنده » ٤‏ : ۱۰۷ وانظر « التلخیص البیر » ۳ : ۱۸۷. 
(۲) أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب المناقب عن رسول الله Titieo‏ 


۳ 


وهو فضل عند الكافة مرعيْء وينضاف هاهنا إلى فضل شرعي نبه عليه 
قولە س یھ س : 

« من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القيامة ». 

وقال « الشاطبي » في (المقدمة) عند قوله : 
والله يقضي بياب وافرة ٠‏ لي وله في درجات الآحرة 
... بدأ بالدعاء لنفسه» ثم لابن معيلء اقتداءٌ بالسنة في أن يبدا الإنسان بنفسهء ثم 
من يليه» لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 


« ابدا بنفسك ثم بمَنْ تعول ۾ , 

وأبين من هذا ما حرج « الترمذيٰ » عن « آي بن كعب » « أن 
رسول الله س یھ س کان إذا کر أحداً بدا بنفسه ». 

وني « شرح الأشموني » ۱ : ۱۹ : 
« کان رسول الله _ ا إذا دعا ٻداً بنفسه » رواه « ابو داود چ2 , 
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(۱) قريب مته رواه « مسلم » في « صحیحه » في (کتاب العلم س باب مَنْ س سنة حسدة أو سبع 
١ : ۸‏ وانظر « شرح مسلم للنووي » ۱۹ : ۲۲۹. 

(۲) قال « ابن حجر » في « التلخیص الحبیر» ۲ : ٠۹١‏ عن هذا الحديث : م أو ھکذاء یل في 
الصحيحين من حديث « أي هريرة » : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنىء واليد العليا خير من 
اليد السقلى» وابداً بمن تعول ». ول « مسلم » عن « جابر » في قصة المدبر في بعض الطرق : « ابداً 
بنفسك فتصدق علماء فإن فضل شيء فلأهلك ». ورواه « الشافعي » عن مسلم وعبد الجيد عن ابن 
جرج أخبرني أبو الزبير أنه سمح جابرً» يقول : فذكر قصة المديرء وقال فيه : « إذا كان أحدج فقيل فليبداً 
بنفسه» فان کان له فضل فليبداً مع نفسه لمن يعول ». 


mM‏ اخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الدعوات س باب ما جاء أن الداعي بیدا بنفسه) 
AM:io‏ 
)٤(‏ اخرجه « ابو داود » في « سننه » في رکتاب الحروف والقراءات) ٤‏ : ۳۳. 


ا٤‎ 


الكلام وما يتألف منه 
مسألة () 
تطلق الكلمة على الجملة المفيدة لغدً 


أورد « الشاطبي » عند قول الناظم : 
٠‏ وکِلْمَةٌ پا کلام قد َم 
دن شر ا یل ن کلت هر لی عل ایل انی په ۲ 
» أصدق كلمة قاطا لبيد 8 
و « الكلمة الطيبة صدقة °4 


وذکر « الأفمونی » ۱ : ۲۸ شطراً من بيت» وهو : 

الا کل سء ما عملا الله باطل .0 

والظاهر من إيراد هذا الشطر فقط أنه الواقع في الحديث» وقد قال البيت 
قبل الإسلام. 

وجاء بيان الشاهد في « شرح ابن ا 3E‏ 

بأنه إطلاق الكلمة على الكلام» من باب تسمية الشيء باسم بعضهء 
كتسميتهم ربيئة القوم عيناًء والبيت من الشعر قافية» وقد يسمون القصيدة قافية 


() اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب ‏ باب ما يجوز من الشعر) ۷ : .٠١١‏ 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الشعر) ۷ : ٤4‏ عن أي هريرة. 

(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (کتاب الأدب ‏ باب طیب الکلام) ۷ : ۷۹ تعليقًا . 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الركاة ‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف) ۳ : ۸۴. 
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لاشتاها علہا» قال الشاعر : 
وک عل نظسم القسوفي ‏ فلما قال قافيةً هجاني 
اراد قصيدة. )0 


* * 
مسألة (۲) 
م » تخلف « أل » ا «e‏ 
« آم » تخلف « أل » في لغة « طبىء » 


قال « السيوطي » في « مع اطوامع » مبحث (أداة التعريف) ١‏ : ۳ 
قد تخلف « أم » « أل » في لغة عربت ل « طبىء » و « حمير ». 

قال « ابن مالك » : لما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير 
المعرّف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاؤه همزة» جل أهل المنء ومن داناهم 
بدها ميماً ؛ لى الي لا تدغم إلا في مم. 

قال بعضهم : إن ن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لم التعريف في 
اء نحو : غلام» کتاب» بخلاف : رجل » وتاس 


قال « ابن هشام » : ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم» بدليل دوا 
على النوعين في قوله س ع س : 


. انظر « همع اموامح » : (الكلمة وأقسامهام‎ )١( 


() انظر « شرح الأشعوني » ۱ و « شرح اہن یعیش » ٠١ : ٩‏ و « الكاني شرح الادي » 
۴۳ و« شرح الكافية » للرضى ۲ : ۱ و « شرح شواهده » ٤٥١‏ و « شرح الشافية » 
للرضي (مبحث الإيدال) ۳ ۷ و « مغنى اللبيب» : ۱ و « شرح قطر الندی » : ۱۵۸. 


٤ 


« لیس من امبرامُصيام في امسفر چ أحرجه « أحمد ». 


(۱) رواه « أحمد » في « مسنده » ٤۳٤ : ٩‏ عن « کعب بن عاصم »» وكان من أصحاب السقيفة. 
وي « يلوغ الأماني » ٠۷ : ٠١‏ ولم أقف على من أخرجه بام بدل الام غير الإبام أحمد. وانظر 
« فصب الراية » 6١١ : ١‏ وفيه : هذه الرواية رواها « عبد الرزاق » في « مصتفه »» وعن « عبد 
الرزاق » رواه و أحمد » فی « مسنده »» ومن طریق « اهمد » روآه « الطبافي » في « معجمه ». 
قال « الصبان » ۱ : ۳۷ : الحديث ورد بلفظ « أل » ولفظ « ام » وکلاهما بسند رجاله رجال 
الصحيح. ا في المتاوي. 
(أقول) : وما قاله فريق من النحاة ك « ابن يعيش » و « الزنجافي » و « ابن هشام » وغرهم : « إن 
الذي روی هذا الحديث هو (الر بن تولب) س ۱١‏ هه وإنه لم برو عن اللبي ب عل إلا هذا 
الحديث » لم أجد له أصلاً في كتب الحديثء فلا أدري من أن هم ذلك ؟! 

وبعد تحريري همده المسألة وصاني الخطوط السمى « تحرج أحاديث شرح الرضي على الكافية » 
ل « عبد القادر بن عمر اليخدادي » من دار الكتب المصريةء وهو بخط الولف س رجه الله 
رقم / ٠١۱۲‏ س حديث / فنظرت فيه ازى ما كتبه « البخداديّ » في صحة نسية رياية بعض النحاق 
الحدیت ل « الغر بن تولب »» فوجدتٌ ما فيه موافقاً ِا سطرته» فحمدت ربي على حسن توفیقه إیاي. 
وهذا نص البغدادي : « ليس من امبرامصیام في امسفر » 
قال « السيوطي » في حاشية المغني : هذا الحديث أخرجه أحمد في مستدى والطرراني في معجمه الكبير» 
من حديٿٽ « كعب بن عاصم الأشعري » ومسنده صحيح. وما قول المصنف : رواه « اللّمر بن 
ولب »» فکذا ذکره « أبن يعيش » و « السخاوي » كلاما في « شرح المفصل »» وصاحب 
البسیط. زاد « ابن يعيش » : ويقال : إن « ار » لم يرو عن الي ا إلا هذا الحديث 
وكلهم تواردوا! على ما لا أصل له. أما أواً فلأن « الغر ين تولب » تلف في إسلامه وصحبته. وأا 
ثانياً فإن هذا الحديث لا يعرف من رواية « المر ». والحديث الذي روا « الفر » عند من أثبت صحبته 
غير هذا اث قال « أبو نعم » قي « معرفة الصحابة » : الهر بن تولب» الشاعرء كب له 
النبي ا کاب وروی من طريق «مطَرّف» عنهء قال : معت 
رسول الله س يله س يقول : «امن سب أن يذهب كتير من وَحَرٍ صدره فليصم شهر الصبر 
رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » انتبى كلام « السيوطي » رحمه الله 

وقال « السخاوي » في « شرح المفصل » في هذا الحديث : يجوز أن يكون 

النبي ‏ له تكلم بذلك لن كانت هذه لغتهء أو تكون هذه لغة الراوي التي لا ينطق بغيرها. 
لا أن ابي ب أبدل اللام ميماً. قال « الأزهري » : والوجه ألا تثبت الألف في الكتاية ؛ 

لأا مم جعلت كالألف راللام. ورأيت كتابة النديث بخط « السيوطي » في كتابه : « الربزجد » 

کذا : (لیس من ام برام صیام فم سفر)... 

| وروى « السيوطي » اليبيت في « الجامع الصغير » كذا : (ليس من البر الصيام في الس 

قال : أخرجه أحهمد والشيخات» وأو داودء والتساني » عن « جابر »» وأخرجه « ابن ماجَةٌ » عن 

« ابن عمر ». ورواه في الذيل بزيادة : « فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ». وقال : 

أخرجه « النساني » و « اہن حبان » عن « جابر ». انتہى ما جاء في الخطوط عن هذا الحديث. 


SHS 


وقول « بير بن عَنَمَة الطاني » رجاهي مقلّ) : 
ذاك يلي وذو يواصلني رمي وراي باشتهم امس 
قال « ابن يعيش » ٠١ : ٩‏ عن اللغة العانية» وهي إبدال لام المعرفة 
ميماً : ذلك شاذ قليل لا يسوغ أن يقاس عليه. 
Kk XK x‏ 


مسألة (۳) 
الإسناد عند « ابن مالك » 


قال « الشاطبي » : الإسناد عند المؤلف على وجهرن : 
إسناد باعتبار المعنى» وإسناد باعتبار اللفظ. 
فأما الأرل فهو مخعص عنده بالأسمايء ويسمى إسناداً حقيقياًء وإسنادا وضعياًء 
كقولك : (زيد فاضل)» فإغا أخبرت بالفضل عن مدلول (زيد)» لا عن لفظه» 
وهذا هو الختص عنده بالأسماء. 

وأما الثاني فيصلح لكل واحد من أنواع الكلم فيصلح للاسم نحو : زيد : 
معرب» وللفعل» نحو : قام : فعل ماض» وللحرف « في » : حرف جر. 

وأيضاً يصلح للجملة نحو : « لا حول ولا قرة إلا بالله : كنز من كنوز 
الحنة 7 

وهذا المنزع ذهب إليه « القراقي »» واستحسنه « ابن هاني » من شيوخ 
شيوخنا. وهم في ذلك غالفون لجميع النحاةء فليس الإستاد إلا على وجه واحدى 
وهو الإسناد الحقيقي» فكل لفظ أسند إليه إنما سند إلى معناه. 


(1) وأمسَلِمَة : السَلمَةُ : واحدة السلا وهي الحجارة. 

(۲) أخرجه « البخأري » في « صحيحه » في (كتاب الدعوات) ۷ : 17۲ 1٦۹‏ و «مسلم» في 
« صحيحه » في (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) ۸ : ۷۳ء و « أحمد » في « مسنده » 
\on:io‏ عن اي موسی الأشعري. 


۸ - 


قال « ابن هشام » في « المغني « : VAY «004 «(oo‏ : 

جملة : « لا حول ولا قوة إلا بالله » يراد بها لفظها فهي مبعدأء فيحكم ها 
بمحكم المفردات. 

وقال « السيوطي » في « همع الوامع » (خواص الاسم) : 

المعنى : هذا اللفظ كنز من كنوز ال لجنةء أي : كالكنز في نفاسته» وصيانته 
عن أعين الناس.. والإسناد من خواص الال( 


Kk XK 
)٤( مسألة‎ 


دخول نون التوكيد على الماضي 


وني « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » : 

دخول نون التوكيد على الفعل الماضي قليلء والأصل دخوها على الفعل 
المضارع بشرط مذكور في باب ودخوها على فعل الأمر بلا شرط. مثال دخوها 
على الفعل الماضي قول النبي ‏ مله س : 
» ف ارک أُحدٌ منکم الدجال ° 
فلحقتٌ « أدرك » وهو ماض. وكذا ما أنشده في شرح التسهيل : 


دامن سعدكٍ إن رمب ما للاك م يك للصبابة جانا 


(۱) وانظر « شرح الشذور » لابن هشام (الفاعل) ۱۹1۸ء و « شرح قواعد الإعراب » للكافيجي : ۲۰۹ 
(طبع على الالة الكاتبة). 

(۲) انظر « أوضح المسالك » (باب نوني التوكيد 

(۳) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفعن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال وصغته وما 
معه) ۸ : ۱٩٩‏ و «احد » في « مسنده » ٠٠١ ۳۸٦ : ٩‏ عن « حذيفة بن امان ». وهذا 
الحديث من شواهد « الرادي » في كتابه « توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » 
١‏ و « الجنى الداني » ۳١٤۱ء‏ 


۱4۹ - 


وني « إعراب الحديث » للعكبري ۸۰ : 
« إِمّا » هاهنا مكسورة المزةء لأنها « إن » الشرطية زيدت عليها « ما »» وهو 
كقوله تعالى : « إما ييْلَعَن عندك الكبر » وأما قوله « أدركنّ » فهكذا وقع في 
هذه الروايةء وقد روي بطریق آخحر : « فمن أدرك ذلك » فيدل هذا اللفظ على أن 
« أدرك » لفظه لفظ الماضي» ومعناه المستقيل . 

والإشكال في لحاق النون لفظ الماضي» ل حکمها أن تلحق المستقبل. 
ووجه هذه الرواية ؛ أنه ا رید بالماضي اللستقبل ألحق به نون التأكيد نیما على 


أصله» ولا يجوز أن تكون النون هاهنا ضير جماعة المؤنث لأمرين : أحدها : أنه 1 
يتقدم ي الحديث جماعة مؤٽٹ نث یرجم هذا الضمير إليه. 


والثاني : أنه رفع ما بعده» وهو قوله : « واحدٌ منكم » وهذا مفرد مذكر. 
2 
وفیه : « یقرژه کل ممن کاتب وغیر کاتب ». 
يجوز جر « كاتب » على الصفة ل « ممن ». 
ويجوز رفعه صفة ل « كل » أو بدلا منه. 


قال « الشاطبي » عند « حيبل » من قوله : 
لأر إن لم يك للنون محل فيه هو اسم نحو : ص وحَيّهَل 
وحیہل : معناه أقبل» أو سرع أو أعجلء ومنه ما جاء في الحدیث : « إذا ذُكر 


الصالحون فحلا بعمر »4 
قال « ابو عبيد » : معناه عليك بعمر ادع عمر. 


KKxKkKxkKx 


() الإسراء : ۳ 

(۲) قال « العجلوني » في « كشف الخفاء » ١‏ : ۸۷ : ذكره « القاضي عياض » في « الال » من 
قول « ابن مسعود »» ركذا « القرطبي » و « ابن الأثير ». وظاهر كلام « العراقي » في « الذخحية » 
في رباب الأذان ) أنه حديثء» ولعله أراد به موقرقً» كذا في «الموضوعات‌الكبرى » ل « القاري ». 
وانظر مسألة / ۸۸ / في (حقيقة « حمل )). 
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« المعسرب والمينسي » 
مسألة (ه) 


اللقص في « هن » أشهر 


الأسماء الستة هي : آب» اخ حم» فم» هن» ذو (جعنی صاحب)» فکل 
واحد من هذه الستة يرفع غالباً ‏ بالواو» وينصب بالاألف» وججر بالياء. ولكن 
بشروط أربعة» وهي : أن تكون مفردة» مكبرة» مضافةء وإضافتها لغير ياء المتكلم. 
وهناك شط خاص بكلمة « فم » وهو حرف « المم »» والاقتصار على 
الفاء وحدهاء مثل : (ينطق فوك بالحكمة. 
ویشترط في كلمة « ذي » أن تكون إضافتا لاسم ظاهر» دال على 
الجنس» مثل : (صاحبي ذو فضل). 
وما سبتق هو أشهر اللغات في الأماء الستةء أما كلمة « هَن » فإن الأكثر 
فيما مراعاة النتقص» ثم إعرابها بالخركات الأصلية بعد ذلك. والراد بمراعاة النقص في 
آخرها إن أصلها « هتو » على ثلاثة أحرف» ثم نقصت منها الواو» بحذفها 
للتخفيف» ماعا عن العرب» وصارت الحركات الأصلية تجري على النونء وكأنا 
الحرف الأحير من الكلمة فعند الإضافة لا ترد الواو الحذوفة. وتسمى : لغة 
النقص. 
وعلل هذه اللغة الشهية ورد الحديث : « من تَعَرّى بعَراء الجاهلية اعضو 
بهن به ولا منوا 4 وقول « علي  »‏ رضي الله عنه ‏ : « من يطل هَن 
(1) يسميما بعض النحاة : الأسماء الستة المعتلة الآحر ؛ لأ في أحرها واوا محذوفة تخفيفاًء إلا « ذو » فليس 
فیہا حذف» وإلا « غم » ففیا إبدال. 
(۲) رواه « امد » في « مسنده » ٥‏ : ۳۹ عن « اي بن کعب » وانظر « فيض القدیر » ۱ : ۲۵۷. 
(يقال : أعَضضته الشيءَ فعَضَة). وانظر « شرح الشاطبي » (الأسماء الستة)» و « شرح ابن الناظم » 


۲ و «الکافی شرح اهادي » ٠‏ 41۸1ء و « أوضح المسالك » >۴١ :١‏ و دال 
و ي سرح اهادي و «اوضح و 
الوافی ) ۱ : ۱١۸‏ س 1١۳‏ 
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ابه بطق به » ومعناه : من کُر ولد أبیه یتقوی بہم. ولکن يجوز فما بقلة ‏ 
الإعراب بالحروف» وتسمی لغة الإمام. 


قال « الأشموني » ٦۹ : ١‏ : (لقلة الإتمام في « هن » أنكر « الغراء » 
جوازه» وهو محجوج بحكاية « سيبوبه » الإتمام عن العرب» ومن حفظ حجة على 
من لا يحفظ). 

% * * 


مسألة ا 


في ألفاظ ملحقة بالمفشى 


يُلحق بالثنى في الإعراب ألفاظ تشيهه» وليست بثناة حقيقة ؛ لفقد شرط 
التثنية. 


فمن ذلك ما هو في المعنى جم كقوله _ تعالى ‏ : « فأصلحوا بين 
أخویکم وقوله -_ ا : « الییعان باخیار °4 ذكره « ابن مالك » 
والمراد الييعون. 


وثوزع فيه بإمکان کومما متيين حقيقة.. 


.٠١ : الحجرات‎ )١( 

(۲) روى « المتبايعانء ولان » وما لغتان» بمعنى البائع والمشتري. واليّح هو البائع» أطلق على المشتري على 
سبيل التغليب» أو لأ كل واحد من اللفظين يطلق على الآحر. انظر « فتح الباري » ٤‏ : ۳۲۷» 
و « بلوغ الأماني من أسرار الفعح الرباني » ٠١‏ : ۷ه. 

(۳) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » ني (كتاب البيوع س باب إذا م يقت في ايار هل يجوز الي 
NV:‏ 
و « مسلم » في « صحیحه » في (کتاب البيوع ‏ باب ثبوت خيار انجلس للمتبايعين) ٩ : ٠‏ 
و« النساني » في « سننه » في كناب البيوع س وجوب الفيار للمتبايعين قبل افتراقهما) ۷ : »۲٤۷‏ 
۸ من حدیث « أبن عمر » و « حکم بن حرام » س رضي الله عنم . 


)٤(‏ انظر « شرح الشاطبي » و « همع الوامع » في (مبحث المثنى). 


~~ 


ا 


وما يُلحق بالشنى ما يصلح للعجريدء ولا يختلف معناهء بمعنى أنه مساو 
مفرده» مثل « حوالیتا »2 تقول : نزل فلان حولنا وحوالينا. وف الحديث : 
« حوالینا ولا علینا ۳ . 


وي « يلوغ الأماني من اسرار الفتح الرباني » 1 : ۲۳۸ : « اليا » 
قال الحافظ : بفتح اللام» وفيه حَذْف تقديره : اجعل» أو أمطرء والراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور. (ولا علينا) بيان للمراد بقوله : « حوالينا ». 


قال « الطيبي » : في إدخال « الواو » هنا معنى لطيف» وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للآكام وما معها فقطء ودحول « الواو » يقتضي أن طلب 
المطر على المذكور ليس مقصوداً لعينه» ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست 
الواو مخلصة للعطف» ولكنها للتعليل» وهو كقولهم : « تجوعٌ الحرَةّ ا تأكل 
بيبا ٠»‏ فإن الجوع ليس مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة 
إذا کانوا يكرهون ذلك أنفاً. ١ه‏ 
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(1) انظر « شرح الشاطيي » (مبحث الحخني) و « الكافي شرح الادي » ٤4٠‏ و« همع الموامع » 
مبحكي (المئنى) و (المفعول فيا). | 

(۲) وني « اللسان » (رحول) : قال « الأزهري » : يقال : رأيت الناس حوالةء وحوليه وول وحوليه. 
فحواله دان وايب وأما حَوليه فهي تثنية حَوله. وفي حديث الاستسقاء : « اللهم حوالينا وا 
علينا »» بريد اللهم أنزل الغيتٌ علينا في مواضع النبات» لا في مواضع الأبنية. من قوم : رأيت التاس 
حوالیه» أي : مطیفین به من جوانبه. 

(۳) أعرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الاستسقاع ۷ : »٩٥‏ و « أبن ماجه » في 
« سننه » في (كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاع) .٤٠ ٤ : ١‏ 
و «أحمد» في « سند ¢ ۳ : £ +1« Ti EOVYY Y1 6 AY‏ 
وانظر « فتح الباري » .٠٠٤ : ٠١‏ 


وف 


)٤(‏ مل يرب في صيانة الرجل نفسه عن خسيس مكاسب الأموال. 
انظر « القاحر » : 1١۹‏ > و « مجمع الأمثال » 19:1 


or. 


مسألة (۷) 
زوم المشنى الألف لغةٌ بلحصارث 


« المثنى » رفع بالألف» وینصب ویجر بالیای نحو : قال رخلانء ولزوم 
الألف في الأحوال الثلاثة لغة عُزيثْ ل « كنانة » و « بني الحارث بن كعب » 
و « بني العنبر » و « بني الهجم » ويطون من « ربيعة » و « بكر بن وائل » 


و « زبيد » و < ختعم » و « مدان » و « مزادة » و « عذرة » وخرج علا 
(۱) کے ر 


قوله ‏ تعالی ‏ : « إن هذانِ لَسَاحرّانِ » ۱ 
r‏ 


وقوله ‏ ی : « لاوران في ليلة ۾ 


وأنکرها « المبرد »» وهو محجوج بنقل الأئمة. قال الشاعر : 


فأطْرَق إطراق الشجاع ولو ری 

مساغاً لناباه الشجاعٌ أَصّّْا 

وقال خر : تزود منا بين أذناه طعنة 

وقال آخر : قد بلغا في الجد غاپتام ° 
وي « بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » ٩۹ ٤‏ : آي : لا يجتمع 
زتران» أو لا يجوز وتران في ليلة» بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوها. وليست « لا » 
نافية للجس» وإلا لكان لاقرين ‏ بالياء لک الاسم بعد « لا » النافية 
للجنس يبنى على ما ينصب به. ونصب التثنية بالياء التحتية إلا أن يكون هاهنا 


(ا) طه : ۳ 

( اخرجه « آبو داود » في « سنه » قي (كتاب الصلاة س باب قفي نقض اقوتر) ۲ : »٦۷‏ 
و « الترمذي » في « سنه » في (أبواب الرت) ١‏ : ۲۹۲ و « النسائي » في « سننه » في كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار - ( باب نهي ابي مزل عن الوترين في ليلة ) ۲ : ۲٠١‏ . وانظر 
مخفصر سنن أي داود ) ۲ : ٠۲۹‏ » وا فيض القدير) . 

(۳) انظر « الأشموني » ١‏ : ۷۹ و « همع الوامع » (مبحث الثنى). 


06 - 


حكاية فيكون الرفع للحكاية. وقال « السيوطي » : هو على لغة بلحارث» الذين 
يرون المتى بالألف في كلل حال. 


KK 


إا آفرد « فوك » عوض من عينه وهي « الواو » ميم. 

وقد تثبت « الم » مع الإضافة خلافاً ل « أي علي الفارسي » الذي 
قال : لا تقبت الم في « الفم » عند الإضافة إلا في ضرورة الشعر. 
ورد عليه بالحدیث الصحيح : « لَحُلوفُ فم الصام أطيبُ عند الله من 
رڅ السك 7 
وبقول الراجز 

یصبځُ مان وني البحر ف“ 

قال « العكبري » في « إعراب الحديث النبوي » ۲١۱‏ : 

الخاء مضمومة ليس غير» والفتح حطأً» و « لوف » مصدر خحلف فوه 
یَخْف» إذا تغییت رجه. 


KKK 


۲۲١ : ۲ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (کتاب الصوم  باب قضل الصوم)‎ )١( 
.1١۸ : ۳ و « مسلم » في « صحيحه » في بزكتاب الصيام  باب فضل الصرم)‎ 
۷۲ : ۱ » عن أي هريرة وغيو. وانظر « التلخيص البر‎ ٠ : : ٦ » و «أحمد » في « مسنده‎ 
.۲٠۴ : ٩ » و « بلوغ غ الأماني من أسرار الفح الرباني‎ 

(۲) انظر « الأموني » ١‏ :۳ و « التصرم » 1 : 1٤‏ 
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مسألة () 
في ألفاظ ملحقة بجمع المذكر السام 


ألحق النحاة بجمع المذكر السام في إعرابه أنواعاء َم كل نوع منها بعضَّ 
الشروطء فصار شاذاء ملحقاً بهذا الجمع» وليس جمعاً حقيقياً ؛ لأنها سماعية لا 
يقاس عایہا. 

مثل كلمة « أهل » فقد قالوا فيها : أهلون» فجمعوها مع أنها ليست علماً 
ولا صفة» بل هي اسم جنس جامد» ك « رجل » وفي الحديث : « إن لله أهلين 
من الناس ٠4‏ 
وقال الشاعر : 


وما الال والأهلود إلا وداشع ٠‏ لاد يوماً أن رد الوداعٌ 
© رما ألحق بجمع المذكر السام في إعرابه « سنون » وبابه من كل اسم ثلائي 
حذفت لامه» وعُوّض عنها تاء التأئيث المربوطةء ولم يعرف له عند العرب جمع 
تکسیر معرب بالحرکات. 


فهذا النوع له مفرد من لفظه» وهذا المفرد لا يسلم من التغيبر عند جمعه 
هذا الجمع» فلا يبقى على حالته قبل الجمع» ولذلك يسمونها « جموع 
تكسير»"» ويلحقونها بجمع المذكر في إعرابه بالحروف. وهذا في لغة الحجازء 
وعلياء قيس. ۰ 


)٩(‏ اخحرجه « ابن ماجه » في « سننه » في (المقدمة) ۱ ۷۸ و « الدارسي » قي « سنه » في (کتاب 
فضائل القرآن ‏ باب فضل من قرأ القرآن) ۲ : ٤٠٣‏ عن « أنس بن مالك » واتظر « المقاصد 
الحسنة » 1۲۷. والحديث بتامه : « إن لله أهلين من التاس» 
قالوا : يا رسول الله من هم ؟ 
قال : هم أهل القرآنء أهل الله وخاصته ». 

(۲) انظر « أوضح المسالك » رياب جمع المذكر السام وما حمل عليه). 


~۱0 


يجري بعض بني تمم وني عامر « سنین » وبابه ‏ وان م یکن علماً ‏ 
مجرى « غسلين » و « حين » في لزوم الياءء والإعراب بحركات ظاهرة على 
النون» منونةً غالبا ولا تسقط هذه النون عند الإضافةء تقول : (هذه سنينّ مجدبة) 
و (أقمبُ عنده سنيناً) و (لبشتٌ يضح سنين)' قال الشاعر : 


دعانيّ من نج فإن سني لَْنَ بنا شيا وشيبتشا مرا 
وني الحديث على بعض الروايات : 


« اللھم اجعلھا علیہم سنیناً کسنین يوسف ». 
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« النكرة والمعرفة » 


قال « الشاطبي » عند قوله : 
وذو ارتفاع وانفصالى : أناء هو رأنت» والفسروع لا تشتيه 
يقال : اشتبه علي الأمر إذا التبس وأشكلء ومنه الحديث : « الحلال بين 
والحرام بين ويينهما امور مشتبهات »”“ أي : مشكلات» وملتبسات. 
XKx#x*‏ 
)١(‏ انظر هذه المسآلة قي « شرح ابن التاظم » : ١١‏ و « شرح الآهموني » ۱ :۸1 و« شرح 
المرادي » ۷:۱ و« شرح ابن عقيل » ١‏ و « همع اموامع » (مبحث جمع المذكر 
السالم) : ۳۷ و «الاشباه والنظائر » £ : .1٤١‏ 
(۲) لم أقف على رواية التنوين وإغا وقفت على رواية : « سنينَ كسيي يوسف » و « سنين كسنين 
يوسف » انظر « صحيح البخاري » قي (كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء على المشركين) ۷ : ١١٠٠ء‏ 
و « سنن ابن ماجه » في (كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القنوت في صلاة الفج) 
۱ و« مسند أحمد» ۲ : ۲۳۹ ۲۰۵ ٤۱۸‏ ۲۱ و « سنن ابي داود » (کتاب 
الصلاة ‏ باب القنوت في الصلا ۲ : 1۸ء 
® صد حديث « النعمان بن بشير  »‏ رضي الله عنهما ‏ » أخحرجه « البخاري » في « صحيحه » 
في (کتاب الإبمان ‏ باب فضل من استبراً لدینا) ۱ : ۱۹ 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب البيوع ‏ باب أخذ الملال ترك الشبهات) ٠١ : ٠‏ 


~1۷ 


مسألة ٩٩(‏ 
في اجقاع ضميين هل الأزلى اتصافما أو اتفصافى 

قال « ابن مالك » : إن كان الفعل من باب « کان » واتصل به ضمير 
رفع» جاز في الضمير الذي يليه الانصال» نحو : (صديقي كننّه)» والانفصالء 
نحو : (صديقي كنت إياه). والاتصال عندي أجودء لأنه الأصلء وقد أمكن لشبه 
« کنته » ب « فعلته ». فمقتضى هذا الشبه أن يتنع : كدت إياهء کا يمتنع : 
فعلت إياهء فإذا لم ينع فلا أقل من أن يكون مرجوحاً. وجعله أكار النحوين 
راجحاً. وخالفوا القياس والسماع» أما مخالفة القياس فقد ذكرت. 

وأما خالفة السماع فمن قبل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام النشورء 
كقول الي لله لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ : « إن ينه فلن ساط 
علیه» وإن م يکنه فلا خير لك في قتله »۳ وکقول بعض العرب : (علیه رجلا 
ڪي . 

وي أفصح الكلام المنظوم» كقول أي الأسود الدؤلي : 
فلا كلها أو تك فة أخوها غَلَّفة مه بلبانها 


ي مورد المسألة : « شواهد التوضيح » ۲۷» ٠١‏ و « شرح ابن الناظم » ٠٠٤‏ و « شرح الشاطبي » 
(الضمي» و « شرح الأشموني » ١‏ : ١۸ء‏ و « أوضح السالك » ۱ : ۷۳ء و « شرح شذور 
الذهب » ۸۸ء و « همع الوامع » في مبحث ركان وأخواتها) و ( الجوازم). 

)0 رجه « البخاري » في « صحيحه » في زكتاب الجنائر ‏ ياب إذا ألم الصييّ فمات هل يصلى 
علیه) ۲ : 7٩ء‏ و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر ابن 
صیاد) ۸ : ۰۱۹۲ وانظر « فتح الباري » ۳ : ۲۱۸. 
وقال « الشاطبي » في هذه المسألة : الاتصال ثايت نظماً وتار فمن التار ما في الحديث من 
قوله ‏ ل س لعائشة س رضي الله عنها س : 
« إیاك ان تکونیپا يا حیراء ... 
وئسب <« ابن منظور » في « اللسان » (مادة : حمر) هذا الحديتٌ لعلي ‏ كم الله وجهه ‏ 
والحميراء : البيضاء تصغير الحمراء. 
والحميراء : البيضاء تصغير الحمراء. وإانظر « المستدرك » ل < الحاكم » ۳ : ۱۹ وتعليق 
المحقق البارع الشيخ « عبد القتاح أبو غدة » على كتاب « المنار المنيف في الصحيح 
الضعيف » : ٠١‏ تظفر بتحرير دقيتق فيما يعلق بالأحاديث التي فيها « يا حُمَيَاءُ » فمنها الصحيح 
ومتها العليل. 
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وأورد « الشاطبي » شاهداً من التثر الحديتٌ النبوي : « كن أبا خيثمة 
فکانه ^ 

ويفيد « ابن مالك » أنه إذا تعلق بالفعل ضمران» فإن اختلف الضميران 
بالرتبةء وقدم أقرهما رتبة» جاز اتصال الثاني وانفصاله» نحو : أعطيتكه» وأعطيتك 
إياه. والاتصال جود افقة الأضلء وان القران العظم تزل به دون الانفصال» 
کقوله تعالل : [ إِذ بُريكَهُمٌ الله في منامك قلیلاً ولو أراكَهُمْ کلیً 4" 

وجل :م گرا وأنم ها گارشوة 74 . 

و « سیبویه »0 ٤‏ یری الاتصال هنا واجباًء والانفصال متنعاً. والصحيح 
ترجيح الاتصال» وجواز الانفصال. 

ومن شواهد تجويزه قول النبي س عله س : 

< فإن اھ ملککم ایا ولو شاء للکهم ام ۰24 


)١(‏ هو في « صحيح مسلم » في ركتاب التوبة ‏ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحييه) 
۸ : ۰۷ و « السية النبوية » لابن هشام > : ٠١١‏ في (إغزوة تبوك)» و « الكافي شرح اهادي » 
٤‏ دون كلمة « فكانه ». فلا شاهد عند ذلك. 

(۲) الأنفال : ۲۲. 

(۳) هود : ۲۸ 

: ١ اتظر « الكتاب » هذا باب إضمار المفعوأين اللّذين عى إلما فعل الفاعل)‎ )٤( 

(ه) قطعة من حديث أورده « الذهبي » في کتاب « الکبائر » : ٠۲۲۳‏ والحديث بعمامه كما ا 
يلي : کان س ماله س يوصيهم عند خروجه من الدنيا ويول : « اله الله في الصلاة وما ملكت 
آیمانکم» اطعموهم مما تأکلون» واکسوهم مما تکتسون» ولا تکلفوهم من العمل ما لا يطيقون» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا حلق الله فإنه ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إيّاكم »» وفي « سني 
داد > في كاب الجهاد ‏ بابي عا يئر به من الام على لواب ابام ۲ ۲ ...افلا 

تتقي الله في هذه البهيمة التي مكلك إياها.. 
قال « المكودي » ص : ۱۷ : في الحديث جوز الأمرين تقديم الأحص» وتقديم غير الأحص» وقد 
اجتمع الأمران في الحديث» فاتفصال الضمير في قوله : « ملككم إياهم » جاثز لتقديم الأحص» وهو 
ضمير الخاطب على غير الأحص وهو ضمير الغائب» وانفصال الضمير في ملكهم إياهم واجب لتقدم 
غير الالحص. 
وهذا الحديث ورد في « شرح ابن الناظم » ۲4ء و « شرح الشاطبي » و « شرح الرادي » 
١‏ : ۹ و « أوضح المسالك » (باب الضمير). 


~0۹ 
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مسألة )۱١(‏ 
في إضافة « قط » لياء المعكلم 


إن كانت « ياء المتكلم » مجرورة بالإضافة» والمضاف اسم ساكن الآحرء 
كأحد الكلمات الثلاث : (لدنْ ‏ قط قل) جاز إثبات نون الوقايةء وهو 
الأفصح» وجاز حذفها. مثال حذفها الحديث الشريف”“ : ط قط قط بعزتك 
وكرمك 4 یروی بسکون الطاء» وبکسر‌ها مع ياء ودونهاء ویروی « قطني ». 

وي « فتح الباري » ۸ : ٥٩٩‏ : 

وفي رواية : « فتقول : قد قد » بالدال بدل الطاء» وهي لغةء وكلها بمعنى : 
(یکفی) . 

وني رواية لأحمد : « فتقول : قدني قدني » وقوله : « قط قط » أي : 
حسبي حسبي. 

« قط » بالتخفيف ساكناء ووز الكسر بغير إشباع. ووقع في بعض 
اللسخ عن « أبي ذر » : « قطي قطي » بالإشباع. و« قطني » بزيادة نون 


مشبعهة 


KKK 


.٠١١ : ١ » مورد المسألة « شرح ابن الناظم » ۲۷ء و « شرح الشاطبي »» و « شرح المرادي‎ )١( 
5:4 » و « أوضح المسالك‎ 

(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب تفسير القرآن ‏ سورة « ق ) ٩‏ : ۸٤ء‏ 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء) ۸ : ٠١۲‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه . 


۰ 


)١۲( مسألة‎ 


في اتصال « نون الوقاية » باسمي الفاعل والتفضير(© 


جاء في « شواهد التوضیح » ۱۱۸ س 1١۹‏ : 

مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية الأماء المعربة المضافة إلى ياء المخكلم 
لنفيما حفاء الإأعراب. فلما منعوها ذلك كان كأصل متروك» فنبهوا عليه في بعض 
الأسماء المعربة المشابهة للفعل» كقوله ‏ يله للود : لإ فهل أنم 
صادقوني 4 وقول الشاعر : 
وليس بمُييني وفي الناس مُبْيْعَّ ٠‏ صديق إذا أعيا علي صإيق 
وكقول الآخحر : 
وليس المُوافيني لرفد حااً ٠‏ فن له أضعاف ما كان املا 

ولا کان لأفعل التفضيل شبه بفعل التعجب» اتصلت به انون النكرق أيضاً 
في قول النبي e‏ : « غير الدجال أخوفني عليكم ». 
والأصل فيه : أحوف موفاتي عليكم. فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي 
مقامه» فاتصل « أحوف » بها مقرونة بالنون» کا اتصل « معي » و « الوا » 
بها في البيتين المذكورين. 


(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي »» و «شرح الرادي» ۷:١‏ و«شرح الأشموني » 
١ : ١‏ و « مغتى اللبيب » ا١ء‏ و <« هع الموامع » (الضمير)» و « الأشر اه والنظائر » 
i:‏ 


)0 أخرجه « البخاري » لي « صحيحه » في (كتاب الطب س باب ما يتكر في س 
النبي له ۷ : ۲ و «احمد» في « مسنده » ۲ : ٤ء‏ عن أي هريرة. 

)( اخرجه « مسلم » في « صحیحه » في (کتاب, الفعن وأشراط الساعة ‏ باب ذکر الدجال وصفته وما 
معه) ۸ : ۰۱۹۷ عن النواس بن سمعان. و «أحمد» في « مسنده » ۰٠٤ : ٩‏ عن اي ذر. 


SE 


ولحاقها مع هذين في غاية من القلة فلا يقاس عليه. 

قال « ابن حجر » في « فتح الباري » ۲٤١ : ۱١‏ : 

« فهل أنتعم صادقوني » ؟ كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة مواضع. 

قال « ابن التين » : ووقع في بعض النسخ : « صادقي » بتشديد الياء 
بغير نون» وهو الصواب في العربية ؛ لأ أصله : صادقوني» فحذفت النون 
للإضافةء فاجتمع حرفا علة سبق الأول بالسكون» فقلبت الواو ياءء وأدغمت» 
ومثله : « وما أنم مصخي ٠»‏ وفي حديث بدء الوحي : « أو رجي 
هم » اهھ. 

وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيدء فقد وجا غيو. ”© 

قال « العكبريّ » في « إعراب الحديث التبوي » : ٠٠‏ : 
قوله : ل غير الدجال أخوف ‏ ظاهر اللفظ يدل على أن غير الدجال هو 
الخائف» لأنك إذا قلت : زيد أحوف على كذاء دل على أن زيداً هو الخائف» 
وليس معتى الحديث على هذاء وإنما المعنى : إنى أخاف على أمتي من غير الدجال 
کار من خوني علیہم منه» فعلی هذا یکون فيه تأویلان : 

أحدها : أن « غير » مبتدأ» و « أخوف » خبر مبتداً محذوف» أي : غير 
الدجال أنا أحوف عل متي منه. 

والثاني : أن يكون « أخحوف » على النسب» أي : غير الدجال ذو خحوف 
شديد على أمتي» ا تقول : فلانة طالق» أي : ذات طلاق . 


# kK xX 


(۱) ابراھے : ۲۲. 
(۲) كابن مالك وقد صدرت المسالة بقوله. 


۲ - 


المعرف بأداة التعريف 


قال الشاطبي » عند قول « ابن مالك » : 
« ال « حرف تعریف أو اللامٌ فقط 
« الفط » : ضرب من البسط والفط أيضاً : الجماعة من الناس أمرهم 


واحد. وفٰي الحديث « خر هذه الأة الفط الأأسط يلحق pr‏ التاليء ویرجع الم 
الغالي 4 . 


(۱) تسب « ابن منظور » في « لسان العرب » (نمط) هذا الحديت ل « علي  »‏ كرم الله وجهه ‏ 

والمعنى الذي أراد « علي » أنه كره العو والتقصير في الدين. 
وقال « الغزالي » س د ۰ هم في « إحياء علوم الدين > ۱ :فال س مھ : « عليكم 
باط الاإسط الذي يرج إليه الخالي» ويرتفع إليه التالي » 
قال « العراقي » ب AA. ٠‏ : رواه « أبو عبيد » في « غريب الحديث » موقوفا على « علي »» ولم 
أجده مرفوعاً. 
« تنبيه عزيز » قال « محمد الخضير حسين » س 1۳۷۷ ه في ترجمته ل « الغرالي » : ... فلا 
عجب أن يبلغ كتاب « الإإحياء » في الغوص على أسرار الشريعة» والبحث عن دقائق علم الأحلاق» 
وأحوال التفس» غاية بعيدة فكتاب « الإحياء » من صنع عقل نشاً في قوق ورسخ في علوم الشريعة» 
وحاض في العلوم العقليت فوقف على كيرها وصغيرهاء وفرق بين سليمها ومعيبهاء وخلص بعد هذا من 
کدور اهوی» وظلمات احرص على عرض الدنيا. 

وقد كان الناقدون لكتاب « الإحياء » يعيبونه با احتواه من بعض الأحاديث الضعيفةء أو 
اموضوعة» وریا اعتذروا عن مؤلغه بأنه م یکن طویل الباع تي علم الحدیث» بل نقلوا عنه أنه کان قول 
عن تفسه : « أنا مزجى البضاعة في علم الحديث >. 

وقد قام بإصلاح هذا النقص « الحافظ العراقي < فألف في تخر يم أحاديثه کتاباً في مجلدين» ثم 
اخحتص في جلد ماه : « المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار «. 

وإذا وَج العلماء في كتاب « الإحياء » مآخحذ معدودة» فإته من صنع بشر» غير معصوم من 
الزللء وكفى كتاب « الإحياء » فضلاً ومو منزلة أن تكون ذُرَرُ فوائده فوق ما يتناوله العدء وأن يظفر 
منه طلاب العلم» وعشاق الفضيلة ما لا يظفرون به من كتاب غيو « ومن يوك الحكمة فقد أرقي 
خیراً کثیراً » ١ھ‏ وانظر في « الوسيط في علوم ومصطلح الحديث » : ٠٠٤‏ 

وهذا کله ون جاء تي غور موضعهء لکن الکلام ڌو شجون. رأي : متداخل بعضه في بعض» 
ومشتبك بعضه ببعض» يقال : شجر متشجن» إذا الف بعضه بيعض). 


۳ - 


قال « أبو عبيد » : الطريقةء يقال : الزم هذا الفط. 


قال : والفط أيضاً : الضربٌ من الضروب» والنوع من الأنواع» يقال : ليس 
هذا من ذلك انمطء أي : من ذلك النوع. وهذا المعنى يقال في الماع والعلم» وغير 


ذلك. 


KK XK 
)۱۳( مسألة‎ 
في « أل » الزائدة0)‎ 


قال « الشاطبي «: حکی البغداديون أن من العرب من يقول : 
(قبضت الأحد عشر الدرهم) 


اة 


وفي الحدیث :» أن امراًة کانت تهراق الدماء 7 
والحديث عند « ابن مالك » حجة في إثبات القوانين» وبناء القياس. 


وقال « ابن هشام » في « المغنی » ٥۹٩‏ : 
فالدماء : تمييز على زيادة « أل ». 
قال « ابن مالك » : أو مفعول على أن الأصل « تُهريق »» ثم قلبت الكسة 
فتحةء والياء ألفاً» كقوهم : جاراة وناصاة وبقي» وهذا مردود ؛ لأ شرط ذلك 
تحرك اليا كجارية وناصية وبقيّ. | ه 


(*) الراد بالزائدة هنا ما ليست موصولة» وليست للتعريف» ولو لم تصلح للسقوط. 

: أخرجه « مالك » في « الموطاً » في ركتاب الطهارة  باب المستحاضة) ۹ هکذا‎ )١( 
الدماء في عهد‎ E عن أ سلمة» زوج البي ل س ان امرأة کانت‎ « 
» ... رسول الله له فاستفكت ها أم سلمة رسول الله س عه س‎ 
V1: وأخرجه « ابو داود » في « ستنه » في (کتاب الطهارة س باب في ال س‎ 
و « التسائي » قي « سننه » في (كتاب الحيض  باب المرأة يكون ما بام مملویة ییا کل‎ 
: ١ وني (كتاب الطهارة  باب الاغعسال من المحيض)‎ ۸۲ : ١ شهں)‎ 

و « الدارمي » في « سننه » في (كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب فل ماضن وباب إذا 
احتلطت على المرأة آیام حیضها) ۱ : ۰۱۹٩‏ ۲۲۱ و «أحمد» في « مسنده » ٩‏ : ۲۹۳ 
وانظر « التلخیص البیر » ۱ : ۱۷۹. 

في الجميع جاءت الرواية : « مبراق الدم » عدا « المطاً ». 


٤ - 


قال « السيوطي » في « المع » في (العوامل) : 

واختلف في نصب الفعل اللازم اسما تشيباً بالمتعدي. 

أجازه بعض المتأحرين» قياساً على تشبيه الصفة المشبة باسم القاعل 
التعدي» نحو : زيد تفقاً الشحم أصله : تفقاً حم فأضمرْت في « تفقاً »» 
ونصبّت « الشَحَمَّ » تشيمماً بامفعول به. واستدل جا روي في الحديث : « كانت 
امرأة تراق الدماء » ومنعه « الشلَوْيين »» وقال : لا يكون ذلك إلا في الصفات. 
وتأولوا الأثر على أنه إسقاط حرف الجر أو على إضمار فعل» أي : بالدماءء أو 
بُهريق الله الدماء منها. قال « أبو حيان » : وهذا هو الصحيح ؛ إذ م يثبت ذلك 
من لسان العرب. 

وقال « السهيلي » في « أماليه » ۷۳ : 

وأما « هراق الدماء » فإن « الدماء » مفعول بالإراقة» والمعنى : تبريق 
الدماءء ولكن العرب تعدل بالكلمة إلى وزن ما هو في معناهاء وهي في معنى 
تستحاض» وتستحاض على وزن ما لم يسم فاعله. والتي ريق الدماء هي التي 
تستحاض» ولا يجوز أن يقال : هي براق الماء واخل» لعدم هذا المعنى فيه ١.‏ ه. 
ويمكننا أن نستخلص في إعراب « الدماء » خمسة أعاريب : 
(0 أنه تمييز على اعتبار « أل » زائدة. 
(۲) أنه مفعول على أن الأصل تهريق» وهو قول « ابن مالك »» أو مفعول 

بالإراقة» وهو قول « السهيلي ». 
)٣(‏ أنه منصوب على التشبيه بالفعول به. وهو قول بعض المتأخرين. 
)٤(‏ أنه على إسقاط حرف الج أي : بالدماء. 
(ه) أنه على إضمار فعل» أي بُهريق الله الدماء منا. 


SALE 


مسألة )١6(‏ 
في العَلم بالغببة 


درجة العَلّم بالغلبة رأي التغلب بالشهرة) درجة للحقةُ بالعلّم 
الشخصي في احکامه فمظهر الكلمة آنا معرفة ب « ل < أو بالإضافة» ولکن 

حقيقتها أنها صارت معرفة بعلمية الغلبة. ومن أمثلة العلم بالغلبة : المدينةء والعقبة» 

وإمام النحاة وغيها ما هو علم بالغلبة كالنايغةء والأعثى» والأحطل... وأصل 

النابغة : الرجل العظم» وأصل الأعشى : من لا ييصر ليلا. وأصل الأحطل : 

الهجاء. ثم تغلّب على كل أصْل مما سبق الاستمال والاشتهار في العلمية وحدها. 

ف « أل » التي في العلم بالغلبة قد صارت قسماً مستقلا من « أل » 

الزائدة اللازمة أي : التي لا تفارق الاسم الذي دخلت عليه)» ويسمى « آَل : 

التي للغلبة » ولم تبق للعهد ج كانت وبالرغم من أنها زائدة» ولازمة فإنها تحذف 

وجوباً عند ندائه» أو إضافته» مثل : (يا رسول الله قد بلغت رسالتك)» (هذا 

مصحف علان)» (يا نابغة أسمعنا من طرائفك. 

فلا يجوز بقاؤها من واحد منهماء فلا تقول : ريا الأعشى) ولا ريا الأحطل) 

وني الحدیث : « إلا طارقاً يطرق خير يا رهن ». 

K XK KK 

( انظر الحو الاي ٤١١ : ١‏ 

(۲) الحديث أورده « الشاطبي » في شرحه» و « اين الناظم » في شرحه : ٤١‏ 

MM‏ اخرجه « أحمد » في « مسنده » ۳ : 41۹ وفيه : سأل رجل « عبد الله ين خببش » : كيف صنعم 
رسو الله له حين كادته الشياطين ؟ قال : جاءعت الشياطين إلى 
رسول الله مه من الأردية وتحددت عليه من الجبالء وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن 
حرق بہا رسول الله مه س قال : فرعب» قال جعفر : أحسبه قال : جعل يتأخرء قال : وجاء 
جبيل عليه السلام فقال : يا محمد قل» قال : ما أقول ؟ قال : قل : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
نجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبر ومن شر ما ینزل من السماء» ومن شر ما يعرج فمهاء وان 
شر ما ذرا في الأرض؛ ومن شر ما بخرج منهاء ومن شر فتن الیل والہار» ومن شر کل طارق إلا طارقا 
يطرق بير يا رحمن» فطفعت نار الشياطين» وهزمهم الله عرز وجل س. 


س ۱~ 


« المعداً والخبر » 
مسالة () 


في دخول الباء الزائدة على المبعداً 


عرف « ابن هشام » المبتدا بقوله : « اسم أو بمنزلته جرد عن العوامل 
اللفظية أو بمنرلته عبر عنه» أو وصف رافغ فى به » 

فمن أمثلة ما هو بمنزلة اجرد عند « ابن عصفور » قوله ا : 
« ومن م يستطع فعليه بالصوم »“ 

فالباء عنده زائدة في قوله م : « بالصوم »» والصوم : مبتدأ 
وعليه : جار وتجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» وكأنه قال : الصوح واجب عايه. 

وهناك رأي آخر ذكره « الرضي »» وهو أن من أسماء الأفعال الظروف 
وشبہها تجر ضمیر مخاطب کليرً» وضمیر غائب شاذ قلیلاًء نحو قرله : (عليه 
شخصاً ليسني) ونحو الحديث. 


»( قطعة من حديث» وتامه : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فانه له وجاءٌ » . 
أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب النكاح ‏ باب قول النبي ‏ له : من 
استطاع منكم الباءة فلیتروج) ٩‏ : ۱۱۷. 
و « مسلم » في « صحیحه » في أول رکتاب النکاے) 4 : ۱۲۸. 
و « ابن ماجه » في « سه » في (کتاب النکاح ‏ باب ما جاء في فضل النکاح) ۱ : ۲٩۹٥ء‏ 
و « أبو داود » في « سننه » في کناب النکاح ‏ باب التحریض على النکاج). ۲ : ۲۱۹ . 
وفي « بلوغ الأماني من أسرار الفح الرباني ۲ ۱٩‏ : ۱۳۸ 
وقال « البغداديٰ » في « تخر أحاديث شرح الكافية للرضي » (مخطوط) : قال « السيوطي » في 
« الجامع الكبير » : قد جاء في السنن الستة» وقي مسند « أحمد »» وقي الضياء وقي ستن ابن حبان» 
عن ابن مسعود. اھ 
الباءة : يطلق على ا جماع والعقدء وؤجاء : كسر شديد يذهب بشهوته. وانظر « شرح مسلم » للنووي 
AY:‏ 


~۷ 


فیکون قوله « عله » : اسم فعل أمر» ومعناه لیلزم » وفاعله ضمیر مستتر 
فيه وجوباً» و « بالصوم » : مفعول به زادت معه البای وهو حسنَ من جهة 
العنى» ولكنه ضعيف من جهة الصتاعةء وذلك ل الأضل ف فعل الأُر أن يكون 
للمخاطب لا للغائب» ولأ زيادة الباء مع المفعول غير ثابتة في غير هذا الموضع 
حتی يحمل علیپا ما هیا. ٩2‏ 


K Kx 
)١٩( مسألة‎ 
0)50 او ج ۾‎ 
في تركيب « اومُخرجي » ؟‎ 


الأصل في : « مرجي هم ٠»‏ : أو مخرجويّ هم» أي : بعد إسقاط 
النون للإضافة» فاجتمعت واو ساكنة وياءء فأبدلت الواو ياءء وأدغمت في اليا 
وأبدلت الضمةء التي كانت قبل قبل الواو کسر تکمیلاً للدخیف» > کا فعل باسم 
مفعول « رمیت » حین قیل فيه : « مرمیٌ »» وأصله : مرمويٰ. 


ومشل : « مرجي » من الجمع المرفوع المضاف إلى ياء المكلم» قال أب 
ذویب اهذليٰ : 


أزدى بني وأودعُوني حسة ‏ عند الإقاد و ما فيع 
و «مخرجیٌ» : خبر مقدم» و «هم» : مبتدامۇخر» ولا يجوز العكس؛ ل مخرجي 


)١(‏ انظر « شرح الرضي للكافية » في رأماء الأفعال)» وتعليق « محمد حي الدين عبد الحميد » علي 
« أوضح المسالك » ١‏ : ۳۲٠ء‏ و« الكاني شرح الادي » ۱۳۸۹ء و« شرح الشاطبي ». 
(*) مورد المسألة : « شواهد التوضيح » : »٠۳‏ و « شرح الشاطبي »» و « شرح قطر الندی » ٣٣۳‏ 


(الفاعل). 
™( ا البخاري » في « صحیحه » في (کتاب بدء الوحي) عن « عاأئشة » ١‏ 1 ۳» قال له ورقةٌ : 
« هذا الناموس کی ا 
رل لله له رجي مم و ل : : نعم م يات رجل قط بل ما جفت به إلا 
غوږي وان بُڏرکني ك ES‏ 
وفي « سيرة ابن هشام » Cy JEY: ١‏ 
فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت فكت وهم ورجا 


- ۱A 


نكرة» فإن إضافته غير محضة» إذ هو اسم فاعل معنى الاستقبال» فلا تتعرف 
بالإضافة. وإذا ثبت كونه نكرةء لم يصح جعله ميتدأء للا تخبر بالمعرفة عن النكرة 
دون مصحح. 
ولو روي « حرجي » فف اليا على أنه مفردء» -جاز وجُعل مبتداًء وما 
بعده فاعل سد مسد الخبر» کا تقول : و مخرجي بنو فلان ؟ لأ « مرجي » 
صفة محملة على استتها مسندة إلى ما بعدهاء لأنه ون کان ضمیاً فهو 
افصل» وانفل _ من امار يجري مجری لار ومنه تول الشاعر : 


ده 


ومن هذا القبيل قول النبي س _ أ الاك ۲ راید 
على النفي كالاعتاد على الاستفهام» ومنه قول الشاعر : 
يكي ما واف بعهدي أشُا إذا لم تكونا لي على من أقاطِع 
XK xX xX‏ 
مسألة (0۷ 
الجملة الاقعة خباً وهي نفس الجعداً معكى لا تاج لرابيل() 


الجملة إن كانت نفس المبتداً في المعني لم تحتج إلى رابطء كقول 
النبي ‏ له _ : ل أفضل ما قلت أنا والنيّون من قبلي : لا إله إلا 


الله چ . 


MA: أخحرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الجهاد _ باب الجهاد بإذن الأوين‎ )١( 

(*) مورد هذه المسألة : « شرح شذور الذهب » ۲٠۸‏ و « شرج الكافية » لارضي ۲ : ٠٠٠١‏ 
و « شرح فطر الندی » ٥٦ء‏ و « شرح الأشموني » ۱ و « همع الموامع » (الميتداً و 
الخبر)» و « النحو الوافي » 1 .10oe:‏ 

(۲) أخرجه « مالك » في « الموطاً » في ركتاب القرآان ‏ باب ما جاء في الدعاي ٠١ :١‏ 


و « الترمذي » في « سنه » في (كتاب الدعوات ‏ باب في فضل لا حول للا قوة إلا بالفم 
Mio‏ 


۱۹ 


ف « أفضل » مبتدأء و« ما » اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» والحملة بعده صلة. 

وهلة : رلا إله إلا الله) هي الخبرء وقد استغنت عن الرابط ؛ لأا نفس 
اميتداً في المعتى» ومنه قوله _ تعالى - : لإ وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب 

< os 8 1 

العالمين 4 ٤‏ وقوله ‏ عز وجلل : 3 دعواهم فیا : سبحاتك اللهم 4 
ونحو (أول ولي إني أحمد الله) بكسر « إي » فجملة « إني أحمد الله » جملة 
أخير بها عن هذا البتدأً» وهي مستغنية عن عائد يعود على الميعداً ؛ لأا نف 
المبعداً في المعنى» فكأنه قيل : أو قولي هذا الكلام امتح ب « إني » . 

وأما فتح « أي » فلها ضابطء وهو أن تقع خبراً عن قول» وخبرها قول 
كأ مد ونحوه» وفاعل القولين واحدء فما استوفّى هذا الضابطً كالغال المذكور جاز 

x##xX 


مسألة (۸) 


مسؤغات الأإعداء يالنكرة 


امبتداً حكوم عليه دائما باخیرء وامحکوم عليه لا بد أن یکون معلوماً عند 
الحكم» ولو إلى حدٌ ماء وإلا كان الحكم لغواً لا قيمة له» لصدوره عن مجهول. 
وصارت الجملة غير مفيدة إفادة تامة مقصودة. 


۱١ : يونس‎ )1( 

۱١ : پوس‎ )۲( 

(*) مورد المسألة : « شرح اين الناظم » : ٤٤‏ و « شرح الشاطبي » و « مغني اللبيب » 10۰۹ء 
31 و « أوضح امسالك » ٠٤٤ : ١‏ و « الحو الوافي » .٤4١ : ١‏ وانظر «أمالي 
السهيلي » : 44> مسألة في تذكير الشاة. 


۷ - 


لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأً» وقد أوصل 
النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتداً إلى نحو أربعين موضعاًء والأُساس 
الذي تقوم عليه هو « الإفادة »» فعلى هذا الاساس وحده يرجع الحكم على صحة 
الابتداء بالنكرةء أو عدم صحته . فمن مسوغات الابتداء بالنكرة: 


أ حذف الموصوف » وقاء الصفة» نحو قوله ‏ عل : 


}$ سوداءٌُ ولو خير من حساء عقم 0 اي : امراة سوداء. 


ب س النكرة المتعلق بها معمول» وهو الجرورء نحو : (رغبة في امير خير) وجري 
مجری هذا ما کان مثله في كون النكرة عاملة عمل الفعل النصب في 
معمول» ومن ذلك قول النبي ‏ به : ل أمر بمعروف صدقة 
وني عن منك صدقة 7 . 

ج س النكرة المضافة إلى نكرةء نحو قول ميه : لإخمس صلوات 
کيَهُنْ ال على العباد 4 


)١(‏ روه « الطبراني » في الكييرء و « الديلمي »» عن « معاوية بن حيدة »» قال « ليمي » : فيه 
« على بن الربيع »» وهو ضعيف. 
ورواه « ابن حبان » في الضعفاءء من رواية : « بهز بن حكم عن أبيه عن جده » قال « العراقي » في 
تخر أحاديث « إحياء علوم الدين » : لا يصح. 
وأورده في « ليران » في ترجمة : « علي بن الربيع » من حديثه عن « بېز عن آبیه عن جده »» وقال : 
قال « ابن حیان » : هذا منكر لا أصل لهء ولا كارت الناكير في رواية « علي » المذكور بطل الاحمجاج 
به. وذكره « ابن الأثير » في « اللباية » ورفعه « الأزعري » وأحرجه غيو عن « عمر » مرفوعاً. 
انظر « فيض القدير » ١١٠١ : ٤‏ و « كشض الحفاء» .]٥۷ : ١‏ 


(۲) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (باب الركاة ‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
العروف) ۳ : A۲‏ 
و «أحمد» في «مسنده» ٩‏ : ۷1۷ ۸ ۷۸ 
(۳) أخرجه « مالك » في « الوطاً » في ركتاب صلاة الليل ‏ باب الأثر بالوت) ٠۲۳ : ١‏ و أخرج 
قريها منه « أبن ماجه » في « ستنه » في ( كتاب إقامة الصلاة - باب ماجاء في فرض الصلوات 
الخمس ) ٤٤٩ :١‏ »> وانظر ‏ التلخيص اير ) ۲ : ه٠‏ 


۱۷1 


د س كون الظرف وامجرور غير مختص » كقوله ‏ عه : ل في أربعين 
شاق شاةٌ 4( 
والمسوغ هنا تقدم الخبرء وهو جار وتجرور على المبتداً» نحو : رفي الدار 
رجل) و (عند زید نمر . 

هھ ا مۇخرة › ا نكرة وهو مقدم» والمسرغ وجود البيان 

له 

» کی سک بل لا زوع 0۵ یر ۲ هو المبتداً عند « ابن 
مالك »» ومسكرن : خيو. وفي هذا النوع يجب تقد الخبر. 


kKxKxK 
)۱۹( مسألة‎ 


٤‏ ا 
في ثبوت خبر المبتدأ بعد « لولا » 


إذا وقع المبتداً بعد « لوا » الامتناعية 


© فال جمھور اطلقوا وجوب حذف اخبرء بناء عل انه لا یکون بعدھا إلا کوناً 
مطلقاًء ولحنوا « المعري » في قوله : 


فلولا الغمْد بسك لسلا 


)0( اخرجه « ابن ماج » في « سنته » في (ركتاب الزكاة ‏ باب صدقة الخنم » »٥۷۷ : ١‏ 0۷۸» 
و «احمد» في « مسنده » ۳ : ۴۵ عن « ابن عمر ». 

(۳) وف « مجمع الزوائد » في (کتاب النکاح ‏ باب الحث على النكاح) ٤‏ : ۲۲ : رواه < الطباني » في 
الأإسط ورجاله ثقات عن آي تجیح مرفوعاًء إلا أن با نجيح لا صحبة له. بتحوه. وني « تقريب 
التہذيب » ۲ : ٠۷٤‏ : أبو نجيح هو يسار المكي» مولى ثقيض» مشهور بكنيته» ثقة» من الثالثة» وهو 
والد « عبد الله بن أي تجيح » مات سنة : ۹ھ 


rk 


ا موارد المسألة : « شواهد التوضيح » ١٦ء‏ و « شرح الشاطبي » و « أوضح المسالك » 1 “Ao:‏ 
و « التصرج على التوضيح » ١‏ : 1۷۹ و « شرح المرادي » ١‏ : 1۸۸ و «اهمع إهوامع ». 


“IVY 


© رقيد « الرماني » و « ابن الشجري » و « الشلوبين » وجوب حذف 
الخير بجا إذا كان الخبر كونا مطلقاً. 
فلو رید کون بعینه لا دلیل عليه م جز الحذف» نحو : لو لا زيد سَالَمتّا ما سل 
ومنه حديث « عائشة » : « لوا قوم حيو عَهْد بكفر لأست البيت على 
قواععد إبراھے »7 

وذهب « الكوفيون » إلى أن الاسم المرفوع بعد « لوا » فاعل بفعل 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (کتاب العلم ‏ باب مَنْ ترز ك بعض الاحتيار مخافة أن يقصر 
قم عض افاس عه فنا ي أ مم ۱ + ١٤ء‏ وة : دبا عالة د للا تولك حديث عيام 
بكفر لنقضبٌ الكعبة فجعلت ها بابين... 
وني (کتاب الح باب فضلر مكة ا ۲ : ٠١‏ برواية : « للا جدثان قوملب بالکفر »» 
ورواية : : « لوا أن قومّكٍ حديتٌ عهدهم با لجاهلية »» ورواية : « لوا حداثة قوم بالكفر »» 
ورواية : « لولا أن قوم حديتُ عهد ججاهلية ». 
أ ونی رکب اني باب ما وز من ‏ لو » رقرله مال :او اق لی یگن قو د ۱۳١‏ ا 
د للا ان وتك حدیث عهځم باجاعلیة » و < مسل © فی « صحیحه > في (کاب ااج 
جل جَذر الكعبة واا » ١ : ٤‏ برواية : « لوا جذثان قوي بالکفر »» وروا اية : « ولوا أن قو 
عدت عهأهم في الاهلية » بتوين « حديث » ورفع « عهأهم » عل إعمال الصنة الشية. 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الحج ‏ باب ما جاء في كر الكعبة) ۲ : ۱۸١‏ برواية : 
« للا أن قومَك حديثو عهد بالجاهلية ». 
و « التسائي » في « سننه » في (كتاب مناسك الحج ‏ باب بتاء الكعبة) ۲٠١ : ٠‏ برواية : « لا 
جذثان قوم بالکفر ». 
قال « السيوطي » في « شرحه على سنن النسائي » ۵ : ۲٠٤‏ : الخبر في هذه الرواية محذوف وجو 
أي : موجود. وبرواية : « ليلا حدائة ثهٌ عهد قيلي بالكفر »» ورواية : « للا أن قرم حديتُ عه 
ججاهاية ». 
قال « السيوطي » في « شرحه على سنن النسائي » ۲٠١ : ٠‏ : كذا روي بالإضافة وحذف الواو ‏ 
وقال « المطرزي » : لا ججوز حذف الواو في مشل هذاء والصواب : حديثو عهد. 
وتعقب « السندي » هذا في « حاشيته على شرح السيوطي على ستن النسائي » راا على « المطرزي » 
بقوله : ورد بأنه من قبیل : « لا تكونوا أل كافر به » فقد قالوا : تقديره : أول فريق كافرء أو فوج 
كافر. يريدون أن هذه الألفاظ مفردة لفظاًء وجمعٌ معئى» فيمكن رعاية لقظهاء وا فى أن لفظ 
« القوم » كذلك. 
وأجيبَ أيضاً : بأن فيلا يستوي فيه الجمع والافراد. 
وأخرجه « أحمد » في « مسنده » ۱۷٩ ۰۱۰۲ : ٦‏ ۱۸۰ بروایات مقاربة لما ذكر. 
وانظر « فتح الباري » ۱ : ۲۲۶ و « التلخیص الحبیر » ۲ : ۲۹۱. 


“¥۳ 


محذوف. وقیل : هو مرفوع ب « لوا ». 
وقال « السيوطي » في « همع الموامع » في (البتداً و الخ : 


والظاهر أن الحديث حرفته الرواة بدليل أن في بعض رواياته : « لوا 
جلثان قويك ». وهذا جار على القاعدة. 
وقد بینت في كتاب « أصول الحو » من كلام « ابن الضائع » و «اي 
حيان » : أنه لا يستدل بالحديث على ما حالف القواعد النحويةء لأنه مروي 
بالمعتى» لا بلفظ الرسول. والأحاديث رواها العَجَمْ والمولدون» لا مَنْ يُحْسينْ العرييت 
فأدوها على قدر الست( 

وني التصرج ۱ : ۱۷۹ : قال « ابن اي الربيع » : لم ار هذه الروايةء يعني 
بهذا اللفظ» من طريق صحيح» والروايات المشهورة في ذلك : « لوا جدثان 
قومك » « للا حداثة قومك » « لوا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » ونحو 
ذلك. 


)١(‏ قول : هذا الكلام لا يصبر على اسر أمام المناقشة العلمية الجادة» وهو في صورته براق ججذب السا 
وني حقيقته زائف واهن كبيت العدكبوت» والحق ما قاله الإمام « ابن مالك » علاّمة جيّان» لا ما احتاره 
« ابو حيّان ». ومذهب « ابن الضائع » مذهب ضائع. 
وتقليد « الجلال » هما حاو من توفيق ذي الجلال. 
وما ذكره « ابن الطيّب » كلام طيّب» وهذا نصه في مَفِهٍ : « فيض نشر الانشراح من روض طي 
الاقتراح« ورقة : ۳۹ ٤١‏ (غخطوط) : 
قد تقر في علوم الاصطلاح أن شرط الرواية بالمعنى عند من جيزها : العلم ما يُحيل المعنى أو ينقصه 
والإحاطة باقع الألفاظ فلا جبوز لمن حي الإأحلال» وعَري عن معرفة ما اشترطوه 
ثم قال : من شروط الرواية بامعنى : أن يقول الراري بامعنى بعد كال مروبه : (أر ۴ قال) أو نحو ما 
يدل على الشك. 
وهذا لا نكاد نجده في شيءٍ من الدواوين الحديفية إلا في ألفاظ بعض الصحابة» كانس وابن مسعودء ا 
نبه عليه « الخطيب » وغيو. والصحابة وإن رووا بالمحنى فإنه لا يضرنا في الاستدلال بكلامه» 
والاستشهاد به» لأنهم عرب فصحاى فما غيهم ممن تقدمهم من الكفار بأو منہم» ک) هو ظاهرء 
وعدم ذکرهم ما اشترطوه دلیل علی انیم لم برورا بامعنی» إذ ترکھم للشرط ریا یکون تدليساًء ویبعد 
اتصاف جميع رواة الكتب الستة» وغيرها بالدلْسة. والله أعلم. 

ومنہا : أن لا يكون الروي مدوناً في كتاب» رأما المدون في كتاب فقد اتفقوا على منغ روايته 
بالمعنی. وحکی عایه « ابن الصلاح « الإجماع. وما استدل به « ابن مالك » وغيو إنما هو من المدون 
في الكثب الحا ومصنفرها إا رها عن كتب شيوخهم وهكذا. 


۷6 - 


1 
| 


وقال « ابن مالك » في « شواهد التوضيح » : ٠١‏ 


تضمن هذا الحديث ثبوت خبر المبتداً بعد « للا »» وهو نما خفي على 
النحويين إلا « الرماني » و « الشجري ». 

وقد يسرت لي في هذه المسألة زيادة على ما ذكراه. فأقول ‏ والله 
اُستعين : إن المبتداً المذكور بعد « للا » على ثلاثة أضرب : 


(۱) خبر عنه بکونِ غير مقید. 
(۲) وغبر عنه بکون مقيّدء لا يدرك معناه عند حذفه. 
(۳) وخبر عنه بکون مقيد يدرك معناه عند حذفه. 


فالاأرلء نحو : (لولا زد لزارنا عمرو)» فمل هذا یازم حذف خی لک 
المعنى : لوا زيد» على كل حال من أحواله» لزارنا عمرو. فلم تكن حال من أحواله 
أولى بالذكر من غيرهاء فلزم الحذف لذلك» ولمَا في الجملة من الاستطالة الحوجة 


(=) وبا نجملة من معن النظر في أئمة الحديث» وعَلَِ اجتياطهم» وما كانوا عليه من التحرز في الرواية بالعنى 
رالاتقان عَلحَ علماً خرو أن مثل « البخاري » و « مسلم » م دلوا في صحاحهم ما هو مروی 
بالعنی أصلاً فأنت تری « مسلماً » کیف یتحرز في « صحیحه » في ألفاظ شیوخه» إذا روی عن 
جماعة كلهم عن واحل وتختلف عباراعهم في التحديث» والإحبار» فيقول : قال فلان : حدثناء وقال 
فلان : أخبراء مع أنهم صرحوا باتحاد التحديث والإحبارء ومع ذلك يحناط في ألفاظهم» فضلاً عن ألفاظ 
الحديث. فالقول بأن مثل هلاه بروون بالمعنى مع هذا التحفظ البالغ والاحتياط الخارج عن الطرق بعيد 
جدا. 
والذي تدل له الاصطلاحات وهو الظاهر أنهم يرون الرواية بالمعنى» في نعو الوغظ والتقرير باللسان. 
رأما ما ينونه في الدواوين فلا معنى للقول فيه بالرواية با لمعنى» ولا سيما مع عدم التنبيه عليه» ولا ذكر 
الشروط المشروطة ممن يقول به» وميل إليه. ثم اعتناؤهم في الروايات والجمع بينباء وضبطها والوقوف عندها 
من غير إقدام على تبديلهاء ولا اجتراء على بلاطا ظاهر في أن المقصود الألفاظ حتى إنهم لا يغيرون لغة 
ضعيفة ة لأحرى مشهورة» بل صرحوا بإبقاء الألفاظ على ما هي عليه» ولو كانت ملحونة غير صالحة. 
وأجازوا قراءتها على القواعد دون تغيرها وإصلاحها. فلو كان المعتمد عو الرواية بالمعنى دون الألفاظ ما 
أبقوا ذلك ولا أجازوه ولا تركوا الألفاظ التي ظاهرها اللحن والتصحيف مثبتة» بل يصلحون ذلك اعتاداً 
على ما احتاروه من أن المقصود المعنى» على أنا نجدهم يتأولون ذلك وعرجونه على الوجوه البعيدة» 
ويتكلفون له أكار ما يتكلفون للاي القرآنبة. 
وكوئهم يعتنون هنا الاعتناء بمجرد كلام الرواة اللحانين المغيين لأصل الأحاديث ما لا معنى له مع 
تنصيصهم على إبقاء اللحن في مواضعه» وعدم إصلاحه. الله أعلم. 
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ل الاحتصار. 

الثاني : وهو احبر عنه بكون مقيّدء ولا يدرك معناه إلا بذكره» نحو : رللا 
زيد غائب لم أزرك). فخبر هذا النوع واجب الثبوت ؛ لأن معناه يجهل عند حذفه. 

ومنه قول النبي ‏ يه : « لوا قومك حديثو عه بكفر » 
أو « حديتُ عهدهم بکفر ». 

فلو اقتصر في مثل هذا على المبتداًء لظن أن الراد : للا قومّك على كل 
حال من أحواهم لنقضت الكعية» وهو خلاف المقصودء لأ من أحوالمم بعد 
عهدهم بالكفر فيما يستقبل. وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبةء وبنائها على 
الوجه المذكور. 

ومن هذا النوع قول « عبد الرحمن بن الحارث » ل « آي هريرة » : 
« لي ذاکر َك أمراء وللا مروان أَقَسَمّ علي فيه لم اکر لك »0 . 

لوا زهي جفاني كنت منتصراً وم كن جانا لسم إن جتحا 

ومثله : 
للا ابن اوس تی ما ضيمَ صاجِبهُ ‏ یوما ولا ناه ومن وا حَدَرُ 

الثالث : وهو الخبر عنه بكونِ مقيّد يدرك معناه عند حذفه» كقولك : (لولا 
أو زيد ينص لغلب)» و (لولا صاحب عمرو يعينه لعجز)» و (لولا حسن الماجرة 
يشفع ها هجرت). 

فهذه الأمثلة وأمثاماء يجوز فيبا إثبات الخبر وحذفهء لأن فيا شيا ب (لولا 
زید لزارنا عمرو)» وشماً ب (لولا زيد غائب نم زرك 

فجاز فيما ما وجب فما من الحذف والشوت. 

ومن هذا النوع قول « اي العلاء ا محري » في وصف سيف : 

فلولا المد يسيك لَسَالاً 

)0 اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في رإكتاب الصوم ‏ ياب الصاثم یصبح جنب ITF:‏ 
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مسالة (۰( 
Kk‏ 
ف سد الحال مسد الخر( ) 


© قفالا : (أحطبُ ما يكون اير قائمأ 

التقدير : إذ كان» أو إذا كان قائماً. وقائماً : تصِبَ على الحال من الضمير 
في « كان »» وحذفت جملة « كان » التي هي الخبر للعلم بهاء وسد الحال 
مسدها. 

وهذه الحال لا تصلح خير لمبايتما المبتدأء إِذِ الخطابة لا يصح أن يخبر عنا 
بالقيام. 

وجل « قائماً » حالاً مني على تمام « کان ». 


© وامتنح جعل « کان » ناقصة وجعل المنصوب خبرهاء لأمرین : 


الأول : إن العرب لم تستعمل في هذا الموضع إلا أسماء منكورة مشتقة من 
الصادر» فحكمنا بأنها أحوال» إذ لو كانت أحباراً ل « كان » المضمرة لجاز أن 
تکون معارف ونکرات» ومشتقة وغرر مشتقة. 


الثاني : وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه» كقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : « اقرب ما یکو العبد من ره وهو ساجدٌ ». 


() مورد المسألة : « شرح ابن الناظم » : »٠١‏ و « شرح الأشموني » ۱ و « شرح الكافية 
للرضي » ٠١١ : ١‏ و « شرح الشاطبي » خخطوط و « مغنى اللبيب » »٠۳۷‏ و « شرح قواعد 
الاعراب » للكافيجي ص : ٤۷‏ (آلة كاتبة). 

() اخرجه « مسلم » في « صحيحه » ني (كتاب الصلاة _ باب ما يقال في الركوع والسجود) 
٩ : ۲‏ و « أبو داود » في « سننه » في ركتاب الصلاة ‏ باب في الدعاء في الركوع والسجود) 
۱ : ۳۱ وانظر « مختصر سنن ابي داود » ۱ : ٤٤١‏ 
وقال « البغدادي » في « تخر أحاديث شرح الكافية لارضي » ورقة/٠/(مخطوط)‏ : أخرجه « البزار » 
عن أبن مسعود. كذا في الذيل للسيوطي مامه عتد « مسلم » و « أي داود » و « التسائي » عن 
أبي هريرة : « فأكاروا الدعاء ». كذا في الجامع الصغير. 


۷۷ 


وقول الشاعسر : 
ك f‏ کے ا 
حير اقترا من المولى حليف رضا وشر بعډي عنه وهو غضبان 
الشاهد في الحديث وقوع الجملة الاسمية احالية مقرونة بالواو مع الخبرء وساداً عنه. 
@ قال « ابن هشام » في « مغنیه » : ٥۳۷‏ : 

والحدیث من أقوی الأدلة على اتتصاب « قائماً » في (ضري زیا قائما 
على الحال» لا على أنه حبر ل « كان » محذوفةء إذ لا يقترن ابر بالواو. 

Kk xk xk 
)۲١( مسألة‎ 


في رفع ونصب « سبوح قوس » 


قال « الشاطبي » عند قوله : 

(وبعد لوا غالباً -حذف البر..) : ... ما جرى من الأسماء مجرى المصادرء 
غو : « سیوځ فون رب اللانکة واژوح ٩»‏ 

٠١١ : ١ » وفي « الكتاب‎ 

أما « سبوحاً قَدُوساً ر الملائكة والروح » فليس بمنزلة : سبحان الله ؛ 
ل الوح والقدوس اسب ولكتّه على قوله : أذْكَرُ سبوحاً قتوساًء وذاك أنه حر 


على بالهء أو د کره ذاکر فقال : سیوحاًء أي : ذکرتَ سبوحاًء ۴ تقول : اهل 


)0( آخرجه ۷ مسلم » في « ضحيحه » في (كتاب الصلاة س باب ما يقال في الرکو ع 


والسجود) ۲ : .۵١‏ 
و «أبو داود » في « سنن » في زكتاب الصلاة ‏ باب ما يقو الرجل في ركرعه وسجودم 
T1‏ 


و « النسائي » في « ستنه » في زكتاب الافتخاح ‏ باب الدعاء في السجود » ۲ : ۲۲٢‏ عن عائشة. 
و «احمد » في « مسنده » ۴٥ : ٩‏ وغررهم. 


—۱¥A- 


ذاكء إذا معت الرجل كر الرجل بشناء أو بذمٌ كأنه قال : ذكرت أهل ذاك ؛ 
لأنه حيث جرى ذكر الرجل في منطقة» صار عنده بمنرلة قوله : اذگر فلات أو 
ذکرت فلات ۴ا أله حيتُ اشد ثم قال : صادقاًء صار الانشاد عنده منرلة قال م 
قال : صادقاً وأهل ذاك» فحملّه على الفعل متابعاً للقائل والذاكر. فكذلك : 
سبوحاً فوساً» كأن نفسه صارت بنزلة الرجل الذاكر والمنشد حيث حطر عل 
باله الذكرء ثم قال : سبوا دوسا أي : ذکرت سوحا؛ متابعاً ها فيما وكرت 
وخطر على باها. 

ورلا الفعل لأ هذا الكلام صار عندهم بدلا من « سحت » کا کان 
مرحباً بدلا من رَحْبَتْ بلادك وََهِلَت. 

ومن العرب من رفع فیقول : « سبو فلوس رب اللائكة والروح » ا 
قال : أهل ذاك وصادق والله. 

وکل هذا على ما معنا العربَ تكلم به رفعاً ونصباً. 

وني « همع أهوامع » في « المفعول به » : 

وما « سبوح قدوس » فيقالان بالرفع عند ماع من يذكر الله على إضمار 
مذكورك فليسا بمصدرين» وبالنصب على إضمار : ذكرت سبوحاً قدوساً أي : 
أهل ذلك» فاختلف على هذا الفعل التاصب واجب الإضمارء أو جائزه. 

فقال « الشلوبين » وجاعة بالأرلء وآ رون بالثاني. 


ر کر چ لړ لړ 


= ۷۹ 


« کان » وأخواعا 
مسألة (۲۲) 


Kk 
) 2» في استعمال أفعال بمعنى « صار‎ 


ألحق قوم» منم « ابن مالك » ب « صار » قي العمل ما وافقها في المعنى 
من الأفعال. من ذلك : 
(اض» وعاد» وال» ورجع وحارء واستحال» وتحول» وارتد) 
نورد بعض الأُحاديث الواردة في ذلك : 
® اتال له : ظ لا ترجعرا بعدي کفاراً یضربٌُ بعضکم رقاب 
)0 
بعض ) 
فلا ترجعوا بمعنی : لا تصیروا. وكفاراً : منصوب على الخبرء أي : كالكفار. 
يضرب : استقناف لبيان صيرورتم كالكفرةء أو الراد : لا ترتدوا عن الإسلام إلى ما 


كنع عليه من عبادة الأصنام حال كونكم كفاراً ضارباً بعضكم رقاب بعض. 
الل اقرب“ 
والاول أقرب .. 


ر 2 المسألة : « شواهد التوضيح » : ۳۹ و « شرح الشاطبي »» و « شرح الأشموني « 
: ۹ و « هع الموامع » رکان واد اخواتہا). 

() أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في رکتان العلم باب الإنصات للعلما ١‏ : ۰۳۸ وي 
(كتاب الفتن _ باب قول النبي له : لا ترجعوا بعدي کفارً...) ۸ : ٩۱‏ عن ابن عمر. 
و « مسل » ف « صحیحه » قي کناب اإایان ‏ باب لا ترجموا يعدي كفا ا...) قال في َة 
الوداع : ربكم أو قال : ویلکم» لا ترجعوا بعدي... الحديث ٠۸ : ١‏ و « النسالي » في « سننه » 
في (كتاب تحريم الدم ‏ تحريم القعل) ۷ : ٩‏ و « أو داود » في « سننه » في (كتاب السنة ‏ 
باب الدليل على زيادة الإان ونقصانه) ٤‏ : ١۲۲٠ء‏ و « أحمد » في « مسنده ) ٤‏ : ۳۵۱ وفیه : 
« إني مكاثر بكم الأم فلا ترجِعْنَ بعدي. . الحديتٌ » في مسند المشناعي الأحسي رضي الله عنه. . انظر 
« فتح الباري « TTIW‏ 

(۲) انظر « حاشية السندي » على « شرح السيوطي » ل « سنن النسائي « ¥ :1 


A 


ومنه قول الشاعر : 

وذ لکم جر الور رانا ورمن بالأکباد م کیرات 
قال « ابن مالك » في « شواهد التوضیح » : ۱۳۹ : 
نما خحفي على أكثر النحويين استعمال « رجع » ک « صار » معّى 


رعملا ومنه الحدیث : « لا ترجعوا. .. » وقول اأشاعر : 


قد يرجم الرءٌ بعد المَقْتِ ذَامقّة ٠‏ بالجلم فاداً به بغضاءَ ؤي عر 
@ وال رسول الله ی : [ فاسعحالت غرباً 4 . 

فاستحالت مبمعنی : صارت. 
إن العداوة تستحيل مودة ٠‏ بعدارك الهَقرات بالحسشات 
© وألحق قوم منهم « الزخشري » و « أبو البقاء » و « الجرولي » و « ابن 
عصفور » بأفعال باب « کان » وأخواعا : (غداء وراح) معنى : (صار)» أو 
بمعنى (وقع فعله في الغدو والرواح). 


)١(‏ المقت : البغض. المِمَّة : المحبة. الإحنة : الحقدء وجعها : إحَن. 

(۲) أخحرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة) ٤‏ : 14۳ وني ركتاب التوحيد 
باب في المشيعة والإرأدة) ۸ : 1۹۳. و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل عمر س رضي الله عن ۷ : ۱۳ء 
و « الترمذي » في « ستنه » في (أبواب الرؤیا ‏ باب ما جاء في رؤيا النبي س عله _ في ليران 
والدلي) ۳ و «أهمد» ي مىدە € ۲ : 1۸ ۳4< ۸4 cor FA AV cf‏ 
foo:‏ عن عبد الله بن عمرء وعن أي الطفيل. 
« الغزب : بسكون الراى لدو العظيمة التي نخد من جلي ثور. ويفتح الراءء لاء السائل بين البقر 
والحوض. (لسان العرب س غرب). 


- ۸ 


وجعل من ذلك حدیث : « لو توکلم على الله حق توکله لرزقکم کا یرزق 
الطير تغدو خماصا وترو ح بطاناً ¢ 

وحدیث : « اغد عالاً °. 

تقول : غدا زيد ضاحكاء وراح عبد الله منطلقاًء أي : صار في حال 
ضحك وانطلاق. 

ومع ذلك الجمهور» منهم « ابن مالك »» وقالوا : المنصوب بعدها حال» 
إذ لا يوجد إلا نكرة. 
® ومن کلام العرب : (شَحذ ره حتی عدت کہا حر الشاهد : 
قعدت» أي : صارت کاتہا حربة. 


@ وحکی « سیبویه 04 عن بعضهم : « ما جاع حاجتك »0 
بالنصب والرفع» بمعنى : ما صارت. 


(0 اخرجه « ابن ماجَةٌ » في « سننه » ني (کتاب الزهد ‏ باب التوکل والیقین) ۲ : ٠۳۹٤‏ 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الزهد ‏ باب ما جاء قي الرّهادة في الدنيا) > : ٤ء‏ وقال : 
هذا حديتُ حسنٌْ صحيح» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
و «احمد» في «مسنده» ۱ : ۳ ۲ه 
عن عمر بن الخطاب. انظر « تيز الطيب من الحبيث » ۳ء 

(۲) الحديث بقامه : « اغد عالاء أو متعلماًء أو مستمعأء أو مُحباء ولا تكن الخامسة هلك » . 
قال « السيوطي » في « الجاع الصغير » : رواه « البزار » في « مستده »> و « الطبراني » في 
« الأوسط »» عن أي بكرة. 
وقال « المناوي » في « فيض القدير » ۲ : 1۷ : 
بل رواه « الطياني » في معاجحه الثلائةء قال « اليتمي » ورجاله موئقون. انظر « ججمع الزوائد » في 
ركاب العلم -. باب في فضل العام وامتعلم) ۱۲١ : ١‏ قال الحافظ « أبو زرعة العراقي » في (الجلس 
الثالث والأيعين بعد الخمسمائة) من إملائه ٠‏ هذا حديث فيه ضعف» ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب السقة. 

.۲١ : ١ ر( الکتاب‎ 

(ء) ذكر « الدماميني » أن « الأندلسي » قال + « جاء » لا تستعمل بمعنى « صار » إلا قي حصوص 
هذا الترکیب» فلا يقال : جاء زيد قائماً» بمعنى : صار» وأن « ابن الحاجب » طرده في غين وجعل 
منه : جاء البر ققيزين. 
ونقل هذا « السيوطي » قي « الممع » عن قوم. | ه من حاشية « الصيان » على « شرح الأشمونيّ » 
4:۱۲ 
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فالنصب على أن « ما » استفهامية مبعداً. وني « جاءت » ضمير يعود على 
»ما« فأوقع التأنيث على ضمیر « ما »» لأا هي الحاجة» وذلك الضمير هو 
اسم « جاءت ». 


و « حاجتك » : خبر» والتقدير : أية حاجة صارت حاجتك ؟ 
والرفع» على أن « حاجتك » اسم « جاعت »» و «ما» خیها. 
مسألة CT)‏ 


5 
في حذف « کان » وا مها 


ليس بين النواسخ (أعني : كان وأخواتما) ما يجوز حذفه وحده أو مع أحد 
معمولیه» او اا معمولیه إلا » ليس»› وکان « 

ما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز» وكثرر بعد « إن » و «لو» 
الشرطيتين. والحديث : « الفس ولو خاتماً من حديد » شاهد لحذف « کان ». 
مع اسمها بعد « لو » الشرطيةء والتقدير : ولو كان ما تلتمس خاماً ؛ أي : 
الملتمس. و « لو » حاصة بالفعل. ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا ٠‏ جنودّه ضاق عا السهل والجبل 
أي : ولو كان الباغي ملکاً. 


(*) مورد المسألة : « شرح الاأشموني » ۱ : ۲٤۲‏ و « مغتی اللبیب » ۳٥۳‏ ۸۲۷» « شرح شذور 
الذهب » 1۸4۷ء و « شرح قطر الندى » 1۹ء و« مالي السهيلي » 4۷ « الحو الوافي » 
ONE:‏ 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب النكاح ‏ باب اترو على القرآن ويغير صداق) 
٩‏ : ۸ بلفظ : : « فاطلب ولو خاقاً من حدید »» و « مسلم » ئي +« صحيحه » في (کتاب 
التكاح ‏ باب الصداق) ۱٤۳ : ٤‏ بلفظ : «انظر ولو اقا من حدید » و « أبو داود » في 
« ستنه » في (كتاب النكاح _ باب في التزوج على العمل يعمل) ۲ TT:‏ و « التسائي » في 
« ستته » في (كتاب النكاح ‏ باب هية الرأة تفسها لرجل بغير صداق) 1 : ۳ و « الترمذي » 
قي « سنته » قي (آبواب النکاح ‏ باب ما جاء في مهور النساء) ۲ : ۱ و «امد» في 
« مستده » »۴۳١ : ٩‏ من حديث : « سهل بن سعد الساعدي ». 


A - 


)۲٤( مسألة‎ 


* 
في حذف « النون » من مضارع « کان »)0 


إذا دحل جازم على مضارع « كان » فإنه ججزمه» وثحدف الواو التي قبل 
التون. نحو : « لم أكنْ »» وأصل الفعل بعد ال جازم : « لم أكون » فهو زوم 
بالسكون على النون» فالتقى ساكتان : الواو والنونء فحذفت الواو وجوباًء للتخلص 
من التقاء الساكتين. 

ويجوز بعد ذلك حذف انون(“ تخفيفاً نحو : ۾ أ ونحو قول « النابغة 
الذبيافي » : 


فإن أك مظلوماً فَبْدٌ ظلمَة 0 وإن تك ذا عُتبى فلك يعوب“ 


وهذا الحذف جائز» سواء وق بعدها حرف هجافي ساكن» نحو : (م أك الذي 
ينكر المعروف)» أو وقع بعدها حرف هجائي متحرك نحو : رم أك ذا مَنّ)» إلا إن 
كان الحرف المتحرك ضمیاً متصلاً فیمتنع حذف النون» کقوله ‏ م :+ 
إن يکنه فلن تسلط علیهء وإن لا يکنه فلا خير لك في قله چ . 

فلا يجوز في مشل ذلك حذف النون» فلا يصح : إن يك وإلا يكة. وإن 
کان غير ضمیر متصل جاز الحذف والاثبات» نحو : (مم یکن زیڈ قائماً) و رم يك 
زیڈ قائما) 


(*) مورد المسألة : « شرح ابن عقیل » ۱ : ۴ و« شرح الأموني » 1 و « أوضح 
المسالك » ٠۹ : ١‏ و « شرح شذور الذهب » : 1۱۸۸ء و « النحو الوافيي » ١‏ : 0۸۸. 

)١(‏ ملخص شروط حذف النون ستة : كونها في مضار ع» مجزوم وجزمه بالسكون عند اتصاله في النطق ما 
بعده رأي : في حالة الوصلء لا الوقف ؛ لأن النون في حالة الوقف ترجع وتظهر)» وليس بعده ساكن 
عند من یشترط هذا « کسیبوپه  »‏ وغیره لا یشترط هذا للا ضمر متصل. 

(۲) البيت من قصيدة « النابغة »يدح بها « النعمان بن المنذر »» ويعتذر له عن وشاية بلغته. (العتبى : 
الرضا. بعتب : يزيل أسباب العتاب بالرضاء وقبول العذر) . : 

(۳) تقدم تخريجه في (مسألة : )٠١‏ رفي اجتاع ضموين هل الأرلى اتصاطما أم انفصاهما). 


Af 


وتسري هذه الأحكام على المضار ع الذي ماضيه « كان » الناقصة» والذي 
ماضيه « كان » التامة. 


KKK 
)٠٥( مسألة‎ 


في تخر حديث أورده الشاطبي في شرحه 


أورد « أبو إسحاق الشاطبي » في « شرحه » الحديث التالي : « كن عبد 
الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ». 


KKK 


)0( أخرجه « اهمد » في « مسنده ٩)‏ : ۱ : 

أحبزا ذ أيوب » عن « حيد بن هلال » عن رجل من « عبد القيس » كان مع الخوارج» ثم 
فارقهم» قال : دخلوا قرية» فخرج « عبد الله بن خباب » ذعرا جر رداءه» فقالوا : م ترع» قال : وال 
لقد رععموني قالوا : نت عبد الله بن خاب صاحب رسول الله یله _ ؟ قال : نعم» قال : قهل 
سمعت من أييك حدیاً بحدئه عن رسول لله کیل تحدشناه ؟ قال : نعم معته يحدث عن 
رسول الله مله أنه ذكر فتنة القاعد فيا حير من القائم رالقائم فيا خير من ا ماي والماشي فما 
خحير من الساعي. قال : فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال « أيوب » : ولا أعلمه إلا قال : لا 
تكن عبد الله القاتل» قالرا : أأنت معت هذا من بيك حدثه عن رسول الله م ؟ قال : 
نعم قال : موه على ضفة النهر فضربوا عنقه» فسال دمه .كأنه شراك نمل ما ابذقر» وبقروا أم ولده عما 
قي بطنہا. 
« ما ابذقر : يعني نم يتفرق ». 
® وف « التلخیص البیر » ٩٤ : ٤‏ : 

وقد روی « الطباني » من حدیث « شهر بن حوشب » عن « جندب بن سفيان » في 
حدیب قال في آخره : « فکن عبد الله المقتول » ومن حدیث « خباب » مثل هذا. وزاد : « ولا تكن 
عبد الله القاتل » ورواه « أحمد » و « الحا » و « الطبراني » أيضاء و « ابن قانع » من حديث 
« حاد بن سلمة » : عن « علي بن زيد » عن « أي عفان » عن « خالد بن عرفطة » بلفظ : 
« ستكون فتنة بعدي» وأحداث واحتلاف» فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول» لا القاتل فافعل ». 
و « علي بن زيد » هو « ابن جدعان » ضعیف» لکن اعتضد» کا تری. انظر « مسند أحمد » 
AY:‏ 


= \Ao 


(FY مسألة‎ 


*k 3‏ 
في توسط خبر « کان » وأخواعا( ( 


الترتيب ‏ في باب كان وأخواتها ‏ واب بين التاسخ واسمه. أما في احبر 
فالأصل تخیر الخبرء وما توس بین الفعل والاسم فجائز في هيع أفعال هذا 
الباب» كقوله تعال : « وكان حقاً علينا نصر ر المومنين « وقال » السموال «: 
سي إن جَهلت الاس عا وعَنْهُمٌ ‏ فلَيَْ سوءُ عالسم ويول 
وكقول الآحر : 
لا طِيبً للعيش ما دَامَت ممَعَصَةَ ‏ لاه بادكار المَوْت ولهَرَم 
وأا التقدم فجائز إا مع » دام ومع المقرون ب « ما » النافيةء ومع « لیس €< 
تقول : (عالاً کان زید) و (فاضلاً م یزل عمرو). ولا يجوز ذلك في ردام لأا لا 
تعمل إلا مع « ما » المصدرية» و « ما » هذه ملتزمة صدر الكلام» لا يفصل 
بينها وبين صلتہا بشيء فلا جوز معها تقدم الخیر على « دام » وحدهاء ولا علا 
مع « ما ». 
ومثل « دام » ني ذلك کل فعل قارنه حرف مصدري» غو : (أريد ان 
تکون فاضااً» وكذلك المقرون ب « ما » النافيةء نحو : (مازال زيد صديقك) 
و را برح عمرو أخاك) فالنير في نحو هذا لا جوز تقدیمه على « ما )") لک 


() مورد المسألة : « شرح ابن التاظم » »٠٣‏ و « شرح الشاطي » و « إعراب الحديث » .٠١٤١‏ 
() الروم : ۷ 
(۳) وي « أوضح المسالك » ١۷٣١ : ١‏ : ومتنع التقديم للخبر على « ما » عند البصريين و « الفراء »> 
وأجازه بقية الكوفيين. وحص « ابن كيسان » انع بغير زال وأخواعا ؛ لأ فيا جاب وعم 
« الفراءُ » المح في حروفب التفي» ويردّه قول « المعلوط القريعي » : 
وَرَجّ الفعصى للحَيْر ما إن رق على لسن حيرا لا رال برد 


— ۸7 - 


ها صدر الكلام. ويجوز توسطه بين « ما » والفعل» نحو : (ما گائما کان زيد) 
کقوله ‏ مل : « فوالله ما الفقر أحشى عليكم ». 


قال « العکيریّ » : (الفقر) منصوب ب (أخشی) تقدیره : ما أخحشی 


٠‏ عليكم الفقر. والرفع ضعيف» لأنه لا يحتاج إلى ضمير يعود عليهء وإنغا بجيء ذلك 


في الشعرء وتقدير ذلك : ما الفقرٌ أحشاه عليكم» أي : ما الفقر مخشياً عليكم. 


وهو صعيف. 


KKK 
(YY) مسألة‎ 


في أن « كان » ليسث جرد الزمان 


فال « الشاطبي » في « شرحه » : 
لو كانت « كان » مجرد الزمان لم يغن منہا اسم الفاعل» كا في الحديث : 
« إن هذا القرآن کائن لکم أجراً.. وکائن علیكم وزرا ». 


K XK oF kK x 


» 1۹ء و « مسلم » في « صحيحه‎ : ٠ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المخازي)‎ )١( 
في أوائل (ركتاب الزهد والرقاق) ۸ : ١۲٠۲ء و « ابن ماجه » في « سينه » في (ركتاب الفتن س‎ 
فتنة الال ) ۲ : ۳۲۳ و «أحمد » في « مستده » £ : ۱۳۷ ۳۲۷ من حديث « عمرو بن‎ 
.» عوف‎ 

(۲) اخرجه « الدارسي » في « ستنه » في برکتاب فضائل القرآن _ باب فضل من قرا الغرآن) ۲ 

وهو بټامه : عن اي موسى أنه قال : إت هذا القرآن کائن لکم جر وکائن لکم ذکرأُ O‏ 
وکائن علیکم وزرا أتبعوا هذا القرآن ولا يتبعتكم القرآن فإنه من يتبع القرآن بط به في رياض الجنة» ومن 
أتبعه القرآن برح في قفاه فيقذفه في جهنم. 

قال « ابو محمد » : يزخ : يدفع. 


AV - 


« أفعال المقاربسة » 
مسألة (۲۸) 
#M 0‏ 
في وقوع خبر « کاد » مقرونا ب « أن »() 
اقتران حبر « عسی » ب « أن » کثيرء وتجریڈه من « أن » قليل. وهو 
مذهب « سیبويه ). 
ومذهب جمهور البصريين : أنه لا يعجر رها من « أن » إلا في الشعرء 
و يرد في القران إلا مقعرناً ب « أن ». 
قال الله تعالى ‏ : ل فعسى الله أن يأتيّ بالفتح 4 . 
“f 4 .‏ ۳ 
وقال ‏ عز وجل _ : # عسی ربكم أن يرحمکم 74. 
ومن وروده دون » أن « قوله 5 
عسى الكربٌُ الذي أمسيت فيه یکون وراه فرج قريب 
وقوله : 
عسى فرج يات به الله ؛ إنه له کل يوم في خايقته اشر 
8® رما « کاد » فعلی عکس ٭« عسی » فیکون الکثیرُ فی حبرا أن یجرد 
2 ر م 
من « ان » ویقل اقترانه بہا. 
وهذا بخلاف ما نص عليه « الأتدلسيون » من أن اقتران خبرها ب « اَن » 
5 موارد المسألة : « الإنصاف » ۲ : ٥٦۷‏ و « شواهد التوضيح » ۸ ۰۲ و « فيض نشر 
الانشراح » ورقة ٠۲‏ (خطوط)» و « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن عقيل » ٠٢١ : ١‏ وفيه 
نسب حديث المسألة إلى النبي ا س والصواب أنه من کلام « عمر  »‏ رضي الله عنه س 
يخاطب به النبيّ ل . 


( للائدة : ۲ه. 
(۳) الاسراء : ۸ . 


~~ AA 


فمن تجریده من « أن » وله تعالى ‏ : ظ فذجوها وما کادوا 
يفعلون 7 وقوه جل ذکره ‏ : من بعد ما کاد يزیغ قلوبُ فریق 
منم 4 . 

ومن اقترانه ب « أن » حدیث « عمر » : 

« ما کِذتُ أن أَصَلَيَ العصرَ حتى کادت الشمسلٌ أن تفرب 4^ 
وقوله : ٤‏ 
ادت النضسنٌ أن فيض عليه لذ عدا حش ية ورود 
وقي « شواهد التوضیح » ٩۸‏ س ۱٠۲‏ : 


قال « عمر » : « ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب » 
وقال « أنس » : « فما كذنا ن تصل إلى متا تازا ٩»‏ 


وقول بعض الصحابة : « والرمة بين ن الأنافي ق ادت أن َج چ 


وقول « جبير بن مطعم » : « كاد قلبي أن يطيرَ ۾ . 


١ : اليقرة‎ )١( 

(۲) التوبة : ۷ 

® اخرجه « الاي » في « صحيحه » في رکتاب, مواقیت الصلاة _ باب من صل بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت) ۱ ۷ برواية : « ما يڏت صلی العصر حتى كادت الشمس ترب » دون 
« أن » مطلقاء وبزيادة « العصر ». وفي (كتاب الأذان ‏ باب قول الرجل : ما صلینا) ۱ : ۱۷» 
برواية الشاهد دون لقظة « العصر » و «أن» في خبر « كاد » الثانية. 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة _ باب الدليل لن قال : الصا 
الوسطى هي صلاة العصر) ۲ : »١١١‏ برواية : « ما كدت ان أصلي العصر حتى کادَتٌ ان عرب 
الشمسل » و « النسائي » في « سنه » في (كتاب السهو ‏ باب إذا قيل للرجل : هل صليت هل 
یقول : لا ؟) ۳ : ٠‏ 
يرواية الشاهد دون لفظة « العصر » و « أن » في خبر « كاد » الانية. وانظر « فتح الباري » 
MA:‏ 

(4) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الاستسقاء _ باب الاستسقاء على ر N:‏ 

(ه) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المغازي ‏ باب غروة الختدق) ٠‏ : 

() أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب التفسير س سورة الطور) 1 : 6۹ء ن عن 
« جبیر بن مطعم  »‏ رضي الله عنه قال : معت رسول اله ل يقرا في المَخرب بالطّور» 
فلما بلغ هذه الآية : [ آم لوا من غير فيء آم هم افون . و السمواتِ والأوض بل لا 
يوقنون . آم عندهُم خزائنٰ رَبك م هم المُسيْطِرون ‏ كاد قبي أن بطر 


~۸۹ 


قال « أبن مالك » : تضمنت هذه الأحاديث وقوع حبر « کاد » مقروناً 
ب « أن ». وهو ما حفي على أكثر النحويين. أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه. 


والصحيح جواز وقوعه. إلا أن وقوعه غير مقرون ب « أن » أكثر وأشهر من 
وقوعه مقروناً ب « أن »» ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون ب « أن ». نحو 
قوله تعال : ب[ فذجوها وما کادوا يفعلون ٩4‏ 
وقوله ‏ عز وجل : ل فمالل هؤلاء القوم لا يكادُون يَفقَهُونَ حديغاً 4" . 
وقوله - جل ذكره _ : طإ ولولا أن تاك لقد كدت ركن إليهم شيا 
قلیلاً چ 
ولا نع عدم وقوعه في القرآن مقروناً ب « أن »» من استعماله قياساً لو م برد 
سماع» لأن السبب المانع من اقتران احبر ب « أن » في باب المقاربةء هو دلالة 
الفعل على الشروع» ک « طفق » و « جعل ». فإن « أن » تقتضى الاستقبال» 
وفعل الشروع يقتضي الحال. فتنافيا. 

وما لا يدل على الشروع ك « عسى » و « أوشك » و « کرب » 
و « كاد » فمقتضاه مستقبل. فاقتران خب ب « أن » موكد لمقعضاه. فإنا 
تقتضي الاستقبال. وذلك مطلوب» فمانعه مغلوب. 
فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال فصي ونقلّ صحيح» | في الأحاديث 
المذكورةء تأكد الدليلء ولم يوجد خالفته سبيل. 


ء۷١‎ : البقرة‎ )١( 
۷۸ : النساء‎ )۲( 
ء۷٤‎ : الاسراء‎ )۳( 


~۰ 


وقد اجتمع الوجهان في قول « عمر » : ما كدت أن ماي العصر حتى ادن 
الشمس تغيب ». وني قول النبي له فيما رويته بالسند المتصل : 
« كاد الحسد يغلب القدر» وكاد الفقر أن یکون کفراً <(“ 


ومن ن الشوامد الشعرية في هذه المسألة قول الشاعر : 


ايم بول السلم ّا فلمو لى الب أن نوا السو عي الل 


وها الاستعمال» م کونه ف شعر» لیس بضرورة»؛ لقن مستعمله من أن 
يقول" : .... لدى الحرب تغنون السيوف.. 
وأنشد « سيبويه » (لعامر بن جَُبْن الطاي) : 


فلم أر لها حاسة واحد نهنم ههب تفسيي بعد ما کذٺ اف 


وقال : أراد : بعد ما كدت أن أقعله» فحذف « أن » وأبقى عملها. وني هذا 
إشعار باطراد اقتران خبر « کاد » ب « أن »» لأ العامل لا يحذف ويبقى عمله 
إلا إذا اطرد ثبوته. 


)0 رواه « أو نعم » في « الحلية » عن « أنس » بلفظ : « كاد الفقر ان یکون کفر وکاد الحسد أن 
يكون سبق القدر »» ورواه « البيقي » في « الشعحب » عن « أنس »» ورواه « الطبراني » بوجه آخر 
بلفظ : « كاد الحسد أن يسبق القد وکادت الخحاجة ان تکون کفراً »» وقال « العراقي » : وفيه ضعف» 
وقال « السخاوي » : طرفه كلها ضعيفة. قال « الزركشي » : لكن يشهد له ما خرجه « النسائي » 
و « ابن حبان » قي « صحیحه » عن « اي سعید » مرفوعاً : « اللهم إني أعوذ بك من الفقر 
والكفر » فقال رجل : ويعتدلان ؟ قال : نعم. انظر « فيض القدير » »٠٤١ : ٤‏ و « فيض نشر 
الانشراح » (خخطوط) ورقة : إه» ۲ه و «المقاصد الحسنة » : ا٣ء‏ 

)( قال « الألوسي » في « الضرائر » : ٠‏ : ذهب ام جمهور : إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر ما لا يقع في 
النثر» سواء كان للشاعر عته مندوحة آم لا 
ومنهم من قال : إنها ما ليس للشاعر عته مندوحةء وهو الأحوذ من كلام « سيبويه » وغيوء على ما هو 
مبسوط في نظم الفصيح لابن الطيب الفاسي. 
ويه قال « ابن مالك »» فإن الضرورة مشتقة من الضرر» وهو التازل ما لا مدقع له. 

.۳١۷ : ١ » الخباسة : الغتيمة  نہنہت : كففت. انظر « الكتاب‎ Mm 


۱۹۱ 


والإمام « اين الأنباري » في « الإنصاف » (مسألة : هل تعمل «رآن « 
الصدرية محذوفةٌ من غير بَدَلٍ) ۲ : ۷ قال في مع « اَن » في خر « کاد » : 

وأما حديث « كاد الفقرٌ أن یکون کفراً » فإن ص فزيادة « أن »من 
کلام الراوي» لا من کلامه ‏ عليه السلام ‏ لأنه ‏ صلوات الله عليه أفصحٌ 

وقد نقل « السيوطي » في « الاقتراح » : ٠١‏ هذا الكلام» وتصدى هما 
«ابن الطيب» في كتابه «فيض نشر الانشراح» ورقة ٠۲‏ قائلاً : ما ذکره «ابن 
الأنباري » من أن الرواة غيّروا الحديث» مني على ما أصلوه من الرواية بالعنى... م 
قال : وقد اقتفى « النووي » طريقة شيخه « ابن مالك » في شرح مسلم» ووافقه 
على ذلك جل العأعرين» أو كلهم. وقال بعضهم في ترجيحه وعلله بأن الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ كانوا من الفصحاء والبلغاءء وهم قد التزموا عند روايته بالمعنى 
أن يوردوا معناه في أفصح عبارة» وأحسن سياق» يراعون فيه قواعد الفصاحة 
والبلاغة» فیکون کلامهم مقارناً لکلامه ‏ عل = ». 

KKK 


مسألة (۳۹) 
في اختصاص « كاد » و « أوشك » بالتصرف 


ونی « شرح ابن عقيل » ۱ : ۳۳۸ : 
أفعال هذا الباب لا تتصرف» إلا « كاد » و « أوشك »» فإنه قد 


استعمل منہما المضارع» کقوله ‏ تعالی ‏ : [ یکادون يَسْطُونَ بالذین يلون 
علیہم آیاتا 0 . 


( احج : ۷۲ . 


۱۹۲ - 


وقول « أمية بن ابي الصلت » : 
يوشڭ من فر من سے في بعض غراب 4 يوافق ه٩‏ 
وحكى « الخليل » استعمال « أوشك » الماضيء كقوله : 

2 ‌ِ ۶ م رر a‏ 
ولو سعل الناسسٌ الترابَ لاوشكوا إذا قيل : هاتوا أن يملوا ويمتعوا 


وزعم « الأصمعي » أنه ٤‏ يستعمل الماضي منه» ولیس بجید نعم الكثير استعمال 
المضارع. 


و « الشاطبي » في « شرحه » قال في « أوشك » : إنهم قالوا : يوشك 


زید أن يقوم» ويوشك أن یکون کذا وي الحديث : » کالراتع حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه چ . 


KK 
)۳٠( مسألة‎ 


في حذف خبر أفعال الباب 


قال قي « شرح الأشموني « 1: TT‏ 

إذا دل دليل على خير هذا الباب جاز حذفهء ومنه الحديث : « من تأفى 
yT‏ ري و ع 
صاب او کد ومن عَجل اطا او کد ^ اھ 


)١(‏ غراته : جمع غرة» وهي الغفلة. 
(۲) قطعة من حديث أوله : « الحلال بين والحرام بين » 
وقد تقدم تخربجه أول « اللكرة والمعرفة » من هذا الكتاب. 
(۳) قال « السيوطي »قي « الجامع الصغير » : 
رواه « الطبراني » في « المعجم الكبير ». 
وقال « المناوي » في « فيض القدير » 1 : ۹۸ : 
وكذا « الطباني » في « المعجم الأرسط «. 
وقال « العجلوني » في « کشف الخفاء» ۱ : ۲۹۰ : 
رواه « الطباني » و « العسكري » و « القضاعي » من حديث « ابن فيعة » عن « عقبة بن 
عامر » رفعه. وانظر « مجمع الزوائد » في (کتاب الادب ‏ باب ما جاء في الرفق) ۸ : 1۹ء 


~1۳ 


والتقدير : من تان صاب أو کاد یصیب» ومن عجل أحطاً أو کاد یخطی. 


IK OK OK OK xk 


» » وأخواا 
مسألة (۹") 


+k ً‏ 
في صلب الاسم والخبر « بن » على لغ € 


« إن » حرف وكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. 
وقد أجاز الكوفيون أن يقال : إن زيداً قائماًء ولكنٌ زيداً قائماًء وكأن زيداً 
قائماًء 
ومن حججهم الحديث من قول النبي ‏ : إن قعر جهنم 
لسبعين خرينفاً ا 4 
وقول « عمر ب بن اي ربيعة » ٦‏ 
إذا اود جح الليل فلأت وك محطاك ماف إن حراستا أسكا 


والذين ينعون هذا خرجون الحدیث عل ان القعر مصدر : عرد ت الي إذا بلغت 
َعْرَهَّا. وسبعين : منصوبة على الظرفيةء أي : إن لو قرعا یکن فی سین 


عاما. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و «مغنى اللبيب » رن المكسورة المشددة : .٠١‏ 

(۱) یروی الحديث هكذا في « القاموس » (مادة : إن ذ) 
وقد احرجه « مسلم » في « صحیحه » عن اي هريرة» وحذيفة في (ركتاب الامان باب انی أهل 
الحنة منرلة) ٠۴ : ١‏ هكذا : « إن قعر جهنم لسبعون خريفاً » من قول أي هريسرة. 
وما تقدم اتضح أن الرواية التي ذكرت في « القاموس » إت صحت فهي على لغ وأما رواية « مسلم » 
فهي موافقة للقواعد الحويةء ولا حجة للكوفين بها 


۹6 - 


أما البيت فيخرجونه على إعراب « أسداً » حالاًء وان الحبر محذوف» أي 
۾ ۶2 ي £ 
تلقاهم أسداء أي : کالاسد. 
Kk XK xX‏ 
مسألة (۳۲) 


ز ا فیا ) 
في ورود « لعل » للاستفهام 


من معاي « لعل » الترجي» وقد يدخلها معنى الإشفاق. 
وقد تكون ل « التعليل » عند « الأحفش »» وعلى ذلك حمل قوله تعالى : « 
يكر أو يخشى »' أي : ليذكرء أو يخشى 

وقد تكون ل « الاستفهام »» وعليه حمل قوله تعاى : إ وما يدريك لعلّه 
یزگی 4 وقول التبي ‏ مله لبعض الأنصار» وقد دعا فخرج إليه 
مستعجلاً : « لعلنا أعجاناك ».0 


Kkx< 
.» مورد المسألة : « شرح الشاطبي‎ )*( 
٤ : طه‎ )۱( 
.۳ : عبس‎ )۲( 
أخرجه « البخاري » في« صحيحه » قي (كتاب الوضوء  باب من لم ير الوضوء إلا مِنَ المَخُرّجين)‎ )۳( 
or: 


و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحيض ‏ باب إيما الماء من الماع ١‏ : ١۱1۸ء‏ 

و « اين ماجَهٌ » في « سنه » في (ركتاب الطهارة وسننہا ‏ باب الماء من الماع ١‏ : 1۱۹۹ء 

و «أحمد» في « مسنده » ۳ T1 e‏ 

والحدیث بتامه کا جأء في « صحیح مسلم » عن « ای سعید احدري » أن سول لله - مله 
تر على رل من الأنصار» فأ ي فخرج ورس قط فقال : لعلنا علاك ؟ قال : نعم يا 
رسول الله قال : إذا أجلت أو أقَجِطّت» فلا عسل عليك» وعليك الوضوء. 

ومغنى الإقحاط هنا عدم إنزال ايء وهو استعارة من قحوط المطر» وهو انحباسه. 


~1۹ - 


مسألة (۳۳) 
O‏ 
في قصدير خبر « لعل » ب « أن » 


اخحتص خبر « لعل » عن سائر احرف الناسخة» ججواز دخول « أن » 
فيه حملا على « عسی »» نحو : (لعل زیداً أن يقو . 
قال « عمر بن أي ربيعة » : 
f e of‏ ەر ن 
لعلّهما أن كَطبّا لك مَخْرّجاً ون رحبا صَذراً ما كنت أ( 


وقد جاء في الحديث : « لعل بعضَكُمْ أن يكو ألحن بعجته من 


بعض 4 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « مغنى اللبیب » 1۲۳ ٩۱۷‏ (أقسام العطف)» و « همع 
اموامع » (إن وأخواجا)» و « الحو ا « 1:1 

)0( دیوانه : ۲ قرحبا : تتسعا» أحصر : 

(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في وکاب الشهادات ‏ باب من ن اقام البينة بعد العين) 
۳ : ۲ دون « أن یکون »› ونی (کتاب الیل باب حدٹنا محمد ین کٹیں) ۸ : ٦۲‏ بات 
« أن یکون »» وني (رکتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم) ۸ : ۱۲ء بإثبات « أن يكون ». 
ولم قي « صحيحه » في (كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة) 

: ۹ بإثبات « أن پکون ». 

و « مالك » في « الوطاً » في ركتاب الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق) ۲ : ۷۱۸ بإثبات 
« أن یکون K‏ 
و « النسائي » في « سنه » في (کتاب اداب القضاة ‏ الحکم بالظاهر) ۸ : ۲۳۴۳ء دون « أن 
یکون »» وني (کتاب آداب القضاء ‏ ما يقطع القضاء) ۸ : ۲٤۷‏ دون « أن يكون ». 
و « الترمذي »في « ستنه » في (أيواب الأحکام ‏ باب ما جاء في المشديد على من بُقَضَى له يشيء 
ليس له ان يأحذه) ۲ : ۳۹۸ بإٹبات « أن یکون » و « ابو داود » في « سننه » في (رکتاب الأقضية 
باب فی قضاء القاضي إذا أحطا ۳ : ١‏ بإثبات « ان یکول »» و« ابن ماجه » في « سنته » في 
ركتاب الأحكام باب قضية الحام لا تحل حراماًء ولا تعرم حلالاً) ۲ : ۷۷۷ بإثبات « أن یکون ». 
و« أحمد « ق ¥ TV A CF: (TTY +: ۲ (¢ si‏ ۸ ۳ عن « ام سلمة ». 
ألحن : أفطن هاء وأعرف باء أو أقدر على بيان مقصوده وأبين كلااً. 


۱۹٩ 


)۳٤( مسألة‎ 


x ۳ lL 
° في جواز کسر « أن » وفتجها في حديث الملبيّة‎ 


وما جوز فيه کسر « أ » وفتحهاء باعتبارین مختلفين. أن تقع « أ » ي 
موضع التعليل. 

فمغال كسرها للتعليل قوله ‏ تعالى ‏ : [ وصلّ عليهم لف صلائك 
سکن هم )4 بکسر « إن » عل أنه تعليل مستأنف. 

ومثال جواز الوجهين الحديث : « لبيك إن الحمد والنعمة لك », یروی 
بكسر « إن » وفتحهاء فالفتح على تقدير لام العلة» والكسر على أنه تعليل 
مستأتف. وهو ارج لأن الكلام حينئذ جملتان» لا جملة واحدة وتكثير الجمل في 


مقام التعظم مطلوب. 


وني « شرح مسلم » للنووي : 
« لبيك إن الحمد والنعمة لك » يروي بكسر الهمزة من « إن » وفتحهاء وجهان 
مشهوران لأهل الحديث» وأهل اللغة. 


() مورد المسألة : « أوضح المسالك » ۲٤ : ١‏ و « التصريج على التوضيح » ٠۲1۸ : ١‏ و « صحيح 
مسلم بشرح النووي » ۸ : ۸۸ و « ختصر سنن أي دأود » للمنذري ومعه « معام السنن »» 
و« تهذيب ابن قم الجوزية » ۲ : »٠٠١‏ ۳۳۸. و « إعراب الحديث » للعكبري : ٠١١‏ . 
)١(‏ العوبة : .٠۳‏ 
(۲) آخرجه « البخاري » في « صحیحه » فی (کتاب احج باب التلبيتم ۲ : ۱٤١‏ 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحج ‏ باب التلبية وصفتا ووقتها) £ : ۷ء 
و « الترمذي » في « سنته » في (ابواب الحج س باب ما جاء في التلبيت) ۲ : ١٠ء‏ 
و « أبو داود » قي « سننه » في ركتاب المناسك ‏ باب كيف التلبيت) ۲ : »٠١۲‏ 
و « النسائي » في « سننه » في (مناسك امسج س كيف التلبيت ٠‏ : ١٠ء‏ 
و « ابن ماجه » في « سننه » في زكتاب المناسك ‏ باب التلبية) ۲ : »4۷٤‏ 
و «احمد» في « مسنده » ۱ : ۳۲ ۲ : ۳» ۷۹ عن « ابن عمر ». 


1۹۷ 


قال الجمهور : الكسر أجود قال « الخطابي » : الفح رراية العامة. وقال 
« ثعلب » : الاحتيار الكسر» وهو الأجود في المعتی» لان من كَسَرَ جعل معتاه : 
إن الحمد والنعمة لك على كل حال» ومن فسح قال : معناه لبيك هذا السبب. 

قوله : « والنعمة لك » المشهورة فيه نصب «النعمة ». قال القاضي : ويجوز 
رفعها على الابتداءء ويكون احبر محذوفاً. 

قال « این الأنباري » : وإن شت جعلت خبر « لن « محذوفاًء تقدیره : 
إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. 

قال « ابن قم الجوزية » : في « إن » وجهان : فتحها وكسرهاء فمن 
فتحها تضمنت معنى التعليل» أي : لبيك ؛ لأن الحمد والتعمة لك ومن كسها 
كانت جهلة مستقلة مستأنفة» تقضمن ابتداء الثناء على اللهء والناء إذا كثرت جمله 
وتعددت كان أحسن من قلتماء وأما إذا فقحت فإنما تقدر بلام التعليل المحذوفة معها 
قياساًء والمعنى : لبيك لأ الحمد لك. 

والفرق بين بين أن تكون ممل الثناء علة لغيرهاء وبين أن تكون مستقلة 
مرادة لنفسهاء وهذا قال « ثعلب » : من قال « إن » بالكسر فقد عم» ومن قال 
« ان » بالفتح فقد خحص. 

ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عن 
المؤمنین : إا کنا من قبل تذعُوة اله هو الب الرْجيم 4 كسر «إن» 
وفقحها. فمن فتح كان المعنى ندعوه» لأنه هو البر الرحم» ومن كسر كان الكلام 
جملتين» إحداهما قوله : « ندعوه »» ثم استانف فقال : « إنه هو الير الرحم »> 
قال « ابو عبيد » : والکسر احسن» ورجحه مما ذكرناه. 


)0 الطور : ٠۲۸‏ « إنه » في الأية بكسر المزة قراءة عاصم والأعمش والحسن. و « أنه » بفعحها قراءة أي 
جعفر المدني» ونافع. قال « الفراءٌ » : الكسائي يفعح « أله »» ونا أكر. وزغا قلت : حسنٌ لأ 
الكساني قرأه. انظر « معاني القرآن » ۳ : ۹۳. 


- ۱۹۸ - 


مسألة )۳( 


Kk 
©7 في الام الفارقة‎ 


اخحتلف النحويون في هذه اللام. 

هل هي لام الابتداى اُدخلت للفرق بين « إن » النافيةء و « إن » الخففة 
من الثقيلةء أم هي لام أحرى اجْتلبَت للفرق ؟ وكلام « سیبوپه » یدل على اا لام 
الابتداء دَكَحلّتُ للفرق. 

وتظهر فائدة الخحلاف في مسالة و جرت بین « ابن ابي العافية ٠‏ “و « ابن 
الألحضر »° وهي قول ل : ل قد غلنتا إن كنت لومنا 4 . 
فمن جعلها لام الابتداء وچب کسر « إن » ومن جعلها لاما أحرى ‏ اجْتلَتُ 
للفرق ‏ ف أن ». 

وجرّى الخلا في هذه المسألة قبلهما بين « الأحفش الصغير »» وبين 
» اي علي » 

فقال « أبو علي » : هي لام غير لام الابتداى اجتَلبت للفرق. وبه قال 
« ابن أي العافية ». 

وقال « الأحفش الصغير » : إا هي لام الابتداى أدخلت للفرق. 

وبه قال « آبن الأحضر «. 


XK XK xX 


(*) مورد المسألة : « شرح ابن عقيل » ۱ : ۳۸١‏ 

(۱) هو « محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة ب بن أي العافية الأزدي» أبو بكر. لكشي »» عام 
بالعربية واللغة. توي بعرناطة سنة ٥۸۳‏ ه. « بغية الوعاة » ٠١٤ : ١‏ . 

)٣(‏ هو «علي بن عبد الرمن بن مهدي» أبو الحسن الإشبيلي » أخذ عن « ار اذ عله 
« القاضي عياض ». توفي بإشبيلية سنة ٠١٤‏ ه. « بغية ألوعاة » ۲ : ١۷4‏ 

)٣(‏ جزءِ من حديث اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب من أجاب الا 
بإشارة الد والرأسي » ۱ : ۳ وی (کتاب الكسوف ‏ باب صلاة النساء مع الرجال في في الكُسُوف) 
۲ : ۸ برواية : « قد عَلِمُتَا إن کت لَمُوقاً »من حدیث « أسماء »ى اما الرواية التي ذكرها « ابن 
عقيل » وی « لمڑیا > طلم أرقا لعل لا وود لھا فی کی الجا . والله أعلم. 


dٍ 
(nD xa س‎ ۱۹۹ 
۹ ر 7 آبوسای ون‎ 


مسألة )۳( 


في إسقاط اللام الفارقة عند أمن الب C5‏ 


إذا خففت « إن » فالأكار في لسان العرب إهمالهاء فقول : إن زي 
لقائم. 2 

وإذا عملت لزمتما اللام فارقة بينها وبين « إن » النافيةء ويقل إعمالهاء 
فتقول : إن زيداً قائم. 

وحكى الإعمالّ « سيبويه » و « الأحفشٌ »» فلا تلزمها حيتعذ اللاي 
لاما لا تلتبس ‏ والحالة هذه بإ النافيةء لأن النافية لا تنصب الاسم وترقَعٌ 
الحبرء وإغا تلتبس بإب النافية إذا أهملت» ولم يظهر المقصودٌ بہاء فإن ظَهَرَ المقصود 
بہا فقد يستغنی عن اللام» كقوله ‏ یل  :‏ ويم الله إن كان حليقاً 
للإمامة 4 

وقول « الطرماح » : 
ونحن أباة الضم من آل مالِكٍ ٠‏ وإِن مالك كانت كرام المعاون 
والتقدير : وإِنْ كان خليقاًء وإِن مالك لكانت. 
فحذفت الام لأما لا تلتبس بالنافيةء لأن المعنى على الإثبات في الحديث والبيت. 


XK o x 


(خ مورد السألة : « شرح الشاطبي » و « شرح أبن عقيل » PVA : ١‏ 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب النبي مھ باب مناقب 
زيد بن حارثة» مولى النبي ‏ و س ٤‏ : ۱۳ برواية : « خليقا »» وقي (كتاب المغازي ‏ باب 
غزوة زيد بن حارثة) ه : ۸٤‏ برواية : « خليقاً »» و (باب بعٿ النبي ا أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيم) ٠٠٤١ : ٠‏ برواية : « اليا »» وئي (کتاب الأّمان ‏ باب 
قول النبي اھ س ويم الم ۷ NY:‏ برواية : « ليا 4. 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنم س باب فضائل زهك بن 
حارثةء وأسامة بن زيد) ۷ : ١١۳٠ء‏ برواية : « خليقاً »» و «الترمذي » في « سنه » في (أیواب 
الدعوات ‏ متاقب زيد بن حاؤة رضي الله عنه) ٠۴١١ : ٥‏ بروية : « خليقاً ». 


و« أحمد »في « مسنده » ۲ : ۲. عن « عبد الله بن عمر ». 


OS 


« لا » التي لنفي الجنس 


(FV) مسألة‎ 


في أ « لا » النافية للجنس لا تعمل في المعرفة() 


« لا » التافية للجنس تعمل عمل « إن »» فتنصب البتدأً اما هاء وترفع 
الحبر حبرا ها وا فرق في هذا العمل ب ين الفرةة = وهي التي م كر 
نحو : لا غلام رجُل قائم» وبين المكررةء نحو : « لا حول وا قوة لا بالله »© 

ولا يكون اسم « لا » النافية للجنس وخبرها إلا نكرةء فلا تعمل في 
المعرفةء وما ورد من ذلك مرول بنكرة كقوم : « قضيةٌ ولا أبا خسن ها »» 
فالتقدير : ولا سى بهذا الاسم اء ويدل على أنه معامل معاملة اللكرة وصفَةُ 
بالنكرة» كقولك : لا ابا حسن حلالاً ها. 


ا موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن عقيل » ۲ : 
(۱) ومع أا تعمل مفردة ومکررة فعملها بعد اسیفاء شروطهاء وهي مفردة واجب» وعملها مكررة جائز. 
وشروط إعماها ستةء أربعة ترجع إلا : كونها نافيةء وللجنس» ونصاًء وعدم جار ها 
وواحد لعموآیهاء وهو : تنکیڑما. وراحد لاامهاء وهر :ر 
اتصاله بها. ويلزمه تأخير افير عتهء فلا حاجة لجعله شرطا مستقلا انظر « حاشية الخضري » ١‏ : ١6٤1ء‏ 
(۲) أي : هذه قضية ولا با حسن قاض هاء وهو نار من کلام « عمر » في حق « علي » س رضي الله 
عنہما ‏ کا في شرح ال جامع. ثم صار مثلاً لامر المحعستّر. « حاشية الخضري » ١‏ : ١٤ا‏ 
ھکذا آله « ابن عقيل »» ولیس تأویله بصحیح + ل المسمى باي جسن موجودء وکثرون ؛ فالنفي 
غير صادق. وقد أله العلماء بعأويلين a‏ 
آحلها : أن الكلام على حذف مضاف» والتقدير : ولا مثل أي حسن ها و« مثل » كلمة متوغلة في 
الإہام» لا تتعرف بالإضافةء ونفي الخل كناية عن نفي وجود آي ألحسن نفسه. 
والغالي :ان جل « با حسن » عبات عن اسم جنس وکأنه قد قیل : ولا فيصل هاء وهذا مثل تأويلهم 
في باب الاستعارةء نحو : « حاتم » بالتناهي في الجودء ونحو : « مادر » بالحتناهي في البخل» ونحو : 
« يوسف » بالمتناهي ف الخسن. وضابطه أن يؤل الاسم العلم جا اشر به من الوصف. 
(قوهم : وترفع احبر را ما) بالشروط الحقدمة. وإن كان امهل مضاقاً او شبياً بالمضاف» فهو معرب 
منصوب» نحو : (لا صاحبَ علي مقوت)» و (لا طالعاً جبلاً حاضل). 
والشبية بالضاف هو (ما اتصل به شيءِ من تمام معناه)» وإن کان اسمها مفرداً بي على ما يصب به لو 
کان معرباً. (والتفصيل في كتب النحو) . 


7 


ص 


۹ 


ومثله الحديث الشريف : # إذا هلك کسرى فلا كسرى بعده وإذا 

هلك قيصر فلا قيصر بعده 4 ويفيد النفي العام. 
KKK‏ 
مسألة (۳۸) 
في حذف خبر « لا » النافية لجنس( ) 

الأفلب حذف خير « لا » النافية للجنس» إن علم في لغة الحجاز. 
وواجب حذفه في لغة تمم وطيء فلم یلفظوا به صلا نحو : لا بس» ونحو قول 
تعالی ‏ : طط قالوا لا ضير إنا ای ربنا منقلبون 4 وقول عز وجل س : 
ل ولو کڑی إذ فرغوا فلا وت وأجذُوا من مکان قريب 4 . 

وقوله ‏ ل : [ لا ضرر ولا ضار 4 . 

وقوله ‏ عليه صلوات الله : ط لا لوی ولا طيرَةٌ ولا هَامَةَ ولا 
صقر 4 . 


KKK 


Q0)‏ رجه « البخاري » ني « صحيحه » في (كتاب الناقب ‏ باب علامات النبوة في الإسلام) 
٤‏ : ۲ و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن) ۸ : .1۸١‏ وانظر « فتح الباري » 
۲١ : ٦‏ و « همع اموامع » في (الإضافة). 

(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « همع الوامع » (لا النافية اللجنس). 

.٠١ : الشعراء‎ )۲( 

)( سباً : ۵. 

)٤(‏ اُخرجه « ابن ماجَةٌ » في « سننه » في (كناب الأحكام ‏ باب من بنى في حقه ما يضر بجارو) 
VAL: YF‏ 

و « مالك » في « الموطاً » في (کتاب الأقضية . باب القضاء في المرفق) ۲ : .۷٤١‏ 

و «أحمد» في « مسنده » ۱ : ۳۱۳ عن « عبد الله بن عباس » و « عبادة بن الصامت ». 

(ه) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الطب باب الجقام) ۷ : 1۷ء و (ياب لا هامة) 
V:i¥‏ 
و « مسلم » في « صحيحه » في (باب الطب والرض والرقي ‏ باب لا عدوى ولا طية ولا هامة وا 
صض) ۷ : ۳۱ 
و « أو داود » في « سننه » في (كتاب الطب باب في الطيق .١١ : ٤‏ 

و« ابن ماجَهٌ »في « سنته » في (كتاب الطب باب من كان يعجبه الفألء ویکره الطیق ۲ : 1۷۱ 

عن « أي هريرة » و « ابن عباس ». 

وانظر « شرح صحیح مسلم » للتووي ۱٤‏ : ۲۱۳. 


۳~ 


مسألة (۳۹( 
5 
في حکم الخبر انجهول 


إذا جُهل ابر سواء كان خباً ل « لا » أم خباً للمبتداً ‏ وجب 
ذکره نحو قوله س له : « لا أحد أُغير من الله عز وجل س »© 
وإذا عَم من سياق أو غي فحذفه كثير» نحو قوله تعالى : ل فلا 
فوت 0 أي :هم و « قالوا : لا ضير » أي : علينا. 
ولو ذكير لجاز عند الحجازيرن. 
وحذف الخبر المعلوم يلتزمه القيميون والطائيون. 


Kk xX 


(*) موارد المسألة : « أوضح المسالك » ۱ : ۲۹6 و « القصرځ » ۱ : .۲٣١‏ 

)١(‏ أرجه « البخاري » ي « صحيحه » في (كتاب التفسير ‏ باب قوله : ب[ ولا تقريوا الفواجش ما 
ظھر منیا وما بط ) ه : 4 و (سورة الأعراف) ۱۹٦ : ٥‏ من حديث « عبد الله بن مسعود » 
برواية : « لا أحد أغير من الله ». 
وقي (كتاب الكسوف _ باب الصدقة في الكسوف) ۲ : ٠٠١‏ وني (كتاب التكاح ‏ باب لير 
٠٥٦ : ٦‏ وي (کتاب التوحید س باب قول الله تعالی  :‏ ویحذرم الله نفسه ) ۸ : ۱۷١‏ برواية : 
« ما من أحد أغير من الله أن يزني عبذه أو ترنيّ ام يا أمة محمد... » . 
وأخرجه « مسلم » قي « صحيحه » في (كتاب الكسوف ‏ باب صلاة الكسوف) ۳ : ۲۷» 
برواية : « إن من أحي اير من الله » من حديث « عائشة ». 
وني (كتاب التوبة ‏ باب غية الله تعالى وتحريم الفواحش) ۸ : ٠٠١‏ بروية : « ليس أحَذّ 
عير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش »> وبرواية : «لا أحَد اير من الله » 
من حديث « عبد الله ». 

و « مالك » في « الموطاً » في ركاب صلاة الكسوف ‏ باب العمل في صلاة الكسوف) .۸١ : ١‏ 
و « النسائي » في « سننه » في (كتاب الکسوف) ۳ : ٠١۳‏ برواية : « ما من أحد أغير من الله »» 
من حديث « عائشة ». 


و «أحمد» في « مسنده » ۷ : ۰۳۸۱ ٤۳١‏ برواية : «. لا أحد أغير من الله س عز وجل س ». 
E AS e Ki 1‏ 
(۲) سیا : ١ه‏ والایة بھامھا : « ولو ری لذ فرعا فلا فوت واخذوا من مکانِ قریپ » . 


(۳) الشعراء : ٠‏ ومام الآية : « قالوا لا ضير إنا إلى را مْمَلبُونٌ «. 


۳ 


« ظَنّ » وأخواما 
مسألة (f(‏ 
ت 5 < ® 
في آن « غلم » على « اغلم » 


تستعمل « تعَلَمٌ » بمعنی « إعْلَمْ »» کقول « زیاد بن سیار » : 
لم شفاء النقس فهر عقا بلع بلطف في لحيل لكر 
والكثير المشهور استعمالها في « أن » وصلتہاء کقول « زھیر بن ابي سلمی » : 
فقلْتُ عل أن للمشّد غه وللا ضيعها فلك قاتة 


وقوله : تَعَلْمْ رسو الله أك مركي 
وفي حديث الدجال : « تعلموا أن ربكم ليس بأعور ». 
و « أن » مع اسمها وخرها سدت مسد مفعولي « تعلَمْ ». 
قال « النووي » في شرحه لصحيح مسلم : 
اتف الرواة على ضبطه « تَعَلّموا » بفتح العين ولام المشددة» وكذا نقله 
« القاضي » وغيو عنهم قالوا : ومعناه : اعلموا وتحققواء يقال : قعل بمعنی 
إعَلم. 


KE OK ok o ok 


ا مورد المسألة : « شرح الأشعوني » ۲ : ١۲ء‏ وشرح النووي ۱۸ : ٠١‏ 

)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر ابن صيا 
۸ : ۳ برواية : « َمَلّمُوا أنه أعْوَرٌ ‏ أي الدجال ‏ وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور » 
و « أو داود » في « ستنه » في (ركتاب الملاحم س باب خروج الدجال) ٤‏ : ۷ برواية : عن عبادة 
اين الصامت آنه دته أن رول الله الله قال : ل إلي قد حدشكم عن الدجال حي 
شيت ألا تعقلواء إن مسيح الدجال رج قصيرٌ فح جعل أعورُ مطموس' العينء ليس بناعةٍ ولا 
جخرا فإ ألبس عليكمْ فاعلمُوا أن ربكم ليس بأعور ). قال « الخطابي » : الأفحي : : الذي إذا 
مشى باعد بين رجليه. الجحراء : الذي قد اتخسفت فبقى مكانها غائراً كا لجحرء يقول : إن عينه سادّة 
لمكانا. مطموسة : أي : تمسوحة ليست بناتكة ولا منبخسفة. انظر مخعصر « سنن أي داود » .٠۷١ : ٦‏ 


“4 - 


«الفاعل » 
مسألة (f)‏ 
XK‏ 
في جر القاعل( ) 
قد يجر الفظ الفاعل بإضافة المصدر» نحو قوله تعالى : لإ وللا فع الله 
الاس بَعْضَهُمْ ببغض لَقَسَدتِ الأأض 4 
أو بإضافة اسم المصدر» كحديث : « من فة الرجل امرأة الوضوءٌ ». 


K#XKxK 
)6۲( مسألة‎ 
i ن‎ 
في أن الفاعل ضمير دل عليه الفعل‎ 


© الفاعل ونائبه لا يحذفان ؛ لأنهما عمدتان» ومنزلان من فعلهما متزلة الجزء. 
فإن ورد ما ظاهره ہما فيه محذوفان فیحملان على أنہما ضمیران مستتران راجع لا 


() مورد س : « شرح الأشموني » ۲ : ٤٤ء‏ و « أوضح المسالك » .۳۳١٣: ١‏ 

١ : اليقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه « ا في « الموطاً » في (كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من فة الرجل مراک ۱ : ٤٤‏ 
اورده موقو مرة على « عبد الله بن مسعود »۰ وأخری على « این شهاب ». 
وِسبَةٌ « المراديّ » في « شرح ألفية ابن مالك » ٩ : ٣‏ الحديتٌ ل « عائشة  »‏ رضي الله عنها س 
لم أرهاء فلا أدري ما صحتبا 1! بل ظاهر ما نقل عن « عائشة  »‏ رضي الله عنها من عدم الوضوء 
من القبلة يرد ما سب إلا من إيجاب الوضوء. « نصب الراية » ۷١ : ١‏ س ۷١‏ 

مورد المسألة : « أوضح المسالك » ۱ : ۳۳۹ و « مغنى اللبیب » ۷۷١ ۱٤۷‏ و « شرح شذور 
الذهب » 17 و « همع الموامع » (الفاعل » . 
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دل عليه الفعل» کالحدیث : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 


د + خ £ 1 
الخمر حین يشرما وهو مؤمن ». 


ففاعل الفعل « يشرب » ضمير مستتر يعود على الشارب الذي استلزمه 
الفعل « يشرب »» فإن « يشرب » يستازم الشارب» وحَسَنَ ذلك تمذم نظين. 
ويدرك ذلك بمجرد قراءة الحديث» لأ قوله : « لا يزني الزاني » يسق مع المقدرء 
وهو « يشب الشارب ». وعلى ذلك فقس وَلَطّف لکل موضع با يناسبه. 
© وعن « الكساني » إجازة حذف الفاعل» وتابعه على ذلك « السهيلي » و 
« ابن مُضاء ». 

وعن « الكسائي » إجازة حذف الفاعل تمسّكاً بنحو ما أوّل في قوله 
تعالى : « كلا إذا َلَعَت التراقيّ » أي : بلغت الرو» وني الحديث : « وا 
يشرب الحم » أي : ولا يشرب هوء أي : الشاربُ وقول « سواد بن المضرّب 
السعدي » : 
فإن كان لا يرضيك حى ردني إلى قَطَرِيّ لا إحالك اضيا 


اي : ٳذا کان هو أي : ما تشده مني. 


ء١۷‎ : ۳ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المظالم  باب ابی بغير إذن صاحبه)‎ )١( 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الإان _ باب حدثني‎ .۲٤١ : ٦ وني اول ركتاب الأشرة)‎ 
٥١ : ۱ حرملة بن جیى)‎ 

و « ابو داود » ني « سننه » في (كتاب السنة ‏ باب الدليل على زيادة الامان ونقصانه) ۲۲١ : ٤‏ 
و « ابن ماجه » في « سننه » في زكتاب الفتن ‏ باب اهي عن النہبة) ۲ : ٠١۹۹‏ 

و « النساني » في « سننه » في (كتاب القسامة ‏ باب ما جاء في كتاب القصاص من الجتبى ما ليس 
في السنن) ۸ : ٦۲‏ وني (كتاب الأشربة _ باب ذكر الروايات المغلظات في شرب اخس ۸ : ۳٢٠۲ء‏ 
وني (كتاب قطع السارق ‏ باب تعظم الق ۸ : ٦٤‏ 

و « الترمذي » في « سنه » في ( أبواب الان باب لا يزئي الزاني وهو مؤمن) ٤‏ : 1۲۷ . 

.۲١ : القيامة‎ )۲( 


~۹ 


مسألة (ئ 


في لغة « اکلوني البراغيث ^ 


ومن العرب من يلحق الفعل الألف والواو والنون» على أنها حروف دوا 
كتاء التأنيث» لا ضمائر. وهذه اللغة يسميما النحويون لغة : « أكلوني 
البراغيتُ «. 
ومنہا قول « ابي قيس الات ¢ : 
وى قال ارقن بنفسه وقد أسلماءٌ مبعد وميم 
وقول « أحيحة بن الجلاح » : 


٤ء‏ او م ۳ 
يلومونني في اشتراء النخي ل أهلي» فكلهم يعذل 
ومن النحويرن من جعلها ضمائر. 
ثم اختلفواء فقيل : ما بعدها بدل منا. 

وقيل : مبتدأ» والجملة السابقة خبر. 

والصحيح أا حروف » لا ضمائرء لنقل الأئمة أا لغة عُزيت 
ل « طيىء » و « أزدشنوءة » و « بلحارث ». 
وكان « ابن مالك » يسميها لغة : « يتعاقبون فيكم ملائكة ». 


قال « ابن حجر » في « فتح الباري » ۲ : ۳٤‏ : 
قال « القرطبي » : الواو في قوله : « يتعاقبون » علامة الفاعل المذكر 


(ک) مورد هذه المسألة : « شرح الشاطبي » خر مبحث (المعرب والبنى) ومبحث (كون الوصف فاعاا» 
و « التسنهيل » ۲۲١ ۱٤١ »٤٤‏ و « شواهد التوضيح » 1۹۲ و « مغنى اللبيب » »٤۷۸‏ 
و « شرح شذور الذهب » ۷۷ و « شرح القطر » ١۳٠۴ء‏ و « شرح الأشموني » ۲ : ٤۷‏ 
و « شرح ابن عقیل » ۱ : ۰۱٦۱‏ و « مع الموامع » مبحٹ (الفاعل) ۲ : ۲٣۹‏ ہے .۲١۷‏ 


VN 


الجموع على لغة « بلحارث »» وهم القائلون : « أكلوني البراغيث »» ومنه قول 
الشاعر ,0 ِ 
بحوران يعصرن السليط أقاربه 

وهي لغة فاي وعليا حل « الأعفش » قول تعالى : 
وأسروا النجوى الذين ظلموا 4 . 

وتوارد جماعة من الشراح على أن هذا الحديث من هذا القبيلء ووافقهم 
« ابن مالك ». وناقشه « أبو خيان » زاعماً أن هذه الطريق اختصرها الراوي» 
واحتج لذلك با رواه « البزار » من وجه خر عن « أي هريرة » بلفظ : « إن لله 
ملائكةٌ يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار ». 

وقد سوح في العزو إلى مسند « البزار »> مع أن هذا الحديث بهذا اللفظط 
في الصحيحين"» فالعزو إليهما أول... | ه. 


وعلى رأي « أي حيان » فلا شاهد في الحديث على هذه الرواية. 


KKK 


0 هو « القرزدق ». السليط : الزيت. أقارب : فاعل « يعصر »» ولون علامة لكون الفاعل جمعاء كتاء 
التأنيث. « الخرانة » ۲ : .۳۸١‏ 

(۲) الأنبباء : ۳» قال « ابن هشام » في « شرح شذور الذهب » ٩۷۹‏ : والأجود تخريجُها على غير ذلك» 
وأحسن الوجوه فيا إعرابُ « الذين ظلمرا » مبتدأ» و « أسروا النجوى » حرا 

() الذين خرجوا هذا الحديث على لخة « أكلوني البراغيث » اعتمدوا على رواية « البخاري » في 
« صحيحه » تي ركتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العص) ۱ : ٠۳۹‏ و « مسلم » في 
« صحيحه » في (كتاب المساجد ‏ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة عل ما) ۲ : ١1۳‏ 
و « مالك » في « الموطا » في (كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة) NY:‏ 
و « النسائي » في « سننه » في (كتاب الصلاة - باب فضل صلاة الجماعة) .٠٠١ : ١‏ 
والرواية هي : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ولو تتبعوا روايات الحديث لعاروا على 
الروايات الأحری» ففي « البخاري » في (کتاب بدء الغلق س باب ذكر اللائكة ‏ صلوات الله 
علیہم س) ۸١ : ٤‏ عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال التبي س له - : « اللائكة 
يتعاقبون. ملائكة بالليل وملائكة بالہار » الحديت» والظاهر أن الحديث روى مختصر! ومطولا عن طريق 
« أي الزناد ». وهذا یقوی بحٹ < ایی حیان » کا قال « ابن حجر ». وانظر « فتح الباري » 
۲ :۴ ۲ ففیه تحریر عزیز» و « شزځ السيوطي » و « حاشية السندي » على « سنن 
النساني » ۱ : .۲٤١‏ 


A= 


مسألة )٤٤(‏ 
في معنی « ولا ذو عهډ في عهده »( 


قال « ابن مالك » : 
وإئما ليم فل مُضَْر صل أو مُفهے ذات جر 
قال « ابن عقيل » : تلزم تاءٌُ التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين : 
أحلها : أن يسند الفعل إلى ضمير مؤّنث معصل» ولا فرق في ذلك بين المؤنث 
الحقيقيّ والجازيّ» نحو : (هند قامث)» و (الشمس طلَعَّث). 
فإن کان الضمیر منقصلاً لم وت بالتاءء نحو : رهن ما قا إلا هي“ 
الثاني : أن يكون الفاعل ظاهرء حقيقي التأئيث» نحو : رفامَت هند). وهو المراد 
بقوله : (أُو مُفه ذات جر). وأصل (جرٍ : جرځ). 
وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعينء فلا تلزم في 
المؤنث النحازيي الظاهرء فتقول : (طَلَحَ الشمسُ)» و (طلعت الشمس). 
وقال « الشاطبي » : إن قوله : « أو مفهم ذاك جر » لا عطف على 
(مضمر) وقد وصف ب (متصل) کان المعطوف شريك المعطوف عليه ف ذلك 
الوصف» کأنه قال : أو مفهم ذات حر متصل» وهو شبيه بقوله - عليه 
و 4 ۴ 4 gs e‏ ۲ 
السلام ‏ : # لا يقل مسلم بکافيء ولا ذو عڼد في ده که . 
قال الحققون : معناه : لا ذو عهد في عهده بکافر» أي : ولا ذو عهد من 
الكفرة» كالذمي» والمستأمن. وبذلك يصح المعنى. 
KKK XK :‏ 
فا موارد المسألة : « شرج الشاطبي »» و « شرح أبن عقيل » ۲ : ۸۸» و « حاشية السندي على شرح 
السيوطي لسنن النسالي » ۸ : ۴. 
)١(‏ يقيد كلام « الدماميني » في « شرح التسهيل » جواز الوجهين في الضمير المنفصل. انظر « حاشية 
يس على التصرج » TYA:‏ 
(۲) آخرجه « أبو داود » في « ستنه » في (کتاب الجهاد م باب في السرية ترد على أهل العسك 
۳ : ۸ وئي (کتاب الديات ‏ باب ياد السام بالكاض) ٤‏ : 1۸1 و « النسائي » في « سنه » 
في (كتاب القسامة ‏ باب القَود بين الأحرار والمماليك في النفس) ۸ : ١١ء‏ و (ياب سقوط الود من 
المسلم للکاض) ۸ : ۲٤‏ و « ابن مجه » في « سننه.» في (كتاب الديات ‏ باب لا يقتل مسلم 
بکاف ۲ : ۸ و « امد » في « مسنده » ۱ : 0۹ ۳۲ ۲ : 4 ۷ بلفظ « ممن » 
مکان « مسلم » في جميع الروايات. 


۰۹ - 


» التمازع « 
مسالة (60) 
و 
في التنازع بين أكثر من عاملين 


قد يكون التنازع بين أكار من عاملين» وقد يتعدد المتنازع فيه» من ذلك 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
dre TT‏ ج ب وو ۹ 
} حون وئَحمَدُون ودکبُرون ذبر كل صلاة ثلانا وثلائين چ 
ف « دبر » منصوب على الظرفيةء و « ثلاثاً وؤلائین » منصوبٌ على أنه 
مفعول مطلقء وقد تنازعهما كل من العوامل اللاثة. 
وأعمل الأحير لقربه» وأعمل الألين يضمدريهماوحذفهما لأنهما فضلتانء 
والأصل : تسبحون الله فيه إياه» وتكبرون الله فيه إياه. 
لَب فلم أذرك بوجهي قاين عدت ولم أبْغ الندى عند سائب 
المتتازع : طلبت ‏ وأدرك س وأبغ. 
والمتنازع فيه : الندى ‏ وعند. 


K KKK 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشعوني » ومعه « حاشية الصبان » ۲ : ۱۰١‏ ١١ء‏ و« شرح قطر 
الندی » ۲۷۹ 

.١ : ١ أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأذان  باب الذكر بعد الصلا‎ )١( 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة س باب استحباب الذكر بعد‎ 
٩۷ : ۲ الصلاة وبیان صفته)‎ 

و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيبا ‏ ياب ما يقال بعد التسلي) 
۱ :. 
وانظر « فتح الباري » ۲ : ٣۲٣۳ء‏ 


mn - 


« الاسشاء » 
مسألة (f‏ 
ا 
في إعراب « إلا الإذخر » 


حكم المستثنى ب « إلا » النصبُ إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء 
كان متصلاً أو منقطعاً» نحو : (قام القوم إلا زيدآء وضربت الق إلا زيدأًء ومررت 
بالقوم إلا زيداء وقام القوم إلا همارا وضربت القوم إلا هماراء ومررت بالقوم إلا هار). 

فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بوجب» وهو المشتمل على النفي أو 
شبهه» والراد بشبه التفي : الي الايا 

فإما أن يكون الاستثناء متصلاً أو منقطعاًء والمراد بالمتصل أن يكون 
المستشنى بعضاً ما قبله. وبامنقطع الا یکون بعضاً ما قبله. 

فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناءء وجاز إتياعه لا قبله في الإاعراب. 
وهو اختار. (وهذا رأي اين مالك) أطلق فيه القول ولم يقيد فدل على ارتضائه 
مذهب الجماعة... قال : لأن سبب ترجيح الإتباع طلب تشاک والأصل في 
هنا قول الي ل مله س : لاه تخل اها ولا يعضد شَجرها 4 
فقال له « العباس » : « إلا الإذخرَ يا رسو الله » فقال : « إلا الإذخر . 

والأضح في هذا قول الجماعة بعدم التفضيلء بناء على تعليل سيبويهء 
ولوافقة كلام العرب» وما استشهد به لا شاهد فيه. 


0 موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ۲ : ۲٠۹‏ ١٠۴٠ء‏ و « فتح الباري » 
۱ : ۳ وانظر « حاشية يس على التصرج » ۱ : .۳٤۸‏ 

)0( أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب البيوع ‏ باب ما قيل في الصراغ) ۳ : ۳ باللفظ. 
و (باب في الجنائر ‏ باب الإذخر والحشيش في القبر) ۲ : ٩‏ باللفظ أيضاً. ونی (کتاب العلم سے 
باب كتابة العلم) ۱ : ۳١‏ بلفظ : « لا جختلى شوكها »» وفي (كتاب الديات _ باب من فيل له قل 
فهو بخیر التَطْربْن) ۸ : ۳۸ قريب منه. و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب الناسك ‏ 
باب فضل مکة) ۲ : ۱۰۳۸ قريب منه. 

و «احمد» في «مسنده » ١‏ : ۴۲ . لا جختلي : لا محصد يقال : اختليته إذا قطعته. 


١ س‎ 


وني « فتح الباري » : « إلا الإذحر » بالنصب» ويجوز رفعه على البدل مما 
قبله. | هھ 
وإن کان الاستشاء منقطعاً تعین النصبُ عند جمهور العرب» ولا جوز 
الإتياع. وأجازه تو تم. 
x +‏ % 
مسألة GY)‏ 
x‏ 
ف الالستشناء ب « بيد « ( 


قال « ابن الناظم » : الاستثناء المنقطع هو الإحراج ب «إلا» أو 
« غير » أو « بيد » لا دحل في حكم دلالة المفهوم» فالإاحراج جنس» وقولي 
ب « إلا » أو « غير » أو « بيد » مدخحل لنحو : (ما فما إنسان إلا وتدا)» 
و (ما عندي أحد غير فرسي). 

ودحو قوله ‏ بإ : ل أنا أفصح من نطق بالضاد بيد ني من قريش 
واسترضعت في بني سعد ٩‏ 

وقال « الصبان » : « بيد » تخالف « غير » في أربعة أوجه : أا لا تقع 
صفة» لا يستثنى بها إلا في الانقطاع» وتضاف إلى « أن » وصاتا فقط وا 
تقطع عن الإضافة. 


(*) مورد المسألة : « شرح ابن الناظم » ٤‏ و « حاشية الصبان » ۲ : ٠١٤‏ و « مغنى اللبيب » 
(بيد) ٠٠١‏ و « شرح الكافية للرضي » .۲١١ : ١‏ 

)١(‏ قال « البغدادي » في « تخر أحاديث شرح الكافية للرضي » ورقه/ه/خطوط : قال « السيوطي » في 
» اللي الما ف الأحاديث المشتهرة » عن « الحافط ابن كثير » : إن هذا الحديث لا أصل له» ونبه 
عليه صاحب < المواهب اللدنية » ثم قال : لکن معناه صحيح. 
وانظر « المقاصد الحسنة » ٠١‏ و « التلخيص الحبير » ٤‏ : ۷> و « كشف الخفاء » ٠۴١ : ١‏ 
و « النشر في القراءات العشر » ۲١ : ١‏ و «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » ١1ء‏ 


۱۲ 


ویقال فیا « مید » بالمم» وظاهر كلامه في « التسهيل » اا اسم» لکنه 
قال في توضيحه : الختار عندي أنه حرف استفتاء بمعنى « لكن »» ولا دليل على 
اسمیتہا. قاله « الدماميني «. 

تقول : (فلان كثرر المال بيد أنه بخيل). 

قال « ابن هشام » في « المغنى » : تأي « بيد » بمعنى : من أجل» ا 
في الحديث : « أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش ». 

قال « ابن مالك » وغیږ : هي فيه بمعنی « غير » على حد قوله : 
ولا عيب فيم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
أي من باب تأکيد المدح با يشبه الذم. | بسطه « الدماميني ». 


KK x 


مسألة (fA)‏ 
+k‏ 
في استعمال « سوی ( ) 
0 ٭ سوی » لیس فیہا معنى « في »» ولیس بظرف زمان ولا مكان البتة. 
و « سوى » مثل « غير » معلى واستعمالاًء يقال : سوى الشيء» أي : غين. 


فتعامل « سوى » با تعامل به « غير » من الرفع والنصب والجر» وهذا 
احتيار « ابن مالك ». 


() مورد المسألة : « شرح ابن اللاظم » : >٠١‏ و «شرح الشاطبي »» و « شرح الأشموني » 
۲ : ۸ و « شرح المرادي » ۲ : ۱۰ و « شرح ابن عقيل » ۲ : ۲۲۹. 


۳ - 


فمن استعماها محرو قوله ‏ یه س : 


ل دعو ري الا سط عل يي علا من سو اشيا 0 


وقوه اھ س : 


ط ما انع في سِک من الأَمَم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو 
كالشعرة السوداء في الثور الأيض 4 > وقول « المرار بن سلامة العقيلي » : 


لا ين الفحشاء من کان نهم ٠‏ إذا جَلسوا يا لا من سرشا 


ومن استعماها مرفوعة قول « محمد بن عبد الله المدني » : 


وإذا باع کرية أو رى فسيواك بائعها وأنت المشتَري 
وقول « الفند الزماني » : 


ولل يق سى اللو ب يام کا دالوا 


فسواك : مرفو ع بالابتداء. وسوى العدوان : مرفوع بالفاعلية. 


0) 


¥) 


اخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) 
MI: A‏ 

و «أبو داود » في « سننه » في (كتاب الفتن والملاحم ‏ باب ذكر الفتن ردلائلھا) ئ :4 

و «الترمذي » في « ستنه » في (أبواب الفتن ‏ باب سل الي م لاا في ای 
A:T‏ 

و «لهمد» في «مستده » ۲۸٤ ۲۷۸ : ٩‏ 

أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في (کتاب تفسير القران س سوق ا باب : وتری الناس 
سکاری) .۲٤١ : ٩‏ وف ركاب الأنبياء باب قصة يأجوج وبأجرج ٤‏ : 

و « الترمذي » في « سننه » في راب اا ن ن ا اا ق س عل ابيع > : 

و « ابن ماه » في « سننه » في (كتاب الزهد باب صفة أمة محمد عه ى ۲ : MEYT‏ 
و «احمد» في «مستده » ۲ FT:‏ 

ولا يوجد شاه في جميع هذه الروايات لعدم ورود ذکر « في سوام ). 

وهناك حديث فيه شاهد على السألة وهو ما أخرجه » الترمذيٰ » ي « سنه » في (أبواب الزهد ‏ 
باب ما جاء ئي اراد في انا ٤‏ : ۳> بسند عن « عڻان بن عفان » عن ابي س کا س ا 
« لیس لاین آدم حم في ری هذه الخصال : بیت سکف ووب ُواري عَورة» وجلف الخّرٍ 
والاء » وقال : هذا حدیث صحیخ. 


٤ - 


ومن استعماها منصوبةً على غير الظرفية قوله : 

رھ 2 و 4 ی ره في و 

ديك كفيل الى لِمومل وإن ساك من يوْمّلة يشقى 
فسواك : اسم « 5 «. 

© ومذهبُ « سيبويه » و « الفراء » والجمهور : آنا لا تخرج عن الظرفيةء 
إلا في ضرورة الشعرء فنحو : (قام القومٌ سيوّى زيد). 
فسوى عندهم منصوبة على الظرفية» وهي مشعرة بالاستثناء. وما استشهد به على 
حلاف ذلك يحمل التأويل. 
KKK‏ 
مسألة (6۹) 
في « ما حاشا » 


وفي « الفتح الرباني » : روی «احمد » في « مسنده » عن « ابن عمر» ‏ 
رضي الله عنما _ أن رسول الله مه _ قال : « أسامة أحب القاس إلي 
ما حاشا فاطمة ولا غيرها ». 

قال « ابن هشام » في « المغنى » : (حاشا) على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون فعلاً متعدياً معصفاًء تقول : حاشيته بمعنى استفنيته. 
ومنه الحديث الشريف. 

ما : تافيةء والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يستشن فاطمة. وتوم 
« ابن مالك » أا « ما » المصدرية. و « حاشا » الاستشائية بناءُ على أنه من 
کلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاستدل به على أنه قد يقال : (قام القَومٌ ما 
حاشا زیدا) » ک) قال : 


رايت الاس ما حاشا فيشاً ‏ فا نحن أفضلهمم قعاا 


(*) مورد المسألة : « شرح المرادي » ۲ : ۹٠ء‏ و« شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ۲ : ۲۴۳۹ء 
و « شرح ابن الناظم » ٠۲١‏ و « شرح الأشموني » ۲ : ٠١1‏ و «مغتى اللبيب » ١4‏ 
و « بلوغ الأاني من أسرار الفعح الرباني » : ۲۲ : 1۹٩‏ س ٠١‏ 


~0 


ويرده أن في « معجم الطيراني » : « ما حاشا فاطمة ولا غيرها ». 

وهذا الذي نقله « ابن هشام » عن الطبراني يوافق رواية المسند هناء 
وکلاما واضح صرج. 

ويؤيده صحة اللفظ الذي هنا أن « الذهبي » نقله في « تاريخ الإسلام » 
في ترجمة « أسامة بن زيد » قال : وقال « موسى بن عقبة » وغيو عن « سام » 
عن « ابن عمر » قال : قال رسول الله له _ : ظط أحب الناس إِليّ 
أسامةٌ ما حاشا فاطمة ولا غيرها & . 

وروی « ابن سعد » في « الطبقات » قصة إمارة « أسامة » كنحو 
الحديث السابق من طريق « زهير » عن « موسى بن عقبة ». 
وني آخحره قال سام : ما “معت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال : ما 
حاشا فاطمة. 

وأصْرَحٌ من ذلك کله : ما رواه « الطيالسي » في سنده عن « سام » عن 
أبيه» قال : ما معت رسول الله عله يقول : « أسامة أحب الناس 
إليّ » وم يستفن فاطمة ولا غيرها. 

لكن نقل « يشمي » في « مجمع الزوائد » نحوه أيضاً. وفي آخره : وكان 
« ابن عمر » يقول : حاشا فاطمة. 

وقال « الميثمي » : رواه « أبو يعلى »» ورجاله رجال الصحيح وهذه 
الرواية التي في « أي يعلى » متناقضة في ظاهرها مع رواية المسند هناء ومع رواية 
« ابن سعد » فإن ظاهرها استثناء فاطمة من أن أسامة حب الناس كلهم إلى 
رسول الله مه . ورواية المسند والروايات الأحرى تدل على أن الكلام 
عام ون رسول الله به نم يستشن فاطمة ولا غيرها. ولعل رواية « أي 
يعلى » فيا حطاً من راو أو من ناسخ» أو هي رواية شاذة تخالف سائر 
ريات . ولك غلم ي 


.4۸۳ : ۱ » وانظر « فيض القدیر‎ )١( 


۲۹۷ - 


«الحال » 
مسألة (8۰) 


في الحال اجامدة ( 


وني « شرح الشاطبي » : وقد تأي الحال جامدة على حذف مضاف 
مشتق› i‏ معنى تقديره بالكاف» وفيه الدلالة على التشبيه» کا جاء 
قوله ‏ تله _ : ط وأحياناً يتمثل لي املك رجلا 4 
أي : مثل رجل. 
وفي « عمدة القاري » : 
رجلا : نصب على أنه تمييز. قاله أكار الشراح. 
وفيه نظر؛ لا ييز ما یرفع الإبہام المستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة. فالأرل : 
نو : (عندي رطل زيتاً). والتاني : نحو : (طاب زيد نفساً). قالوا : والفرق بينہتًا أن 
زيتاً َع الإبہام عن رطل» ونقساً لم برقع إبهاماً» لا عن طاب» ولا عن زيد» إذ لا 
إبہام فیہماء بل رَقَحَ بام ما حصل من نسبته إليه» وهنا لا جوز ان يکون من 
القسم الالء وهو ظاهر ولا من الثاني لان قوله : « يتمثل » ليس فيه إمام» وا 
في قوله « الملك »> ولا في نسبة التمشل إلى الملك. فإذن قوهم : هذا نصب على 
الييز غور صحيح. 


® موو السا » ر ا ١‏ : ۷ و «عمدة القاري شرح البخاري » 
: 4 و «فتح الباري » ١‏ : 
ر أخرجه « البخاري ی رب ب ن بد الوحي) ١‏ :۳ و « النسالي » في 
« سنه » في (کتاب الافساج ‏ باب جاع ما جاءِ في القران) ۲ : .۱٤۸‏ 
و « مالك » في « الموطاً » ئي (کتاب القرآن ‏ باب ما جاء في القران) ١‏ : 


۷ - 


بل الصواب أن يقال : إنه منصوب بنز ع الخافض» وأن المعنى : يتصور لي 
املك تصور رجل» فلما حذف المضاف المنضوب بالمصدرية اقم المضاف إليه 
مقامه. 

وأشار « الكرماني » إلى جواز انقصابه بالمفعولية إن ضْمَنَ « تمثل » معنى 
اتخذى أي : اتخذ الملك رجلا مثالاًء وهذا أيضاً بعيد من جهة المعنى على ما لا 

ثم قال : فإن قلت : الحال لا بد أن يكون دالاً على اليئة» والرجل ليس 

قلت : معناه على هيئة رجل. | ه 

قلت : الأحوال التي تقع من غير المشعقات لا تؤول مئل هذا التأويل» وإغا 
تؤول من لفظهاء کا في قولك : (هذا بسرا أطيب من رطبا). 

والتقدير : متبسرا» ومترطباً. 

وأيضاً قالوا : الاسم الدال على الاستمرار لا يقع حالاء وإن كان مشتقاً 
نحو : أسود وأحمرء لانه وصف ثابت» فمن عرف زیداً عرف أنه أسود. 

وأيضاً : ا حال في المعنى خير عن مصاحبة فيلزم أن يصدق عليه» والرجل لا 
يصدق عل المَللك. |١‏ ه « العيني «. 


- ۲A - 


)۵١( مسألة‎ 

في حي الال من النكرة() 
® من اٌحکام الحال الا یکون صاحہا نكرة مح 
® ومجيءالحال من النكرة بلا وغ قليل» ومنه قوم : 
(مررت اء عة رَجُل» وقوغم : (علیه مائة بيضاً). 
وأجاز « سیبویه » : فیہا رجل قائماء وني الحديث : 
« صلی رسول الله مھ قاعدا وصلی وراه رجال قیاماً 4 
قال « السهَيليّ » : وقد تخسن الحال من النكرة في مثل هذا الموطن» لأا قد تفيد 
معتّی» کا حسنت في حدیث « الموطاً ». وذكر الحديث المتقدم. 
قال « سيبويه » : وذلك مقیس. 
وذهب « الخليل » و « يونس » إلى أن ذلك ما لا يجوز أن يقاس عليه. وإغا 
بحفظ ما ورد منه. 


KHiHK#NkKxK 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشعوني « gM:‏ « اماي السهیلی » ۹۳ء و « شرح ابن عقيل » 
۲ و « شرح شذور الذهب » .۲٣۳‏ 

)١(‏ النكرة الحضة : هي التي يكون معناها شائعا بين أفراد مدلوماء مح انطباقه على كل فردء مثل كلمة 
« رجل »» جلاف : « رجل صا » فإنها نكرة غير محضة ؛ لأا مقيدة» تنطبق على بعض أفراد من 
الرجال ؛ وهم الصالحون» دون غيرهم» فاكتسبت بهذا العقييد شيعا من التخصيص والتحديد» ومثل 
الصفة غيرها من كل ما يُخرج النكرة من عمومها وشيوعها,ٍ الأكمل إلى نوع من التحديد وتقليل 
أفرادهاء كإضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى» وكوقوعها نعتاً لنكرة حضةء أو وقوعها حالاًء أو غير 
هذا من ساثر القيود. والنكرة الحضة تسمى نكرة تامة» ك « ما » التعجبيةء وإذا كانت غير محضة 
تسمى : نكرة ناقصة. اتظر « النحو الوافي » ۲١۳ : ١‏ 

أحرجه « البخاري » في « صحیحه » في (کتاب الأذان ‏ باب إا جعل الإمام لوم به) ٠٦۹ : ١‏ 
برواية : « ...فصلى :جالساًء وصلى وراءه قوم قياماً» فأشار إليم أن اجلسوا... » وني هذه العبارة أيضاً 
دلیل ما ساق التحاة الحديت للاستدلال به. و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصلاة س 
باب ائټام الأموم بالإمام) ۲ : 1۹. و « مالك » في « لوطا » في (كتاب صلاة الحماعة ‏ باب 
صلاة الامام وهو جالس) ٠١ : ١‏ قريب من لفظ الشأهد . 


۳ 


~e 


۲۹۹ - 


« حروف الجر » 
مسألة (۵۲) 
في ورود « من » لاأعداء الغاية الزمانية 


ا « من » لابتداء الغاية الزمانية. وهذا ما أثبته « الكوفيون ». وَمََعَهُ 
تي « من و فون ». و٤‏ 


و « ابن هشام » اختار رأي الكوفيين» وعلى ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 


» مسجد اُسس عل التقوى من اول یوم 2 0 والحديتُ DD»:‏ فمطرنًا م من الجمَعَةَ 
إلى الجمعة ° 
وقول « النابغة الذبياني » : 


وو و ا ٌ ا ا ا (۳ 
يرن ِن ازمان يوم ليم إلى اليوم قد جر كل الَجَارب 


ا 


)0 
و 


موارد المسالة : « أوضح المسالك » ۲ : ۲۹ و « مغنى اللبيب » ٤١١‏ (من» و« شرح 
الأشموني « NIT‏ 

, 1١۸ : التوبة‎ 

اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب الاستسقاء س باب إذا استشفعوا إلى الإمام 
قي لهم لم رمن ۲ : ۱۹. 

و « التسالي » في « سننه » في (كتاب الاستسقاء ‏ باب متى يستسقي الإهام) ١‏ : 

و « مالك » في « الموطاً » في (كتاب الالستسقاء س باب ما جاء في الاستسقا ١‏ : 

« حلي > هي بت لمات بني شر شای ملك عب اشم نها سار ای تی فقيل : « ما 
يوم حليمة بسر » أي : خفيّء وعذا اليوم هو اليوم الذي فل فيه « المندّر بن المنذرٍ » ملك عراق 
العرّب» فسار بعربها إلى « الحارث الغساني ». وهو أشهر ایام العربء وإنما نسب اليوم إلى 
« حليمة » ؛ لأنها حضرت المعركة محضضة لعسكر ايها فرعم العرب أن الغبارَ ارتفعَ في يوم 
حليمة حتى سد عين الشمس»؛ وظهرت الكواكبٌ المتباعدة من مطلع الشمس» » فسار بها المثل اليوم. 
الشاهد : أن « مِنْ » ابتدائية في الزمن. 

قال « ابو حيان » في « شرح التسهيل » بعد إيراد الشواهد الكثيرة : وكونها لابحداء الغاية للزمان 
مختلف فیه» س من ذلك البصريون» وأئبته الکوفیون» وهو وهو الصحيح» وقد كثر ذلك في لسان العرب» 
تثرها ونظمها كثرة تسخ القياسَء وتأويل البصرين لذلك مع كثرته ليس بشيء. « شرح أبيات مغنى 
اللبيب » ۳١٤:١‏ س له ۳ والضمير في « يرن » نائب عن الفاحل» وهو يرجع الى 
« السيوف » ؛ لأن « النابغة » يصف السيوف بهذا البيت. « المقاصد النحوية » ۳ : ۲۷۲. 


س ٣٣‏ س 


مسألة (or)‏ 
9( 
في ورود « الباء » معنى « بدل » 


تستعمل « الباء » للبدلية 
Dy r a As e .‏ 
ومن ذلك ما ورد في الحديت : ل ما يَسرني با حمر العم 4 
أي : بدهما. وقول الشاعر : 
ليك لي بهم رما إذا وكيوا شنو الإغا فرسانا وزكبانا 
Xx‏ 


مسألة (٤ه)‏ 
ي ورود « ئي » پعنی التعلیل() 
قال النبي ‏ اله _ : طإ دخلت امرأة النار في هرة حَبَسهاء فلا هي 
اأطعمتبا ولا هي ترکتها تأَكُلٌ من خشاش الأرض 4 . 


ا موارد المسألة : « شرح الأشموني » ۲ : ۲ و « شرح ابن عقیل » ۳ : ۱۹ 

»( أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب الجمعة ‏ باب من قال في الحطبة يعد الشاء : أما 
بعد ۱ : ۲۲۲. 
وني (كتاب التوحید ‏ باب قول الله تعالى : ظ إن الإنسان حل هلوعا... چ) ۸ : .1١١‏ 
و «احمد» في (امسندە» |1 TA 4: ° AY : Y YF‏ 
وفيما تقدم من دواوين الحديث جاءت روايتان» الأزلى بلفظ : « ما يسني أن لي بها حمر النعم »» 
والأحرى بلفظ : « ما حب أن لي بكلمة رسول الله ع س حمر العم » 
والعنى : ما أحب أن لي بدل كلمته النعم الحمر. 

& موارد المسألة : « شواهد التوضيح » : »٦۷‏ و « شرح ابن عقيل » ۳ : و « شرح الأشموني » 
۲ : ۸ « مغنی اللبیب » ۲۲٤‏ (في) . 

M~‏ أخرج الحديث بروايات متقاربة « البخاريٰ » في « صحيحه » في (كثاب الساقاة ‏ باب فضل سَقّي 

اما ) ۳ : ۷۷ و « مسلم » في صحيحه في ( كتاب السلام - باب تحرج قعل الهرة ) ۷ : ٣ي‏ 

و « ابن ماجه » في « ستنه » في (کتاب الرهد ‏ باب ذکر التوة) ۲ : »٠٤١١‏ 
و «أحمد» في « مسنده » ۲ : ۳۱۷. وانظر « التلخیص البیر » ٤‏ : 1۹. 


۹ - 


قال « ابن مالك » : تضمْن هذا الحديث استعمال « في » دالة على 

التعليل» وهو ما خحفي على أكثر النحويين» مع وروده في القران العزيزء والحديث» 
فمن الوارد في القرآن العظم : قوله تعالى  :‏ ولا كناب مي الله سبق 

ا فیما اذم عذابٌ عظم چ“ 

وقوله تعالی : ل ولولا قضتل الله عليكم ورَحمَنةُ في الدنيا والآغر 
ل ی فيما ١‏ ا ەة قضتُمْ فيه عذابٌ عظيمٌ چ 

ومن الوارد في الحديث : « عذبت امراة في هرة... » 

و « یعذان وما یعذبان في کبیر ٩»‏ 

ومن الوارد في الشعر القديم قول « جميل » : 

ليت رجالا فيك قد دروا يي ووا بقثلي يا يِن وني 

ومنه قول « ابي ذؤیب » : 


لوی راه َس ٤‏ وسال بدو انيح حو کان فيا یزورما 


K KK xk YK 


.٦۸ : الأنفال‎ 0) 

١١ : التور‎ )( 

(۳) احرجه « البخاريٰ » في « صحيحه » في (کتاب الوضوء ‏ باب من الکبائر أن لا يتير من بولم. 
و « في » في الشواهد المذكورة للسبيية عند « ابن عقيل > و « الأشموني ». 

3 « ديوان الذايون » ١‏ : ١٠٠ء‏ و « اللسان > غج » ۲ : ۴۷. قال « السكري » : غاب 
جع غنج والحود ٠‏ الشابة. ول « ابو تصر » أغاتيج واحده أغتوجةء والحود : الحستة الكل 
« شرح السكري » ١‏ : 


= 


مسألة () 
في استعمال « عَنْ » بمعنی البدل°) 


« عن » حرف جر» من معانيما « البدل » 
نحو قول تعالی  :‏ واتقوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شيعا ٠‏ 
والحديث  :‏ قصرمي عن آمل ° 


٭ * * 
مسألة )٥٦٩(‏ 
Ke‏ 
فی استعمال « رب » للتکشر کنیر( ) 


6 « رب » : حرف جر» يفيد الفكثير كير والتقليل قليلا. 

فمن ورودها للتکثير قوله تعالى  :‏ ّما يود الذين كَفروا لو كانوا 
مسلمین 4چ 
فإنه يكثر منهم تمتى ذلك. 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشموني » ۲ : ۲٤‏ و « مغنى اللبيب » 1۹١‏ (عن) . 

. ٤۸ : البقرة‎ )1( 

(۲) رجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصيام ‏ باب قضاء الصيام عن الميت) ۳ : ٠١١‏ 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الزكاة ‏ باب ما جاء في المعصدٌق يرث صد ۲ : ۸٩‏ 
بلفظ قريب من رواية الشاهد. 

() مورد المسألة : « شرح الأشموني » ۲ : ۲۳۲۹ء و « أوضح المسالك » ۲ : ٠٤٥‏ و « شواهد 
التوضيح » : ٠٠٠١‏ و « إعراب الحديث النبوي » : ۴۳ء و « مالي السهيلي » : ۷> و « مغنى 
اللبیب » 1۸4۰ء ٤۸۸‏ (رْبّ)» و « شرح شذور الذهب » : 1۸ (ميحث علامات الاسم)» « حع 
الموامع » رخواص الاسم) و(امجرورات) و « الإنصاف في مسائل النلاف » ۲ : .۸٣۲‏ 

(۳) الحجر : ۲ . 


“YT - 


وحديث : « يا رب كاسية في الدنياء عارية يوم القيامة ٠»‏ 

وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان : (یا رب صائمه لن يصومه» وقائمه 
لن يقومه). 

ومن ورودها للتقليل قول رجل من أزد السراة : 
ألا رب مولو ويس له أب زوذي وَل م يله أبوان 
يعني عیسی وآدم س علیہما السلام ‏ 
وأراد ل يله فسكن المكسور تحفيفا 
@ دخول « یا » على « رب »»› وما حرفان : 

يا : حرف للتنبيه. 

وقیل : للندای والنادى معذوف» آی : يا قوم۔ 

وضعفه « ابن مالك » في توضيحه (أي : في شواهد التوضيح) 
@ قال « العكيري » : 

الحيد جر « عاريات » على أنه نعت للمجرور ب « رب » وما الرفع 
فضعيف»› لل « رب » ليست اما يحبر عنه بل هي حرف جر. 

وأجاز قوم الرفع» وهو عندنا على تقدير حذف مبتدأ» أي : هن عاريات. 


KikiKKkxK 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب العلم والِظَة باللیل) ۱ : ۰۳۷ وی 


(كتاب التبجد بالليل ‏ باب تحريض البي - عله _ على صلاة اليل وانوافل من غير إعاب) 
۲ : ٣ء‏ وقي (کتاب اللباس س باب ما كان النبي س إل س تجوز من الاس وانعط) ۷ EY : ۷ ٠‏ 
وي (كتاب الأدب _ باب التكبير والتسبيح عند التعجب) ۷ : ٠٠۲۳‏ وني (كتاب الفتن ‏ 

ياي رمان إلا الذي بعڌه شر من ۸ : ٩۰‏ 

و « مالك » في « الموطاً » في كتاب اللباس س باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب) ۲ : ٠٩۱۳‏ 


٤ 


» الإضافة « 
مسألة (9۷) 
ف0 
في معالي الإضافة 


الإضافة تكون ممعنى اللام» عند جميع النحويين. 
وزعم بعضهم أنها تكون بمعنی « من » أو « ني »» وهو اخحتيار « ابن 
مالك ». 
وضابط ذلك : أنه إن م يصلح إلا تقدير « مِنْ » أو « في »» فالإضافة 
بمعنى ما تعيْنَ تقديرة» وإلا فالإضافة بمعنى اللام. 
فيتعين تقدير « من » إن كان المضاف إليه جنساً للمضاف» نحو : (هذا 
ثوب ر وخاتم حدید). والتقدیر : هذا ثوب من خزء وخاتم من حدید. 
ويتعين تقدير « ني » إن كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف» نحو : 
(أعجبني صرب اليوم زيدأ)» أي : ضب زير في اليوم. 
sS‏ و ت یا ۵١‏ لے دع وگ ا )0( 
ومنه قوله تعالى : لظ للذينَ يُؤلون من نيسائه ربص اة أشهر 4 . 
فإن م يتعين تقدير « من » أو « في »» فالإضافة بمعنى اللام» تحو : (هذا 
غلام زیده وهذه ید عمرو)» أي : غلام لرید» ود لعمرو. 
قال « الشاطبي » : أما الإضافة التي بمعنى « في » فمعناها على أن يكون 
المضاف إليه ظرفاًء فأوقع فيه المضاف» وهذه الإضافة قد أغفلها أكثر النحويين» 
i 2‏ ر رو ۲ 
وأئبتا المؤلف في کتبه.. قال الله تعالى  :‏ بل مر الليل والنہار 4 . 
وني الحديث : مط فلا يجدون أعلمّ من عالم المديدة . 
(*) مواد السألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ۳ : .٤۳‏ 
() البقرة  .۲۲١‏ 
( سیا : ۳۳. 
(۳) أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب العلم ‏ باب ما جات في عالم المدينة) ٠١۲ : ٤‏ بلفظ : 
« يوشيك أن يضربَ الاس اكاد الإبل ين العلمَ فلا بجدون أحداً أُعلّ من عام المدينة » قال : هذا 
حدیبٌ حسن صحیح. وفیه : أنه « مالك بن أنس ». 


~0 


مسألة )8۸( 

في قيام الملضاف إليه مقام الضاف في أحكامي) 
® ۳ يقوم الضاف إليه مقام لضاف في الإعراب» يقم المضاف إليه مقام 
المضاف في العذكير» كقوله : 
َون من ورد ريص عََهْمٌ ‏ برى بصق بالرحيق السلس 
ف « بردی » موّنث» فکان حقه أن يقول : « تصفق » بالتای لكنه أراد ماء 
بردی. 
© ريقوم المضاف إليه مقام الضاف ني التأنيث» كقوله : 
مرت بنا في وة وة وملك من أرداهاتاف:”© 


اي : : رائحة المسك. 


ك 


ونی حکمه الحدیث : [ إن هذین حرام على کور أمتي ب“ 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشعوني » ۲ : ۲۷۲ و « همع الوامع » (الإضافة)» و « شرح السيوطي 
على سنن النساتي » و « حاشية السندي على شرح السيوطي » ۸ : .٠١١‏ 

)١(‏ البيص : اسم واد. بردى : نهر بدمشقء» وألفه للتأيث. والرحيق : الحمر. والسلسل من الماء العذب أو 
الباردء ومن الخمر اللينة. ويصفق : حال من بردی. قوله : بالرحيق السلسل تشبیه بلیغ» أي : اء 
كالرحيق السلسل في اللذة. اه صيان. 

() الأان : جمع ردن بالضم» وهو أصل الكم. نافحة : فائحة. 

(۳) اخرجه « التسائي » ي « سننه » في (كتاب الزينة ‏ باب تحريم الذهب على الرجال) ۸ : ٠٠١‏ عن 
« علي بن آي طالب ». 


- ۲۲٣ - 


وني شرح « السيوطي »على سنن التسالي : 

قال « ابن مالك » في شرح الكافية : أراد استعمال هذين» فحذف 
« استعمال »» وأقام « هذين » مقامه» فأفرد الخبر. ١ه‏ قال الله تعالى : 
لإ وتلك القرى أهلكناهم 4 أي : أهل القرى» فحذف المضاف لدليل. 

وني حاشية « السندي » على شرح « السيوطي » على سنن النسافي : 
قوله : « إن هذين » : إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط. 
« حرام » قیل : القیاس : حرامان» إلا أنه مصدر» وهو لا شتی لا يجمع» أو 
التقدير : كل واحد منهما حرام ؛ فأفرد للا يتوهم الجمع. 

والمراد استعمالهما لبساًء أما استعمالهما صَرْفاً وإنفاقاً وبيعاً فجائز للكل. 


kK OK xk 
)5۹( مسألة‎ 
في أن « ليك » وأمثالّها مصادرٌ مشاة)‎ 


« لبي » مثنى» وهو من المصادر التي جاءت مثناة لازمة للإضافة إلى 
الضمير. 
وني الحديث : ظ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ي“ 


ومثل » لبيك «: دواليْك› وسعديك» وحنانيك» وهذاذیل°“. 


(1) الهف : ۹ 

موو الا ب وش الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ٣‏ س 0. 

(۲) تقدم ترج حديث التلبية في مسألة /۳١/‏ رفي جواز کسر « إل » وفتحها في حديث التلبيةء وانظر 
« صحيح البخاري » ۲ : .۱٤١۷‏ 

(۳) لبيك : معنى إقامة على إجابتاك بعد إقامة. 
ودواليك : بمعنى إدالة لك بعد إدالة. وسعديك : معنى إسعاداً لك بعد إسعاد وحتانيك : بمعنى تحنناً 


VY - 


وفي الحديث : « لبيك وسعديك والخير بين يديك 0 

ولا يضاف من هذه الأسماء إلى ظاهر إلا ما شد كقول الشاعر : 
دعوت )ا نابنسي مسوا لبي ول يدي سور 
هذا رأي « ابن مالك ». 

ويفهم من کلام « سيبويه » أن ذلك غير شاذ في « لي » 
و « سَعْديٰ ». 

قال « الشاطبي » : وكأنه م يسمع في غير اليدين أصلاً وروي في بعض 
الأحاديث عن النبي ‏ عل أنه قال : « إذا دعا أحدك أخاه فقال : لبيك 
فلا يقولنٌ : لبي يديك» وليقل : أجابك الله بما تحب ». وهذا تما يشعر بأن عادة 
العرب إذا دعيت فأجيبت لبيك» أن تقول : لبي يديك» فنهى _ عليه السلام ‏ 
عن هذا القول وعوض منه كلاماً حسناًء ويشعر بهذا أيضاً معنى البيت المتقد» 
فعلى هذا ليس ممختص بالشعر. 
@ ومذهب « سیبویه » أن « ليل » وما ذکر بعده ممَئّی» وأنه منصوب على 
الصدرية بفعل محذوفء رأن شنيته المقصودٌ بها القكثير ؛ فهو على هذا مُلْحَقّ 
بالمخنی» کقوله تعالی : «[ م ازجع البصتر کون 4 ف « کین » : لیس 
امراد به مرتين فقط ؛ لقوله تعال : ل بقلب إليك الَصَر خاسئاً وهو 
خسریز 4 . 

أي مرد جرا وهو كلِیل» ولا ينقلب البصر مزدجراً کليلاً من كرتين فقط 
فتعين أن يكون لمرد ب « كين » التكثير لا اثنين فقط» وكذلك « لبيك » 


0( اأخرجه « مالك » في « الموطاً » في رکتاب الحج باب العمل في الإهلال) ۱ : ۳٣۲‏ 
و « اهمد » في « المستد » ۲ :۳> ٤۷‏ ۳ : ۳۲ بلفظ : کان « عبد الله بن عمر » یزید فیہا : 
لبيك لبيك» لبيك وسعدبك والخير يديك لبيك. 

(۳ء۳) للك : .٤‏ 


۸ - 


معناه إقامة بعد إقامة» فليس المراد الاثنين فقطء وكذا باقي أحواته» على ما تقدم في 
تفسررها. 

e‏ ومذهب « يونس » انه لیس بممٹنی»› وان صله « لیل »» ونه مقصور› 
قلبت ألفه ياء مع اللضمر» ج قليت ألف « لَدَى » و « عَلَى » مع الضميرء في 
« لَدَيْهِ » و« عليه ». 


ورد عليه « سیبوپه » بأنه لو کان الأمر )ا ذكر م تنقلب ألفه مع الظاهر 
یاءء کا لا تنقلب الف « لدی » و « عَلّی »»› فکما تقول : على زیدء ولدى 


زيل كذلك کان ينبغي أن يقال : لى زيد» لكنہم لا أضافوه إلى الظاهر قلبوا 
الألف يائ فقالرا : 


فلي يدي سور 
a f‏ 
فل ذلك على أنه ئی ولیس ممقصورء› کا زعم « يونس ». 


Kk 


مسألة (ها) 
أن د أا » اذ ت تضاف اأ مذ Cs:‏ 
في أن « أياً » إذا تكررت تضاف إلى مفرد معرفة 
من الأنماء الملازمة للإضافة معتى « أي »» ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا 
إذا قكررت» ومنه قول الشاعر : 


ت 2£ ر ي 9 م * OE‏ 
آلا تساو الناس أيّي ويك غداة اميا كان خي واكرما 


ا موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح این عقيل » ۳ : 1٤‏ 


۲۹ - 


وفي الحديث : « أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة ليقاتماء قال : ثم أي ؟ قال : 
کذا۔..ں قال : ٹم ای ؟ قال : کذا... ٭(. 
و « أي » : هنا استفهامية. 


مسألة (۷) 

Yk 

في حذف المضاف لقيام قرنة( ١‏ 
قال « أبو الفتح » عن حذف المضاف في « الخصائص » ۱ :۱۹۲ : 
« وأما أنا فعندي أن في القرآن يعْلَ هذا الموضع تيا على الف موضع ». وقال 
في « المحتسب » ۰ ۱ ۸ : « حف المضاف في القران والشع 
وفصيح الكلام في عدد الرمل ». ولكته يحذف المضافُ لقيام قرينة تدل عليه 

ویقام المضاف إليه مقامه» فيعرب بإعرابه. 


کقوله - تعال   :‏ وأطروا في قلوبهمُ المج بگفرهم ٩»‏ 
أي : حب العجل. 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب مواقيت الصلاة - باب فضل الصلاة فما 
WE:‏ 
في (کتاب التوحید - باب وسَمّی انب - لله - الصلاة عماا ۸ : ۷ و «مسلم » في 
« صحیحه » في (کتاب الایان ‏ باب بيان کون الان بالله ‏ تعالی ‏ أفضل الصلاتم WY: ١‏ 
وأحرجه غيهما. والحديث في رواية « مسلم » عن « عبد الله بن مسعود » قال : « سألت رسول 
الله چ 
أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة رها 
قال : قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين. 
قال : قلت : ثم أي ؟ قال : الجهادٌ في سبيل الله. 
فما تركب اسريدة إلا إرعاءٌُ عليه ». 

() مورد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ۰۷١ : ٤‏ وانظر « دراسات اسلوب 


القرآن الكريم » (القسم الثالٹ ۳ : ۳۸۹). 
(۲) البقرة : ۹۳ 


۳۹ 


وفي الحديث من قول الصحابي في « الدجال » : قلنا : « يا رسول الله ! ما ل 
ي الأ ض ؟ قال : أربعين یوما 04 

آي : ت أربعين. 

فحذف المضاف وهو « حب يث » وأعرب المضاف إليه» وهو « العجل » 


و» اربعين » بإعرابه. 


KK 


مساألة (۲) 
گا 
في حذف المضاف إليه2 ) 
© يحذف المضاف إليه في المضاف المعطوف على مضاف إلى مثل الحذوف» 
وهو أقرب في القياس» لتقدم الدليل على المحذوف. 
ومن ذلك قول « ابي بررَةَ الأسلمي » س رضي الله عته ‏ : 


« غزوت مع رسول الله یله ست غروات» أو سبع غزواتٍ» أو 
تمان 4 
ي 


(۱) اخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب اللاحم س باب خروج الدجال) ٠١۷ : ٤‏ 
و « ابن مجه » في « سننه » في (كتاب الفتن ‏ باب فتنة الدجال» وخرو ج عيسى بن مريم» وخروج 
پأجوج ومأجوج) ۲ : .۱۳١١‏ رفیه : قلنا : يا رسو الله ! وما له في الأرض ؟ قال : أربعون يوماأًء بوم 
کس ووم کشھرء ووم كجُمَُت وسائر یامه کایامکم۔ 
من حديث « انواس بن معان الكلأّني ». 
وأحرجه « أحمد » في « مسنده » 4 : ۱٩1‏ 

(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » ۲ »٠۴۷١:‏ و «شرح الأشموني » 
۷١ : ۲‏ و « شواهد التوضيح والتصحيح » ٤4 ٤۷‏ . 

(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب العمل في الصلاة ‏ باب إذا انقلعت الدابة في 
الصلاق ۲ : .٦۲‏ 


AA 


ویون التقدیر : سبع غزوات» أو ثماني غزوات. 
و‌ £ £ 
فحذف المضاف إليهء وأبْقيّ المضاف على حاله.(© 


@ يروي « أو نان » بغیر یا ولا تنوین. 
وللحموي والمستملي « تاني » بياء مفتوحة من غير تنوين ويروي « أو 
فانباً » للكشميني. 
قال « ابن مالك » : الأجود أن يقال : سبع غزواتِ أو تمانياً» بالتنوين. لا 
لفظ نانِ» وإِن کان کلفظ جوار في أن ثالث حروفه الف بعدھا حرفان ثانیہما يای 
فهو يخالفه في أن جواري جم ومانياً ليس بجمع. واللفظ بهما في الرفع والجر سواء 
ولکن ن مان تنوین صرف کننوین بان . وتنوین جوا تنوین عوض کتدوین أعمٌ. 
إنما يفترق لفظ نان ولفظ جوار في النصب. فإنك تقول : ريت جواري 


انیا ف تنوین جوار» لانه غير منصرف. 


(ا) جاء في «فتح الباري » ۳ : ۸۲» وفي « عمدة القاري » ۷ : : مقال « اين مالك » في 
« شرح التسهيل » : الل : أو ماني غزوات»ء فحذف المضاف وأبقى المضاف لر على حاله. 
(أقول) :بلاحط أن ما جاء في « عمدة القاري » موافق لا جاء في « فتح الباري »» وك ِن الصّن 
خط ولا دري من اين جاء هذا الخطاًء فلعله من الشساخ» ولك المجب كل العجب ين وق 
الكتابيْن قي النص المنسوب ل « اين مالك ». وقد ورد راي « ابن مالك » في هذه المسألة ف 
« شواهد التوضيح والتصحيح » بقوله : « أن يكون أراد : أو نماني غزوات. ثم حذف المضاف إليهء 
وأبقى المضاف على ما كان عليه قیل الحذف... » 
وقد ثبب التص بتامه في هذه المسألة. 
وبإمکاني أن اقول : إل هذا اطا ّما وجد من ناسخ « شرح التسهيل » ل « ابن مالك »» أو من 
ناسخ « فسح الباري » وقد تقله مته « البدر العيني » دون قب ؛ لن « الیدر » کان بطع على 
شرح « الشهاب ابن حجر »> جزاً فجزءا بواسطة « البرهان أبن خحضر » أحد أصحاب « الشهاب »» 
وینتقده في مواطن. ولا دعي أن « البدر » س ۸۵۵ هھ أخذ شرحه من « الشهاب ابن حجر » س 
۲ هه ققد یکون سيب التوافق بین الشريْن في التقول في بعض المواضع توا مراجيهماء > ولیس 
أحدها بأحق من الآخر في النقل عن كتب من تقذّمهما. 
وقد یکون مصدر الخطاً من « شرح التسهيل »» وذلك من الناسخ» أو من مصتفه « ابن مالك »> 
رال پان جری تہ ا لا دہ حلش ولکمال ٹ وحدہ « وا بوب عن راك سن متتل ف ي 
الأض وا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرّ » يونس : ٦١‏ 


i= 


وقد استغنى عن تنوين العوض بتكمل لفظه وون نمانياً» لأنه منصرف» 
لانتفاء الجمعية. 

ومع هذاء ففي قوله : أو اني بلا تنوين» ثلائة أوجه : 
أحدها : وهو أجودهاء أن يكون أراد : أو ثماني غزوات» ثم حذف المضاف إليه 
وأبقي المضاف على ما كان عليه قبل الحذف. وحسَ الحذف دلالةٌ ما تقدم من 
مثل الحذوف. 
ومثله قول الشاعر : 
حمس فود أو ست عرض منها ‏ مائة غير أبكر وإفال 

وهذا من الاستدلال بالتقدم على التأحر. وهو في غير الإضافة كثيرء 
كقوله تعالى : ظ والحافظِينَ فرْوجَهُمْ والحافظات والذاكرينَ اله كثراً 
والذاکرات 4 . 
والاصل : والحافظات فروجهن» والذاكرات الله كثيرا. 

الوجه الثاني : أن تكون الإضافة غير مقصودة» وترك تنوين « نان » 
لمشابمته جواري» لفظاً ومعّى. أما اللفظ فظاهر. وأما المعنى» فلأن نمانياًء وإن ¿ 
يكن له واحد من لفظه» فإن مدلوله جمع. وقد اعتبر مجرد الشبه اللفظي في 
سراویل» فاجری مجری سرابیل» فلا يستبعد إجراء مان مجرى جوار. 


)١(‏ الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. والذود مرئثة لأنيم قالوا : ليس في أقل من مس ذود صدقة» 
وا لجمع أذواد مثل : ثوب وأثواب. البكر الفتي من الإبل» والجمع : أيكر. والأفيل : الفصيل وزناً ومعنى» 
والجمع : إقال. 


.۳١ : الأحزاب‎ )۲( 


۳ 


ومن إجرائه مجراه قول الشاعر : 


يخدو ماني مولا بَقَاحها حتی هَمَمنَ بريعة الإا“ 


الوجه الثالث : أن يكون في اللفظ نمانياًء بالنصب والتنوين» إلا أنه كب 
على اللخة الربيعية. فإنهم يقفون على المنؤن المنصوب بالسكونء فلا يحتاج الكاتب 
على لغتهم» إلى ألف» ل من أنبتها في الكتابة لم يراع إلا جانب الوقض. فإذا كان 
يحذفها في الوقف كا يحذفها في الوصل لزمه أن يحذفها حملًاً. ١‏ ه « ابن مالك ». 


مسألة CY)‏ 
ت * 
في جواز الفصل بين المعضايقين بغير ضرورة( ) 
© مذهب أكار البصرين أن الفصل بين المضاف ولمضاف إليه متنع إلا في 
الشعر. 


(۱) من أبيات الكتاب. قال الشنتمري : الشاهد فيه ترك صرف « نماني » قشبيماً ها بما جمع على زنة مفاعل. 
کانه توهم واحدا نمنية کجدرة. فقال : نمانِ» کا يقال : حذار في ج حذرية. والمعروف في كلام 
العرب صفها على أا اسم واحد أنى بلفظ امنسوب» نحو : يان ورباع. فإذا انث قيل : نمانية» کا قيل : 
يمانية» وفرس رباعية. صف ابلا أولع راعمما بلقاحها حتى لقحت. م حداها اشد الحداء. ثم مت بإزلاق 
ما أرجت عليه أرحامها من الجنة. والزيغ بها وهو أزلاقها وإسقاطها, وقال صاحب « الخزانة » 
إن قائله هو : ابن مَيّادة» أو شراحيل» وقيل : أبو شرخبیل» واسمه : الماح بن یزید. 


(*) مورد المسألة : « إعراب الحديث النبوي » ١1٦٠ء‏ و « شواهد التوضيج والتصحیح » ۱۹۳ و « شرح 
الشاطبي »» و « شرح المرادي ۲€ :۷ ۷و « شرح الأشموني € ۲ :و شرح 
ابن عقيل » ۳ : ۸۳ و «آوضح المسالك » ۲ : ۲۲۹ و « الإنصاف » المسألة »)٠٠(‏ وانظر 
« دراسات لأسلوب القرآن الكريم » (القسم الثالث ۳ : .)۳۸١‏ 
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وقد قال « ابو البقاء » عن الحديث : « فهل نم تارکو لي 
صاحبي ۾ :0 
الوجه « تارکون » ؛ لأ الكلمة ليست مضافة ل حرف الجر َنَم الإضافة. 
وإغا يجوز حذفُ النون في موضعين : 
أحدها : الإضافةء ولا إضافة هنا. 
والئاني : إذا كان في « تاركون » الألف واللام. مثل قول الشاعر : 


الحافظو عورة السعشيرة لا اتيم يِن واا تمن“ 
والأشبه : أن حذفها من غلط الرواة. 
@ وذهب « ابن مالك » إلى آنه يجوز في السعة» وقد قال في « الكافية 
الشافية » : 
4 
وحجتي قراءة ابن عار وکم لھا من عاضد وناصر 


وقسم « الأشموني » الجائز في السعة إلى ثلاث مسائل : 
الأولى : أن يكون المضاف مصدرًء ولمضاف إليه فاعله. والفاصل إما 
مفعوله» كقراءة « اين عامر » : « رن لكثير من المشركين تمل ألاتمم 
شرکائھم 4 
بنصب « لاهم » وجر « شرکائهم ». 
وقول الشاعر : 


او 


عتا إذ اجام إلى السلم رأف فسقتاهُم سوق الات الأجاول 


(۱) اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب التبي س به باب قول 
ابي ل _ : لو کتت متخا حلي ٤‏ : ۱۹۲ وني (كقاب تفسير القرآن ‏ سور الأرافع 
: ۷ من حدیث أي الدرداء. قال « این حجر » في « فتح الباري » ۷ : ۲١‏ : قوله : « تاركو 
لي صاحبي » في التفسير « تاركون »» وهي الوجهة» حتى قال أبو البقاء : إن حذف النون من خا 
الرواة. 

(۲) العورة : اكان الذي يخاف منه العدو. النطف : العيب وائظر « الخزانة € ۲ : ۱۸۸ س ۹٣۳‏ 


)( الأنعام : ۷ وانظر « البحر المحيط » .۴٣۳١ ۲: ٤‏ 


o 


وقول « عمرو بن کشوم » : 
(DD a r r 2er . . 1‏ 
وحَق للاي والقوانس فدَاسَهُم دوس الحصاد الدائس 


وقوله : 
وجنا بيرج زج الوص أي مراد 
وإما ظرفه» كقول بعضهم : « ترك يوماً نفيك وهواها سعيّ ها في 
رداها ۾ . 


الغانية : أن يكون المضاف وصفاًء ولمضاف إليه إما مفعوله الألء 
والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم : « فلا خسن الله خلف وعده 
سل ۾ . 


بنصب « وعده » وجر « رسله » . 

وقول الشاعر : 

مازال يوقن من يمك بالغنى وراك مانغ فضلَة الححاج 
أو ظرفه کقوله : 

> لا اک وم کی u‏ 8 
فرشني بحَيْر لا أكون ومذْحَتي جت یوما صخرة سیل 


)١(‏ ولق : جرور بالعطف على ما قبله من الجرور. والاذي : من الدرو ع البيضاء. والقوانس : جمع قونس» 
وهو أعلا البيضة من الحديد. 
والشاهد في : (دوسَ الحصاة الدائس)» فإن الحصاة منصوب لأنه مفعول وقع بين المضاف» وهو 
« دوس »» والمضاف إليه وهو « الدائس »» والدوس : نصب على المصدرء والتقدير : كدوس الدائس 
الحصاد. 

(۲) نصيحة نثية» ترك : مصدر مبتدأ يوماً : ظرف منصوب به» وقد فصله من المضاف إليه ‏ وهو نفساك 
الواقع فاعلاً للمصدر» ومفعرله حذوف. وهواها : مفعول معه أي : أن ترك نفك شاا يوماً مع 
هواها سعي ها في رداها. سعيّ : حبر المبتداً. وجتمل أن يكون الصدر مضافا إلى مفعوله والفاعل محذوف 
أي : تركك نفسك. 

™ ارام : ۷ اتظر « البحر امحيط » .٤۳۹: ١‏ 

)4( فرشي : مر من راش یریش يقال .: رشت فلاتاً أصلحت حالهء والواو في « ومدحتي » للمصاحبة 
أي : مع مدحتي. العسيل : المكنسة التي يجمع بها العطار عطره وتتخذ من الريش عادة. 


۳~ 


قال « البدر العيني » في « عمدة القاري » ١١‏ : 1۸۰ ب بعد إنشاده 
البيت المتقدم س 

ودا برد على « ابي البقاء » حيث يقول : إن حذف النون من خحطاً 
الرواة ؛ لأن الكلمة ليست مضافة ؛ ولا فيا ألف وام» وإما يجوز في هذين 
الموضعين» ولا وجه لانكاره» لوقوع مثل هذه كثراً ني الأشعار» وفي القرآن. 

أو مجرورة» كقوله ‏ ر : « هل أنع تاركو لي صاحبي » أي : 
تارکو صاحبي لي. 

قال « ابن مالك » : وي الحدیث شاهد عل جواز الفصل دون ضرورة»؛ 
بجار وجرور بين المعضايفين» إن كان الجار متعلقاً باللضاف. | ه 
وقول الشاعر : 


لأنت معتاد في الهيجا مصابرةٍ يَصلى بها كل من عاداك نيران(“ 

وجاء في شرح المرادي : قال « ابن مالك » في « شرح التسهيل » : 
فهذا من أحسن الفصل» لأنه فصل جعمول امضاف» ويدل على جوازه في الاحتيار 
قول النبي ‏ مه : « هلل أنتم تاركو لي صاحبي » وقول من يوق 


بعربیته : « ترك يوماً نفسك .... ». 

القالفة : أن يكون الفاصل القَسّم» نحو ما حكاه « الكسائي » من قوم : 
هذا غلامٌ ‏ ولل زید. 

وما حكاه « أبو عبيدة » : إن الشاة لتجتر فتسمع صوت ‏ والله ‏ 


ربھا. 


K Kk XK OK XK 


)١(‏ الاستشهاد فيه في قوله : « في الهيجا » فإنه فصل بين المضاف» وهو قوله : « معتادٌ »» والمضاف 
إليه» وهو قوله : « مصابرة ». « المقاصد النحوية » ۳ : .٤۸١‏ 


۷ 


« إعمسال المصسدر » 
مسألة )٤(‏ 
* 
في إعمال اسم الصدر( ( 
يجوز إعمال اسم المصدر عمل المصدر عند « الكوفيين » و «ابن 
مالك » ؛ لان معناه معنى المصدر. 
وظاهر كلام « ابن مالك » في « التسهيإ » انه جائر قياساً. ومنعه 
البصريون. قال بعضهم j:‏ في الضرورة. 
وقال « الصيمري » : إعماله شاذ. 
ومن عمله ما جاء في الحديث : « من قله الرجل امرأه الوضوءُ »“ 
» قبلة » اسم مصدر» مضاف لفاعله. و « امراته » مفعولهء والجار وامجرور خبر 
مقدم عن « الوضوء ». 
وقول « القطامي » : 
كفا بعد رَد المَوْت عَم وبعد عطائك الماقة الاعا 
ف « الائة » منصوب ب « عطائك ». 
وقول الآحر : 
لذا صح عون الحالق المرء م يجذ ‏ كيا من الآمال إلا مسا 
وقول الشاعسر : 
بجشَرَيّك الكاام تعد مهم فلا يلرم الفا 


KKK 


(*) موارد السألة : « شرح الرادي » ۳ ۰٩:‏ و « شرح ابن عقيل » ۳ : ٠١‏ 
() تقڌم تخریجه في مسألة / ١‏ / في (جر الفاعل). 


- ۸ 


مسألة (۵) 
XK‏ 
في إضافة اللصدر لفعوله ثم يذكر فاعله() 
من أحوال المصدر المضاف : أن يضاف المصدر إلى مفعوله ثم يذكر فاعله. 
وقد قالوا عن هذه الحالة : إنها ضعيفة. وغلا بعضهم فزعم أنه مختصٌ بالشعرء 
کقول « الأقيشر الأسدي ¢« : 
أشى ِلادي وما جَمَعْتُ من تشب رع القواقيزٍ أفياءُ الأاريق 
فيمن رَوّى « أفواهُ » بالرفع. 
ورد على هذا القائل بأنه روي أيضاً بالتصب. فلا ضرورة في البيت. 
انت ي 7 
وبقول البي ‏ عله : ل وحَجٌ البيتِ من استطاع إليه سبيلاً ي“ 
وهو قلیل. 
فإن قلت : فهلاً استدللت عليه بالآية الكريةء أية احج ؟ قلت : الصواب 
أا ليست من ذلك في شيء» بل الموصول في موضع جر بدل بعض من 
« الناس أو في موضع رفع بالابتداء» على ان « مَنْ » موصولة ضمنت معنى 
الشرط أو شرطية» وحذف الخبر أو الجواب» ي :من استطاع فليحج. 
ويؤيد الابعداء « ومن کقر فان الله ي عن العالمين 4 
وأما الحمل على الفاعلية ‏ وقد أجازه « ابن حروف » کا قال الشاطبي ‏ 


(*) مورد المسألة : « شرح الرادي » ۳ : ۲٠ء‏ و« شرح الشاطبي »» و « أوضح المسالك » 
٤١ : ۲‏ و « شرح الأشموني » ۲ : ۲۸۹ و « مغنى اللبيب » 1۹٤‏ و « شرح قطر الندى » 
و « همع افوامع » (المصدر)» و « شرح شذور الذهب » : .۳۸٤‏ 

)١(‏ قطعة من حديث : « بني الإسلام »» أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في ركتاف الامان ‏ باب 
قول النبي س ا : بتي الإسلام على خمس) ٠١ ٠١ : ١‏ و « الترمذي » في « سننه » فيي 
(أبواب الإيان ‏ باب ما جاء بني الإسلام على حمس) 4 : ۹و « الديلمي » في ١‏ الفردوس » 
( ۳:۹( 

(۲) آل عمران : ۹۷. 

- ۳۹ 


فمفسدللمعنى ؛ إِذ التقدير إذ ذاك : وله على الناس أن يخ المستطيع» فعلى هذا 
إذا م يجج المستطيع يام الناس كلهم. 

ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل م يمتنع ذلك في الكلام عند أحده 
حو قوله تعالٰی : E:‏ يسام الإنسان من دُعاء ایر 4 اي :من دعائه 
الخير. 


XK xX xX 
CY مسألة‎ 
xX ِء‎ 
) في الحمل على محل الفاعل أو المفعول المضاف إلييما المصدر‎ 
إذا أضيف المصدَرٌ إلى الفاعل» ففاعله يكون مجروراً لفظاًء مرفوعاً محلا‎ ® 
فيجوز في تابعه  من الصفة والعَطف وغيما  مراعاةٌ اللفظ فيجر» ومراعاة‎ 
المحل فيرفع » تقول : عجِبْتٌ من شرب زيد الظريف.‎ 
£ 2 
: ومن اتباعه على الحل قول « لبيد » قي النعت‎ 
حى تهر في الرواج وقاجها  صلب لقب عة لملم‎ 
فرفع « المظلوم » لكونه نعتاً ل « المعقب » على الحل.‎ 
وإذا أضيض إلى المغعول» فهو رور لفظاً» منصوب علا فيجوز أيضاً في‎ @ 
. تابعه مراعاة الشظ والس‎ 
“ 
: » ومن مراعاة امحل قول « زياد العنبري »> او « رؤبة‎ 
قد كنت داينت بها سانا اف الإفلاس وليّانسا‎ 
ف « الافلاس » مضاف إلى « مخافة » من إضافة المصدر إلى مفعوله» وقد حذف‎ 
قاعله.‎ 
.٤٩ : فصلت‎ )۱( 


ا موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ۳ : ٤‏ و «إعراب الحديث النبوي » 
4۳. 


“4 


و « لينا » معطوف على محل « الإفلاس ». 
© وإلى الإاتباع على الموضع ذهب جماعة. 


ورأى « سيبويه » الحمل على إضمار الفعل. ذكر ذلك في باب المصدر 
الجاري مجرى فعله. 


® رمن الحمل على الموضع استشهد « أبو إسحاق الشاطبي » بالحديث 
التالي : « أمر بقتل اتر وذو الطَفيتيْن 7 

قال « آبو البقاء » : وفي لفظ : « أمر بقتل الابتر وذو الطَفيتن » الوجه : 
« وذي » معطوفاً على لفظ « اتر «. 

وروي : « ذو » بالواو عطفاً على موضح « الأبتر »» والتقدير : أمر بأن 


يقل الابتر وذو الطفيتين. 


KK xk XK 


»( أحرجه « البخاري » قي « صحيحه » في (کتاب بدء الخلق ‏ باب قوله تعالی : وت فیا من کل 
دابت) > : ۹۷ برواية : « اقعلوا ذا الطفيعين والأتر ». 
ومثله عند « مسلم » في « صحیحه » قي (کتاب قتل الحیات وغیرها) ۷ : ۳۸. 
ووه عند « اين ماجه » في « سننه » في (كتاب الطب باب قبل ذي الطفيترن) ۲ : .٠۹‏ 
ووه عنده « الترمذي » في « ستنه » في « أبواب الصيد ‏ باب في قمل الات ۳ : ۴. 
وجوه عند « امد » في « مسنده ) ۲ : 4 اک ۳ :۲ ۹ ۳ 
و « مسلم » في « صحیحه » في (كتاب قتل الحيات وغیرها) ۷ : ۰۹۷ برواية : « أمر بقشل ذي 

2ه 

الطفتين «. 
ومثله عند « ابن ماجَةٌ » في « سننه » قي (کتاب الطب ب باب قعل ذي الطفيتين) ۲ : .1١۹‏ 
ومثله عند « أحمد» في « مسنده » ۳ : ٣هع.‏ 
و « مسلم » فی « صحیحه » ۷ : ۳۹ برواية : « وأمر بقتل الأترِ وذي الطفيتين ». ببرواية : 
« نهى عن قعل الجن التي تكونٌ في البيوت إلا الأتر وذا الطفيتين ». 
و «ابو داود » ي « سننه » في (كتاب الادب ‏ باب في قعل الحيات) ۳٦٤ : ٤‏ برواية : « اقتلوا 
الحيات وذا الطفيتين والأتر » وبرواية : « إلا أن يكون ذا الطفيتين والأتر ». 
و « التسافي » ئي « سننه » في (کتاب مناسلك الحج ‏ باب قتلل الوزغ) = : ۸۹ء برواية : 
« ونیی عن 5 الجتان إلا ذا الطَفيتيّن والاتر ». وجوه عند « مالك » في « الموطاً » في ركتاب 
الاسعذان س باب ما جاء في قتل الحیات AVM:‏ 
و «أحمد» في «مسنده» ه : ۲ برواية : « نى عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذي 
الطفيتين والأتر ». 


٤اس‎ 


©) و١‏ :۹ بروية : « ھی عن قعل حيات البيوت إلا الأتر وذا الطفيتين »» و ٣٤ ٠۲ : ٩‏ 
۷ براية : « كان يأر بقتل ذي الطفيتين » و ٠١۷ : ١‏ برواية : « اقتلوا الحيات كلهن إلا 
اجان الأرّ هنبا وذا الطفيتين ». 
والروايات المحقدمة من حدیث « عمر »» وابنهء و « عائشة gy‏ » اي لبابة ge‏ » ابي أمامة «- 
ا معاي اللغوية ٠‏ 
الجنّان واحدها . جانء وهي الدقيق الخفيف» وهي الحية التي تكون في البيوت. 
ذو الطفية من الحيةء ما عل ظهره خطان أسودانء وقيل : أبيضان. ورجح بعضهم الل 
الأتر : الذي" لا ذنب له» أو قصير الذئب. 
وامراد بابل : الجین. وانظر « شرح صحیح مسلم » لانووي ۱8 :۲۲ . 
مسة صادقة في آذان النحاة : 
من هذا الاستقراء لروايات الحديث في دواوين السنة لوقن دقة الرواية» وتحري الرواة. ولو عرضنا هذه 
الروايات على القواعد النحويةء الق عليباء لوجدناها جارية على الأساليب الفصيحة. وأما الروايتان 
اللتان ذكرهما « أبو البقاء » في « إعراب الحديث ث البوي » ص : ۱۹۲ وما : « نی عن قتل جئان 

لبيوت إلا الأتر وذو الطفيتين » و « أمر بقتل الأعر وذر الطفيتين » 

تەل على الرواية الأولى بقوله : والقیاس أن يکون هو والأتر منصويين ؛ لأته استثناء من موب أو 

منفي» ولكن القدر في المعنى منصوب» لأن التقدير : لا تقتلوا جنا ايوت إلا الأترء فأما الرفع فوجهه 

عل شذوذه أن يدر له ما یرفعه» والتقدیر : لکن يقل ذو الطفيتين والأتر ؛ وعلى هذا جوز نصبه على 

أصل باب الاستشتايء ورفعه على ما قدرنا. 

ومثل هذا قول « الفرزدق »> : | 
وض سان یا ابن مروان م يَدَعْ من الال لا لجا أو جلف 

ف « محل » مرفرع على تقدير : بقي محلف. و « مستا » بالنصب على أصل الباب. 

ویروي « مسجب » بالرفع على ما قدرنا. 

ولیه على الرواية الثانية بقوله : الوجه « وذي » معطوفاً على لفظ « الأر » ویروي « ذو » بالواو 

عطفاً على موضع « الأبتر » فأقول : إن أبا البقاء حكم على الرواية الأولى بالشذوذء وخالفة القياس» 

وحْکمّ على الرواية الثانية بمخالفتا للوجه رأي : القياس النحوي). وهاتان الروايتان لا وجود هما في 

الدواوين الحديثية المشتبرة. وكان عليه أن يأتيٰ بالروايات الواردة في الكتب الحديثية المحتية. 

والمُلاَحٌَ أن أحاديث كرو استشهد بها النحاةء وهي عحرفة» ويوردونها بيان شذوذها وغرايتباء ومخالفتا 

للقواعد النحوية. 

وكان من الواجب على العا تحرير الشاهد الحدیشي» وأندةُ من كتب الحديث الصحيحةء والتوثق من 

ضبطه قبل الحكم عليه فالأمانة العلمية توحي على العالم ضبطّ موضع الاستشهادء وإثبات ما قله وما 

بعده يعر موقع م الأعراب» وليزهو الشاهد بالجانیین. فکثراً ما يكون الشاهد الاتر داعية الما ف 

العتى والبنى. 

ارجع إلى مسالة / ٤۳‏ / في لغة « أكلوني البراغيث » ر الحديتٌ « يتعاقيون فيكم ملاثكة » وقد 

استشهدوا به على جواز مطابقة الفعل التقدم لفاعله المتأحر في الإقراد والتتية والجمع» فأجازوا : جاؤرا 


ra 


« أبنية الملصادر » 
مسألة (MY)‏ 

* 

ف مصسدر اهيعة( ( 


إذا أرادوا نوعاً من الفعل مخصوصاً أو هيعة منه» فأرادوا أن يشيروا بذلك 
ويدوا عليه باللفظ» أتوا بالمصدر على رة « فعْلة » مكسورَ الفا ساكنّ المي 


کالحدیث : ل إذا قبم فاح خسينوا القغلة 4 بكسر القاف للنوع. 


الطلاب. واحتجوا بهذا الحديث. ولا رجعنا إلى الدواوين الخحديثيةء عزنا عل تتمتهء زص : « إن لله 
ملائكة يتعاقبون یکم : ملاک قي الليلء وملاکة قي النہار » فالحديث روي ختصاً وروي مطواً. 
فلا شاهد في الرواية الطولة على قاعدتم المطروحة للمزايدة. 

ومذا العرض السريع بين لنا أن المانعين من الاستشهاد بالحديث اعتمدوا على روايات متهافة. 
أو ساقطة غير مسطورة في كتب معتية. قکان الأجدر ہم جم أن يصرفوا وقتيم وتم للنہلل من علوم 
الحديث البوي» وألا يتواكلوا ؛ لعجاي هم الأمورء وتنكشف هم الحقائق. وان خبعمع التواكل والدراسة 
الصحيحة بحال. جاء في « تدريب الراوي » :٠١‏ 
قال « الحازمي » في (كتاب العجالة) : علم الحديث یشتسل على أنوع كثرة تبلغ مائةء ك نوع ما 
علمّ مستقل» لو أتفق الطالب فيه عمره ها أدرك نهايته. وأحيأً : بما دمه أبدت الرغوة عر عن الصرض» 
وقد تين الصْح لذي عَيتين. والله أعلم. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح السيوطي على سنن النساي ». 

(۱) اُخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصيد والذبائح وما وکل من الخحیوان ‏ باب الامر 
بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشقر) ٩‏ : ۷۲. 
و» النساني » في « ستته » في (كتاب الضحايا _ باب الامر بإحداد الشفرق) ۷ : ۲۲۷ و (باب 
ذکر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها) ۷ : ۸ و (باب حسن الذیح) ۷ : ۲۲۹. 
و « أو داود » في « ستنه » في إكتاب الأضاحي ‏ باب في النبي أن تصبر البهام والرقق بالذييحة 
۳ ۰ و « الترمذي » في « سننه » ي قي (أبواب الدیات ہہ باب ما جاء في الي عن المُنْلة) 
EM:‏ 
و « ابن مجه » في « سننه » في (كتاب الذبائح ‏ باب إذا فحتم فاحسنوا الذتة) .1١0۸ : ۲١‏ 
و « الدارسي » قي « سننه » في (كتاب الاضاحي ‏ باب في حسن الذبيحة) ۲ : إ۸ و «أمد» 
في « مسندە ¢ £ : Wo AYE (YY‏ 


من حدیث « شداد بن اوس ». 


r 


والحديث : # من قارف الجماعة مات ميتة جاهلية 4 
ميتة : بالكسر» حالة الموت» أي : ا يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة. 


Kk Ok ok ok 


() بتحوه أخرجه « البخاري » فی « صحیحه » في (كتاب الفتن ‏ باب سترون بعدي أموراً تنكروما) 
۸ : ۷ وي (كتاب الأحكام ‏ باب السمع والطاعة للإمام ما ل تكن معصية) ۸:١٠٠ء‏ 
و «مسلم » في « صحیحه » ئي (کتاب الاما باب الأر بازوم الجماعة عند ظهور الفتن» وحذير 
الدعاة إلى الكف) ١١ : ٦‏ و « النسائي » في « سننه » في ركتاب تحرم الدم ‏ ياب التغليظ فيمن 
قاتل تحت راية عَم ۷ : ۱۳۳ 
و « الدارمي » في « سنه » في ركتاب السيّر ‏ باب في لزوم الطاعة والجحماعة) ۲ : ۲٣١‏ 
و « امد » ي » Eto FT lof APY WF AF AF Ye : FY fl FY : | « ai‏ 


٥‏ : ۸۰. من حديٿ ابن عباس» وابن عمرء واي ذر. 
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« الصفسة المشمة » 
مسألة (TA)‏ 
x 2‏ 
في إضافة صفة مجردة من « أل » إلى مضاف لضمير() 
© تقبح إضافة الصفة إذا كانت مجردة من « أل » إلى مضاف لضميرء نحو : 
حسن وجه 
ومنعها « سیبويه » اختيارا. وحص جوازها بالشعر. 
ومنعها « الميرد » في الشعر والنار. 
© قال « ابن مالك » في « شرح الكافية » : وهو عبد الكوفيين جائز في 
3 ع ٩‏ 
الكلام کله. وهو الصحيح ؛ لان مثله قد ورد ف حدیث « ام زدع 2 


« صقر وشاجها » 
وفي حديث « الدجال » : « أعور عَينه المنى »7 


وني صفة النبي عي : « شن أصابعه »7 . 
قال : ومع هذا ففي جوازه ضعف. اه . ووافقه ( أبو حبان ) . 


x 


() موارد المسألة : « شرح ابن التاظم » ۷١‏ و « شرح الشاطبي » و « شرح الأشموني « Wir‏ 
و» أمالي السهيلي » ١١‏ س 4 و « مغني اللبيب » ۹4 و «همع الموامع » في (الصفة 
المشية)» و « فتح الباري »> ١‏ : 6۸۸. 

)١(‏ حدیث « م زرع » أخرجه « البخاري » في « صحیحه » في (کتاب النکاح یاب خسن 

المعَاشَرَة مع الأهل) 1 : 7 ولا شاهد فيه. 
و « مسلم » في « صسحیحه » في (گتاب فضائل الصحابة س باب ذکر حدیث أم زرع) ۷ NE:‏ 
بلفظ : « وصفر ردائها »» من حديٹ عائشة. 

(۲) أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأنبياء ‏ ياب : واذكر في الكثاب مرم إذ اتتبذت 
من أهلها) ١ : ٤‏ و « الترمذي » في « سننه » في « أبواب الفتن م باب ما جاء في صفة 
الدجال) برواية : « وإله أعور عينه انى » برفع « عینه »» ویروي : « اعور عینه الیسری »> وکلعا 
الروايتين صحيحة. قال « أبن عيد البر » : رواية « المنى » ض إسناداء ولا يظهر الجمع بينهما. وانظر 
« فح البأري » ٦‏ : 6)۸۸ و « حاشية الصبان » ٣‏ : 

(۳) جاء في « صحیح ابخان » في (کتاب اللیاس ‏ باب شی ۷ : ۸ معلا عن انس کان 
رسول الله يله شن القدمين والكفين. ولا شاهد في هذه الرواية. وانظر « ضح الباري » 
Toi‏ 


fo 


® روفي « فتح الباري » و « أمالي السهيلي » : «أعور عينه المنى » 
بالإضافة» من إضافة الموصوف إلى صفته. وهو جائز عند الكوفيين. وتقديره عند 
البصريين : عين صفحة وجهه العنى . 

ورواه « الأصيلي » : « عينه » بالرفع» كأنه وقف على وصفه أنه أعورء 
وابتداً ابر عن صفة عينهء فقال : عينه كأما كذاء وأبرز الضمير. وفيه نظرء لانه 
یصیر کأنه قال : عينه کان عینه. 
وحمل أن يكون رفع على البدل من الضمير في « أعور » الراجح على الموصوف» 
وهو بدل بعض من کل. 
ولا يجوز أن يرتفع بالصفة کا ترتفع الصفة المشبمة باسم الفاعل» لأ « أعور » لا 
یکون إلا نعتا لمذكر. 
وعجوز أيضاً أن قكون « عينه » مرتفعة بالابتداي وما بعدها الخبر. 
© وني « شرح الشاطبي » : أما إضافة الصفة إلى مضاف على ب « أل » 
فكثير نظماً وتا نعو" : مررت برجل حسن الوجه. وقد جاء في التتزيل : ف والله 
سرپع الحساب 4 
وف الحديث : « كان عليه السلام ‏ ضخم الهامة» شن الكفين والقدمين» 


ضخم الكراديس» أنور المعجرد »0 
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)١(‏ البقرة : ۴۳ء 

9( أخرجه بروایات فیا تقد م وتأخیر « الترمذي » في « سننه » قي (أبواب المناقب _ باب حدثنا محمد بن 
إسماعيل...) و (بابٌ حدتا ابو جعقر...) Te To : o‏ 
و «أحمد» في « مسندە ¢ 1 : 43 ۷1 ۷ ۷ 6 ١‏ دون « أنور اجرد ». 


~E 


« التعجب » 
مسألة (8) 
في التعجب اللغوي 
يدل على الت > لتعجب بصيغ ختلفة» غير مبوب ها في النحوء مشل : « سبحال 
الله ». وقد جاء في الحديث : 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجر چ ف « سبحان الله » تعجب لغوي. 
KKK‏ 
مسألة )۷٠(‏ 
في التعجب من السواد 
وف شرح المفصل لابن يعيش ۷ : ٠٤١‏ : وما الألوان والعيوب» فنحو 
الأبيض والأصفر والأحول والأعور» فلا يقال : ما أبيض هذا الطائى ولا : ما 
أصفره» إذا أريد البياض والصفرة. وكذلك لا تقول : ما أسود فلاناً» من السواد 
الذي هو اللون» وكذلك : ما أحمرهء إن أردت الحمرة. لم ججز. 
وني حاشية یس ۲ : ٩۳‏ : رَد هذا « ابن الحاجب » بأنه : ما شد 
سواده» وأكثر حمرته. قال : فإن قيل : إنغا تعجبنا من أشد. قلتا : القصد في 


اا موارد المسألة : « شرح ابن التاظم » : ۷١‏ و « شرح الشاطبي » و « همع الموامع » (التعجب)» 
و « أوضح السالك » و « شرح قطر الندى ». 0 

)١(‏ أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في كناب الغسل ‏ باب عَرق الجنُب وأن المسلم لا يدجس 
وياب الجنب فرج وشي في الوق وغیو) ۱ : ۷4 ۷١‏ 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحيض ‏ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس) ١‏ : ۱۹ء 
و « النسائي » في « ستنه » في (كتاب الطهارة س باب ماسة الجحتب وجالسحى ١‏ : 41 
و «آحمد» في « مستده » ۲ : .۲۳۰١‏ 


عن « أي هريرة 4. 


۷ 


التعجب ليس إلا للسوادء وتعليلك إنما كان من جهة المعنى» لا من جهة اللفظ. 


قال » الشاطبي « : وباب أفعل التفضيل والتعجب من نوع واحد» وقد 
استعمل في السواد ذلك أيضاًء ففي الحديث عن الي عب : « هي 
أسود من القار 4 
والاستعمال فما كثرر فلا بد من القول بال جواز. 

XK XK xk 
)۷١( مسألة‎ 
في دخول « ما » على الفعل المنفي‎ 

قال « الشاطبي » : 

لا بعد في القياس أن تدخل « ما » على الفعل المنفي» كا تدخل المصدرية 
الظرفية عليه. 

حو ما جاء في الحديث : « لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسفك 

(MDF ا‎ 

دما حراما » 


)0( أخرجه « مالك » في « الوطاً » في (كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم) ۲ : 
موقرقاً على آي هريرة. 
قال « الباجي » : مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيق. يعني لأنه إخبار عن مغيّب فحكمه الرفع. 
١‏ ه زرقاني. القار : الرفت. 
وأعاد « الشاطبي » الاسعشهاد بالحديث في رباب أفعل التفضيل) أيضاً. 

™ اخخرجه « البخاري » في « صحیحه » في ول (کتاب الديات) عن « ابن عمر » بلفظ : « لن يزال 
امن في فُسحة من ديه ما لم يصب دما حراماً » ۸ : «fo‏ 
و « أو داود » في « ستنه » في (كتاب الفتن ‏ باب في تعظم قتل المؤمن) عن « أي الدرداء » نحوه 
٤ : ٤‏ و «أحد» في « مسنده » عن « ابن عمر » نوه ۲ 


A - 


« غم › وبس « 
مسألة (۷۲) 
ا 
في حكم الفاعل المضاف إلى الله 
وقد شذ كون الفاعل مضافاً إلى « الله » علماً كان أو غيوء وإن كان فيه 
« أل » ؛ لأنه من الأعلام. نحو قوله ‏ ا  :‏ نعم عبد الله خالد بن 
1 . ا . ت 8 . 
الوليد که وقوله — ا س  :‏ نعم عبد الله هذا چ وقول الشاعر : 
بعس قوم الله قوم طر قروا فقروا جارهم لما وجر 
خلافاً د « الجرمي » في قوله باطراده. 
وغیره يتأوّل ما ورد منه. ومن العلم على انه الخصوص» والفاعل مضمر»› حذف 
مفسره. 
قال « الشاطبي » : ومن ذلك _ أي ومن فاعل نعم وئس العلم» 
والمضاف إليه» فقد جاء منه في النثر ما يمكن أن يدعي قياسه» ففي الحديث : 
« نعم عبد الله خالد بن الوليد »» وقول بعض عبادلة الصحابة : « بعس عبد الله 
انا إن کان کذا »> وقول « سهل بن حنیف » : « شهدت صفین ویئست 
صفين ». وهو نادر» ومن باب الاستشهاد با لحدیث»› قد مر مافیے")» وإذا سلم 
وقد تأوله « ابن مالك » على أن يكون الفييز قد حذف والفاعل ضميرء 
والظاهر المرفوع هو الخصوص. و « آنا » و « خالد » بدلان فلا یکون فيه على 
هذا دلیل. * * * 
اا موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » ۳ : ۸۳ و « شرح الأشموني » ۳ : ۲۸ء 
و « هع الموامع » ١‏ : 6ء 
(۱) وهو بټامه : « نعم عبد الله حال بن الوليد سيف من سيوف الله » (حم» ت عن اي هریرة) ۴ ف 
« کتز العمال » ۷ : ٩۷۸‏ 
(۲) مراد الکلام على حكم الاستشهاد بالحديث. وتكلم عليه « الشاطبي » في باب الاستتاء. 


- ۹ - 


مسألة (۷۳) 


ي حکم امار فاعل «نع غير یز 
وني فعلية « نعم »( ) 


® استشهد النحاة بقرله ‏ ل : ل هَن وتا يوم الجمعة فبا 
ونعمث 4 على أن فاعل « نعم » لا يجوز أن يأني مضمراً غير مير لفظأًء وإن 
کان معلوماً إلا قليلاً. دل على ذلك الاستقراء . ومن ذلك القليل الحديتٌ الشريف 
والتقدير : فبالسنة أخحذ» ونعمت السنة الوضوءُ» لكن حذف للعلم به. 
قال « الشاطبي » : فإن قيل : المييز في مثل : (نعم عبد الله خالد ب بن الوليد لا 
يحذف. 

قيل : ذلك هو الشائع» وقد بحذف نحو قوله ‏ عليه السلام س : « من 
توضاً يوم الجمعة فبما ونعمت » فالتقدير : ونعمت سنةء لأنه أضمر الفاعل على 
شريطة التفسير» كأنه قال : ونعمت سنة فعلتهء أو نحو ذلك. 
وقدره « السيوطي » بقوله : ونعمت الستة سنةء أو فعْلة هي» أو رخصةء أو راجع 
إلى السنةء أي : فبالستة أحذ. 

وعليه « ابن عصقور » و « ابن مالك »» ونص « سيبويه » على لزوم 
ذکره. 
@ واستدلوا بالحديث أيضا على أن « نعم » فع بدلیل اتصاله بتاء التأثيث 


الساكنة بها. 
K XK YK‏ 


(*) مورد المسالة : « الکتاب » ۲ : ۲۵۸ ٠١4‏ و « شرح الجمل لابن عصفور » في (باب نعم 
ویعس)» و « شرح الشاطبي »» و «الكاف شرح المادي » ص : (آلة كاتبة)» و « شرح 
شذور الذهب » ۴ و « شرح قطر الندى » : ۳١‏ في (أنواع الفعل)» و « همع اموامع » فى 
رالعوامل). 

(0 أخرجه « الترمذي » في « ستنه » في (أبواب الجمعة ‏ باب في الوضوء يوم الجمع ۲ : ٠4‏ 
و « النسافي » في « ستته » في (كتاب الجمعة - باب الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعع ۳ : ۹4 
عن « سمرة بن جندب » 
وانظر « التلخیص البیر » ۲ : ۷۱ء و « کشف الخفاء » ۲ : ٣٤۳‏ 


0 


مسألة )۷٤(‏ 
Kos‏ 
في وقوع القييز بعد فاعل « نعم » و « بئس » ظاهرا( ( 


قال « الشاطبي » مال « ابن مالك » في « التسهيل » إلى القول بالجوازء 
تعويلاً على القياس والسماع. 
فما السماي فمنه في « البخاري » في حديث « عبد الله بن عمرو » : 
e f‏ . أ us f,‏ وت 
« فيساها عن بعلها » فتقول : « نعم الرجل من رجل» م يّطا لنا فراشا ولم يفش 
Eo‏ 
لنا كفا مذ ااه 4 . 
وأدخل « من » على الفسر. 
قال « ابن مالك » : تضمن هذا الحديث وقوع الغييز بعد فاعل نعم 
وبس ظاهرا. وهو مما منعه « سیبوبه ». فإنه لا ججيز أن يقع الفييز بعد فاعل نعم 
وشس إلا إذا أضمر الفاعل› کقوله تعالی : « بس للظالين بدلا 4 
وأجاز » لمرد « وقوعه بعد الفاعل الظاهر» وهو الصحيح. 
ومن شواهد الموافقة للحديث الشريف قول « جرير » يمدح « عمر بن 
عبد العزيز ». 
ترود مل زادِ أبيك فينا فنعم اللزادٌ زاد أبيكٌ زدًا 
فما كعبٌ بن مامة وابن سْعْدّى باجود منك يا عمر الجوادا 
وقول « جریر » ہجو « الاحطل ¢ : 
iT‏ او ييو و که هه ‌ 
والتغلبيون يعس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاءِ منطيسق 
وقول الاخر : 
نعم الفتاة اة هند لو لُ٠‏ و التحيّة طا أو بإعاء 
KKKKkKXK‏ 
() مورد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شواهد التوضيح والتصحيح » ٠١۷‏ و «فتح الباري » 
9:4 
(۱) أخرجه « البخاري » في « صحیحه » في (کتاب فضائل القرآن ‏ باب في ک يقرا القرآن) ٩‏ : ۱۱۳ 
عن « عبد الله بن عمرو بن العاص » 
نم يطا لتا فراشاً : أي : نم يضاجعدا. كتفاً : الستر وا جانب. وأرادت بذلك الكناية عن عدم الجماع ؛ لأ 
عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها. 
(۲) الكهف : ٥١‏ . 


۲۵۹ 


» أفعل التفضيل » 
مسألة (Ye)‏ 
+ 
في جواز المطابقة وعدمها في أفعل التفضيل المضاف لعرفة £ 
» أفعل التفضيل » إذا أضيف إلى معرفة وقصرد به التفضيل»› بان تویت 
معنی « من » جاز فيه وجهان : 
)٩(‏ استعماله کامجرد» فلا يطابق ما قبله. 
نحو : (حمد أفضل القوم)» (المحمدان أفضل القرم)» 
الحمدون أفضل القوم)» 
و (هند أفضل النسام» و (اهندان أفضل النساء)» 
و (اهنداٹ أفضل النساء)» 
(۲) استعماله کالمقرون بالاأًلف واللام» فتجب مطابقته لما قبله. 


نحو : (حمد أفضل القوم)» و (الحمدان أفضلا القوم)» 
و (الحمدون أفضلو القوم» وأفاضل القوم)» 

و (هند فُضلّی النساء)» و راهندان فاا التساع)» 

و (المندات فل النساء أو فُضليَاتُ النساع. 


ولا يتعین الاستعمال الالء لاف لاہن السراج» وقد ورد الاستعمالان ف 
القرآن الكرم. 


فا موارد المسألة : « إعراب الحديث النبوي » : ٣ه‏ و « شرح الشاطبي »» و « شرح الأشموني « 
۳ ۹ و « شرح ابن عقیل » ۳ : ۰۱۸۱ و « الکافي شرح المادي » : ۸٥٤۱ء‏ و « شرح ابن 


يعيش » ۳ : ۷ و « همع افوامع » في (أفعل التفضيل). 


o 


فمن استعماله غير مطابق قول تعالى : « وََعَجدَنَهُمْ أحرصَ الناس على حياة ٠»‏ 
ومن استعماله مطابقاً قوله تعالى : « وكذلك جَعلنّا في كل قرية كابر 
جما »0 . 
وقد اجتمع الاستعمالان في قوله ‏ عو س : 
لإ ألا أخيرم بأحبكم إِليّ وأقريكُمْ مني منازل يوم القيامة : أحاسِنْكُمُ أخلاقا 
امرون أكنافاً الذين يفون وولَفُون 4 . 
والشاهد فيه : أنه وخد « أحبكم » و « أقربكم » ؛ لأن أفعل التفضيل 
الذي معنى التفضيل يكون في جميع الأحوال بلفظ واحد لا يشتى ولا يجمع لا 


= 


یولسه. 
وع « أحاسنكم »» ومفرده « أحسن لأنه لم يرد به التفضيل» وإغا 
المراد يه الذات » نحو : الحسن. 


والذين أجازوا الوجهين» قالوا : الأفصح المطابقة. 


ء۹٩‎ : البقرة‎ )١( 

۱٣۳ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب البر والصلة ‏ باب ما جاء في معالي الأحلاق) ۳ : ۲4۹ 
قريب منه عن « جابر » وفيه الشاهد. 
وانظر « مسند أحمد » ۲ : ۹۳ £ : ۹۳ 6 


~o 


مسألة (VY‏ 
في حکم رفع اسم التفضيل الظاهر( *( 
لا يعمل « أفعل التفضيل » في مصدر» فلا يقال : زیڈ أحسنْ الناس 
حسنا» وا مفعول به» ل يقال : زید اشرب الناسي عَسَلاً. 


وإنغا ُعَذّيه إليه باللام» فيقال : (زيد أشرب الناس للعسل). ولا يعمل في فاعل 
ملفوظ به» فلا يقال : مروت برجل أحسن منه أبوه. إلا في لغة ضعيفة (حكاها 
« سیبویه )) . 

واتفقت العرب على جواز ذلك في « مسألة الكحل » . 

وضابطها : أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوق بنفي أو استفهام. 
ومرفوعه أجنيياً مفضلاً ل نفسه باعتبارین. 

وذلك کقوله ‏ عل - : ط ما من ايام حب إلى الله فيا الصرْمٌ منه 
في عشر ذي ۱ لحجة ٠۱4‏ 

وقولك : رما رأيت رجلا أبغض إليه الشرٌ منه إليه). 

وقول العرب : (ما رأيت رجلا أحسن في عینه الکیحل منه في عین زد 

وهذا الغال لَقَبَّبِ المسألة بمسألة الكحل. 
وقوله : ٍ . 

ما رايت امرأً اح إليه ال ذل منه إليكٌ يا ابن سان 

ولم يقع هذا التركيب في التنزيل. 

وقي « شرح الشذور » : واعلم أن مرفوع « أحب » ني الحديث والييت 
ناب الفاعل» لأنه مبني من فعل المفعول» لا من فعل الفاعلء وبناء » أحسن « 
في المغال فاعل› لأنه مبني من فعل القاعل» لا من فعل المغعول. 


KKK OK 

(*) مورد المسالة : « الکتاب » ۱ : ۲۳۲ و « شرح ابن الناظم »> 1۸۹ و « شرح الأشموني » 
۳ :٠ه‏ و « شرح الشذور » : ٠‏ و « الفصول الخمسون » لابن معطي : ۲۲۲ و « شرح 
الكافية للرضي » ۲ : ۲۲۳ و « همع اموامع » (أفعل التفضيل). 

() اخرجه « ابن ماجه » في « ستنه » في (كتاب الصيام س باب صيام العش) ٠۵١١ »٠٥١ : ١‏ برواية 
قريبة عن « ابن عباس »> و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الصوم ‏ باب ما جاء في العمل 
في أيام العشر) ۲ : 1۲۹ برواية قربيةء عن « أي هريرة » وانظر « فيض القدير » ٤١٤ : ٠‏ وفيه : قال 
الطيبي : الأولى جعل « أحب » خير « ما » وأما اللفظ المذكور فلم أقف عليه. 
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» التوكيد « 
مسألة (YY)‏ 


* 
في حكم التركيد اللفظي في الجمل بلا عاطفى) 
الأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجمل» ركثياً ما يقترن بعاطف» 
کقوله تعالی : [ کلا سیعلمون. ثم کلا سیعلمون ي . 
وقول تعالى : ل أؤلى لك فاأؤلى 0. 
وقرله تعالی : ظ ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يومٌ الدين 4 
وتي دون عاطف نحو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : واش لأغرون 
قریشاً 4 ثلاث مرات. 


KxXxxXxxXx# 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشموني » ٣‏ : ا و «أوضح المسالك » ۳ .۲١:‏ 

() التبا : »٤‏ ه. 

.۳٤ : القيامة‎ )۲( 

(ک) الانقطار : ۱۷ ۱۸.۔ 

)٤(‏ اخرجه « ابو داود » في « ستته » في زكتاب الأيان والنذور ‏ باب الأستثناء في العين بعد السكوت) 
٠: ۳‏ عن « عكرمة » وانظر « التلخيص الحيير » ٤‏ : 1۸6. 


oa. 


« عطف النسق » 
مسألة (۷۸) 
; 9( 
في استعمال الفاء للترتيب 
« القاء» : حرف عطف» ومعناها : الترتيب وال ق لتعقيب» بلا مهلة. 
کقوله تعالی : ل أماته فأقیره ي . 
وكثيراً ما تقتعضي التسبب إن كان المعطوف جملة» کقوله تعالل : [ فوکزه موی 
فة نی عليه . 
rE 0 “‏ ٍ ع E‏ 
وما قولہ تعال : م وم من فرية اهُلکتاھا فَجَاءَهًا بأستا بیاتاً أو هم قائلون 4“ 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : # توضاً فعس وجهه ويديه 4 . فالمعنى 
اردنا املا کهاء وراد الوضوء. 
وأما قوله تعالى  :‏ الذي حل فسؤى. والذي فُدّر فهدى. والذي 
أخرج المَرعى فُجَعَلَهُ غتاءُٗ اخوی 4 اي : جافاً هشیم اأحوی : آي : 
أسود. فالتقدير : فمضت مدة فجعله غثاي أو ان الفاء نابت عن « ثم ». 


(*) مورد المسالة : « شرح الأشوني » ٣‏ : ۹۳ و « أوضح المسالك » ۳ ٤١:‏ 


(۱) عبس : ٣۱‏ 
(۲) القصص : .٠١‏ 
ر الأعراف : 4. 


)٤(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الوضوء ‏ باب غسل الوجه باليذين من غرفة 
واحد ٤٤: ١‏ »> عن آبن عباس . 
وانظر « التخليص الحبير » ١‏ : 1۸ 

رم الأعل : ۳ ۳ 4 ١‏ 


La 


مسألة (۷۹) 
في استعمال « حتى » لطلق اجه( 
ت حتی ۰ 
« حتى » : لا تقتضي الترتيب» بل مطلق الجمع» كالواو. ويشهد لذلك 

لا م ۱ 
قول = می س :3 کل شيءِ بقضاء وقد حت الجر والكيْس ٠04‏ 
وليس في القضاء ترتيب» وإنا الترتيب في ظهور المقتضيات. 
وي « شرح صحيح مسلم » للنووي ٠٠١ : ٠١‏ : « فقوله عليه السلام : حتى 
لعجز والکیس » قال القاضي .© رویناه برفع العجز والكيس عطفاً على « کل » 
وجرا عطفاً على « يءِ »» قال : وعحتمل أن العجزر هنا عل ظاهره» وهو عدم 
القدرة. وقيل : هو ترك ما يجب فعله والتسويف بهء وتأحيو عن وقته. 
قال : ويجحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل ااعموم في أمور الدنيا والآخرة. 
والکيس : صد العجز» وهو النشاط والحذق بالاھوں ومعناه : أن العاجز قد قدر 


عجزه. والکیس قد قدر کیسه 


KK xk 


(*) مورد المسألة : « شرح ابن الناظم » ۲۹۸ 

(۱) أخرجه « مسلم » في « صحیحه » نی (کتاب القدر ‏ باب کل شيء بقدر) ۸ : ٥۱‏ عن « عبد الله 
ابن عمر ». 

(۲) هو أبو الفضل عياض بن موسي» سبتي الدار ولميلادء أندلسي الأصل. کان مام وقنه في الحدیث وعلومه؛ 
وبالتفسير وعلومه ويالتحو واللغةء وعو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم. وكان شاعراً جيداًء حطياً 
بلیغاً صبواً حلیما جيل العشةء جواداء محا كثرر الصدقةء دؤواً على العمل» صلباً ف الحق. أحذ 
العلم عن علماء قرطبة. له التصانيف المفيدة» منها : « إكإال المْعْلم ف شرح صحیح نلم » 
و « مشارق الأنوار » في تفسير غريب حديث الموطا والبخاري ومسلم» وضبط الالفاظء والتنبيه على 
مواضع الأرهام والتصحيفات» وضبط أسماء الرجال. وهو كتاب لو كتب بالذهب» أو وزن بالجوهر لكان 
قلیلاً في حقه. وفيه نشد بعضهم : 


مشار تسوار تت بج ةة ومن عَجّب كن المشارق بالقسزب 
وكتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى  »‏ ميه ادع فيه كل الإبداع وسَلّم له أكفاؤء كفاءته 
فيه» ولم ينازعه أحد في الانفراد فيه ولا أنكروا مزية السبق إليه» بل تشوفوا للوقوف عليه» وأنصفوا في 
الاستفادة منهء وحمله الناس عنه» وطارت نسخه شقا وغرباً. توفي راكش سنة ٤٤ه‏ ه. « الديياج 


اذهب » ۱۹۸. 


oY 


ا 5( 
ئي ورود « آو » جعنی « الواو » 


تأي « أو » معنى « الواو » على قلةء ولكن بشرط ألا يقع في الكلام ليس 
باستعماها في معنى « الواو » فيتوهم في أا ليست معنى « الواو » يل بمعنى 
آخحر من المعاني الثابتة هاء فلا بد من تعيين ذلك فيبا. وبهذا القيد ثبتت في السماع 
فلا بد من اعتبار في القياس. 

فمما يتعين لذلك عند بعض ما في الحديث من قوله س مه : 
» اهأ فما عليك إلا بء او صدَيق» او شهید »(“ 


وقول « ابن عباس » س رضي الله عنه ‏ : « كل ما شعت وسن ما 
شی ما فنك اتان : سرف أو م ميا 0 

فقوله : « ما حطعنْك... » أي : مدة عدم إصابة الخصلتين إيّاك. وهما 
الإسراف والفكبر» يقال : اختال الرجلء وبه خيلا وهو الكبر والإعجاب. 


(*) مورد المسالة : « شرح الشاطبي »> و « هع الوامع » (عطف النسق) وانظر « إعراب الحديث 
للعکبري » : ۳۲ و « شواهد التوضيح والتصحيح » : ٠١١‏ وانظر « دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم » (القسم الأل 1 (0A:‏ 

)١(‏ اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب النبي س ا باب مناقب 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه س ٠٠٠١ : ٤‏ , 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل طلحة والزيير رضي الله 
عنما ۷ : ۱۸ 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب المناقب ‏ باب مناقب أي حفص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه)» و (باب مناقب عڅان بن عفان رضي الله عنه) ۵ : ۲۸۷ ۲۸۸ 
و « ابن مأجه » قي مقدمة « سننه » EA:‏ 
و «أحمد» في « مسنده » ۲ : ۹ وانظر « صفة الصفوة » ١‏ ۹ و « بلوغ الأمافي من 
أسرار الفتح الربافي » ۲۲ : 1۸1 
حصل ذلك بيبل أحد» وحصل مثله أيضاً لجبل جراء. 

) أخرجه « البخاري » قي « صحيحه » في (کتاب اللباس س باب قول الله تعالى : « قل من حرم زينة 
الله التي حرج لعباده ») معلقاً عن « این عباس » ۲:۷ ۳۳ 


0A 


وعند « ابن مالك » أن قول الله تعالى : « ومن يسيب حطيتة أو إِئماً 
ثم يزم به بریتاً فقد اخْتمَل بُهعاناً ولا يدا ». 

« أو » فيه بمعنى « الواو »» لأ الإم بمعنى الخطيغة» > فهي بمعنى الواو التي 
في قول الشاعر : 

وهند اتی من دوا اناي والبعدٌ 

وعلى ذلك أيضاً حمل قوله تعالى : [ ولا لطع مہم آنا أو كفوراً 4" أي : 
وکفوراً. وكذلك قول « النابغة » :7 
قالت : ألا ليا هذا الحمَامّ لا إلى حامتتا أو نمف فقر 
فحسبُوه فيه ذكرث تسا وتسعين لم تقض ول تزد 
قالوا : اراد « ونصفه » كالرواية الالحرى. 
وقول « جریر » : 
جاء الخلافة أو کانت له درا کا أقق ره موسى على قدر 
ولکن قال « ابن هشام » في « مغنیه » : ۸٩‏ : 
والذي رأیته في دیوان « جرير » : « إذ كانت » 
وقال « أبو حيان » : إنها الرواية المشهورة. 

وقي « البحر المحيط » ۳ : ٠٤١٤‏ : « وقد تجيي (أْ) في معنى الاو إذا 
عطفت ما لا بد منه» کقوله (أي : حُمَيّد بن تؤر) : 


قم إذا سَمعُوا الصريح رأشَهُمْ ٠‏ يِن بين مجم مره أو سافو“ 
یرید : وسافع... لان (بين) لا تدخل على شيءَ واحد» فلا بد من عطف 


مصاحب مجرورها «. 
KKK‏ 


.۷۲ : التنساء‎ )١( 

.۲٤ : الانسان‎ )۲( 

(۳) « دیوان حمیْد بن تور » : .١‏ « الصريخ » : المستغيث» وروی : « الصراخ » کما يرو « ما 
بين ». و « ملجم » : اسم فاعل من ألجمْبٌ الفرس. و « سافع » : أخذ بناصية مهره ليلجمه. 
يقول : رأيحهم عند الصريخ هذه حالهم . 
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مسلة )٩۸۱٩(‏ 
في العطف على الضمير المرفوع الحصل© 

لا يعطف على ضمير رفع متصل في التثر إلا بعد الفصل بفاصل ماء ضمياً 
نفصلا او غیو» نحو قوله تعالى : [ لقد كنم أنع وآباژج في ضلال مین )» 
وقوله تعالی : طز جنات عدن يدخلوا و مَّنٰ صلَحَ من آبائهم 4 وقرله تعالی : 
ل لو شاء الل ما اشرما ولا آباؤنا 4 . 

قصل ني الأول بالضمير « أنع » وقوه « وآبارك » معطوف على الضمير في 
« کنم ). 

وفص في الثاني بالمفعول وهو « الماء »» ف « ممن » معطوف على الواو في 
« وید خحلونہا ». 

وقصلَ في الثالث ب « لا»» ف « آباؤنا » معطوف على « نا » في 
« أشركنا ». هذا هو مذهب البصريين. 

ما الکوفیون فلا يتمسکون بالفصل» ولا يرون في خا الكلام منه عيباً في 
النغر. فمثال العطف من غير تو رکید ولا فصل قول « علي بن ابي طالب » : کنت 
امع رسول الله یه یقول : « كنت ویو بكر وعمرء فعلت ت ویو بکر 
وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر » 


ا موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : (وإن على ضمير رقع متصل) و « شواهد التوضيح » : 
۲ و « همع اهوامع » ۲ : ۰۱۳۸ و « شرح ابن عقیل » ۳ : ۲۳۷ و « شرح شذور الذهب » 
٤۸‏ و « التحو الوافي » ۳ : .1۳١‏ 

o : الأنبياء‎ (0) 

(۲) الرعد : ۲۳ . 

.۱٤۸ : الأنبیاء‎ )۳( 

)٤(‏ أعرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ وه _ باب مناقب 
عمر بن اللخطاب رضي الله عن £ : ۹٩‏ 
وأحرج نوه « مسلم ئي « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ‏ باب من فضائل 
عمر رضي الله عنه) ۷ : و « ابن ماجه » في « سننه » في (المقدمة) ۱ : ۳۷. 


N 


وي الحدیث قول « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : « كنت وجار لي 
من الأنصار »ومن ذلك ما حکاه « سیبویه » من قوم : (مررت برجل سواء 
والعدم). ف « سواء » صفة لرجل» وهو معنى مستو» وفيه ضمير مستتر عائد على 
« رجل »» والعدم : معطوف على ذلك الضمير المستتر. 

ومن ذلك قول « عمر بن أبي ربيعة الخاومي »° : 


قلت إذ اقلت ومر اى كاج الفلا تعفن رَمْلاً 
فقوله : « وزهر » معطوف على الضمير المرفوع المستتر في « قبل »۰ وتقدیره 
« هي ». 

وقول « جرير بن عطية »“ يهجو « الأحطل التغلبي » : 
ورجا الأحيطل من سَفَاحَة ربو ٠‏ مالم يكن وب له يالا 
فقوله : « أب » معطوف بالواو على الضمير المرفوع المستتر في « يكن »» 
وتقدیره « هو » يعود إلى « الأحيطل «. 

والبصريون يحملون جميع ذلك على الضرورةء وهذا لا يجمل الأحذ به ل ني 
الشواهد المذكورة ما ليس بشعر. وعلى هذا يكون مذهب الكوفيين في هذه المسألة 
أقوم حجةء وأظهر دليلاً من مذهب البصريين. ا قال « محمد حي الدين عبد 
الحميد ». وهذا يقاس عليه عند الكوفيين»ء حلاقاً للبصريين. 


K##x 


(۱) اخرجه » البخاري » قي « صحيحه » في (كتاب الظالم باب العرفة والعّة المْشرفة وغير المشرفة 
في السطوج وغبرها) ۳ : ٠١١‏ . 

(۲) دیوانه : ۳٤٠‏ « النعاج » : المها. 

(۳) دیوانه : ۳۹۲. 


۲ 


مسألة (۸۲) 
في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافض ) 


مذهب البصريين : لا يجوز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافض»› 
سواء كان حرفاً أم إضافة. 


ومن أدتبم قوله تعالى : ل فقال ها وللأرض 4> وعَليها وعلی 
الفُلك ثُخمَلون 4 ظ فل ال بتجیکم مہا ومن کل کزب 4 تغب 
إلك وإلة آبائك 4 . 

وهم حجتان : إحداهما : أن ضمير الجر شبيه بالتنوين» ومعاقب له فلم 
جز العطف عليه» ا لا يعطف على التنوين. 

الثانية : أن حق العطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما 
حل الاخر. 

وضمير الجر لا يصح حلوله حل ما يعطف عليه» فمُنع العطف عليه إلا 
بإاعادة حرف الجر. 


ومذهب الكوفيين : لا يجب عود ا لجار في العطف على ضمير الجر ؛ لورود 
ذلك في الفصيح بغير عود» فتقول : (مررت بك وزيد)» و (جعت إليك وعمرو). 
وتبع الكوفيين يونس وقطرب والانحفش. 


) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : وعد حافض لى عطيف على...) و « شواهد 
التوضيح » ۳ و « فتح الباري » ٤‏ : 64۷ و «اهمع الوامع » ۲ : 1۳۹ و « التحو الوافي » ˆ 
rir‏ 

.١ : فصلت‎ )١( 

(۲) المۇمنون : ۲۲. 

1é: الأنعام‎ (r) 

٣ : البقرة‎ )٤( 


۲ 


فما جاء في التثر من ذلك قراءة « حمزة » : لإ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 4 بالخفض في « الأحام ». 

وقد ضعف « الشاطبي » حلها عل ان الواو للقسم. 

ومن ذلك قول رسول الله له : ل إا متلكم واليمود والنصارى 
کرجل استَعْمَل مالا O‏ جر « الود ». 

وقد تضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار. 

وحكى « قطوّب » عن العرب : (ما في الدار غيره وفرسيه) بجر كلمة 
» فرس « المعطوفة على اهاءِ من غير إعادة الجارء وهو الاسم المضاف. وقال 


الشاعر : 
اليوم قد بث تمجونا وئشتمنا فاذهبُء فما بك والایام من عب 


اي : وبالاام. 
وقد رد « ابن مالك » على ما احتج به البصريون : بان شبه الضمير 
بالتنوين لو منع من العطف عليه نع من توكيده والإبدال منه كالتنوين ولا منعان 
بإجماع» وان الحلول لو کان شرطاً لم جز : رب رجل وأخي 
٠‏ ولا : کل شاة وسخالتہا بدرهم. 
ولا : الواهب المائة المجان وعبدها. 
ونحو ذلك مما لا يصلح فيه الحلول. 


ومكننا القؤل : بأن عدم إعادة الخافض أمر ثابت» تحقق في النظم والنارء 
الواردين عن العرب» فهو قوي وإن كان لا يبلغ في قوته وحسنه البلاغي درجة 
الكثير. 


KK xX 


(0 النساء : ١‏ قرأ « حمرة » : « والأرحام » خحفضاً. وقراً باي السبعة : « والازحام » نصباً. ( ية 
القراءات » 1۸۸ و « إتحاف فضلاء البشر » .1۸١‏ وانظر « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » 
(القسم الاول ۳ : .)٥٤۳‏ 


(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الإجارة .- باب الإجارة إلى صلاة العصر) .٠١ : ٣‏ 


۳ 


مسألة (۸) 
5 * 
في حذف العاطف وحده( ) 


يجوز حذف « واو » العطف» دون المعطوف بہاء في الأصح. 
کحدیٹث : «» َصَدّق رجل من دیناره» من درهمه من صاع برو من 


صاع مره . 
وحُكِي : (أكلت سمكا لحما تمرا). 
وقال الشاعر : 
كيف أصْبَّحْتَ كيف اميك مما يرس الود في فاد الكريم 


ومنع ذلك ابن جني والسَهَيليْ» وابن الضائع ؛ لأ الحروف دالة على 
معاني في نفس المتكلم وإضمارها لا يفيد معناها. 


K Kk ok XK x 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشموني » ۳ : ١1۷‏ و « همع الوامع » (عطف النسق) . 

(۱) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الركاة ‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طیبة) ۳ : ۸۷. 
و « النساني » في « سننه » في (كتاب الركاة ‏ باب التحريض على الصدقت) ه : ٦‏ 
و «أهمد» في «مسنده» 4 : ۲۵۹ 


٤ - 


الببسدل 

مسألة )٤(‏ 
5( 
في بدل الإضراب 


من آنواع البدل بدل البداءء ويسمى : « بدل الإضراب ». 

آثبته « سیبویه » وغيو. وأضرب « ابن مالك » عن التعبير عن هذا النوع 
يبدل البداءء لأيمامها في التسمية إذا أضيف البدل إلى كلام من لا يليق به البداء 
أ وهذا البدل يقع في الكلام الفصيح. 

ومنه الحديث : « إن العبد لَيّصلّي الصلاة وما يتب له منها إلا عشرها 
تسھھا ثمتھا سبعُھا سدسّھا حمسھا رعا انها نصفُها »(. 

أخبر آنه قد یصایہا وما كتب له إلا عشهاء ثم أضرب عنه» وأخير أنه قد 
یصلیہا» وما کتب له إلا تسعهاء وهکذا. 


وقال « الشاطبي » : والأظهر في قوله ‏ ل : إ تصدق رجل من 
۽ 2 (r‏ 2. 
ديناره من دمه من صاع بره من صاع تمره 4“ ان يکون من هذا. 
وكذلك قول « عمر  »‏ رضي الله عنه ‏ : « صلی رجل في إزار وردای 
في إزار وقميص» في إزار وقباء ». 


K Kk XK XK 


(*) موازد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : 
(وذا اللاضراب اعرٌ إن قصداً صحب...)» و «همع الوامع » (البدل)» و «شرح شذور 
الذهب » : ١٤ئ.‏ 

(۱) أخرجه « أحمد » في « مسنده » 4 : ۳۲۱» من حديث « عمار بن ياسر ». وانظر « إحياء علوم 
الدين » تخرج « العراقي » ۲ : .۹٩‏ 

(۲) تقدم تخریجه فی « مسألة / ۸۳ » . 
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اللسداء 1 
مسألة (۸) 
في جواز حذف « يا » النداء( ( 
من مواضع منع حذف « يا » النداء ما فيه اختلاف» وهو ضبان : 
أحدها : اسم الجنس» والقاني : اسم الإشارة. رکلاها يجوز عند « ابن مالك » 


فما الحذف» لکن قليلاً. 

فما اسم اججتس فهو قلیل» کا في نحو : رجل يفعل كذاء أي : يا رجل. 
وفي الحديث : « اشتدي زمه تنفرجي 4 

وفي الحديث الأاحر حكاية عن موسى ‏ عليه السلام ‏ : « ولي 
حجر »° 


یرید : يا ازمة» ويا حجر . 

ومن كلام العرب : افتد مخنوق» وأطرق كرا. يقال للكركي إذا صيد : 

طرق کراء أطرق كرا إن النعام في القرى. 

وقالوا : أصبح ليل. 

وانشد « سيبويه » للعجاج : 

جاري لا تستنکري عذڏيري 
اراد : يا جارية. 
وأما اسم الإشارة» فنحو قوله تعالى : لثم أنع هؤلاء تقتلون 

أنفسكم 4" . وعند الكوفيين : إن حذف حرف النداء من اسم الجنس ولمشار 
إليه قياس مطرد. والبصريون يقصرونه على السماع. 


Kk XK 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : (وغير مندوب ومضمر وماء.) و « شرح ابن الناظم » 
و « همع اهوامع » (النداء)» و « شرح الأشموني » ٣‏ : 
13 أخحرجه « العسكري » و « الديلمي »و « القضاع » من حدیت « « علي ». وقي سنده « الحسين 
أبن عبد الله بن ضمرة » وهو کذاب متهم بالزندقة. انظر « تمييز الطيب من الخبيث » ۲۳» 
و « فيض القدير » ٥١ : ١‏ و « القاصد الحسنة » .٥۹‏ 
(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الغسل ‏ باب من اغتسل عزياتاً وحده...) 
۱ : ۷۳ من حدیث « أي هريرة » بإثبات « يا »» وفي ركتاب الأنبياء س حدثني إسحاق بن نص 
: ۹ دون « يا ». قال « السيوطي » في « همع اخوامع » : ما الحدیث فلم ثبت کونه بلفظ 
اسر - Ê‏ کا تقرر غير مرة» ویژیده وروده في بعض الطرق بلفظ : « يا حجر ». 
(۳) البقرة : 


۳ - 


(ATV) مسألة‎ 


في معاملة المغرد معاملة المضاف C50‏ 

قال « ابن مالك » قي « التسهيل » : 

يجوز نصب ما وصِف من معرّف بقص وإقبال. 

وحکاه في شرحه عن « الفراء ». 

وأيده بجا روي من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في سجوده : يا 
عظیماً یرجی نکل عظم 4“ ٍ 

وقال « الشاطبي » س بعد أن ذكر الحديث ‏ : 

هذا ما عومل فيه المفرد معاملة المضاف لاطول بالصفة» وهو ظاهر من 
كلام « سيبويه »» ويرشح هذا احتياج النكرة إلى الصفة التي تبينهاء فقد صارت 
بذلك معها كالشيء الواحد على .حد المضاف ولمضاف إليه. وهذا ممكن على أن 
يكون نقل إلى النداء موصواً فبقي على ما كان عليه حين صارت الصفة له 
كالمعمول للعامل. 


KK KK XK 


(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي » (النداء)» و « شرح المرادي » ۳ : ۲۷۸ و « شرح الأشموني « 
MA:‏ 


. ٠١۸ : ۲ » برواية : « يا عظيم » وانظر « مجحمع الروائد‎ ٤٦١ : ۷ » الحديث في « كثز العمال‎ )١( 


۷ 


اللخحصاص 
مسألة (۸۷) 
Yk‏ 
في الخصوص المضاف إلى المعوف( ) 
قال « الشاطبي » : وما تنصب العرب على الاحتصاص ما کان مضافاً إل 
ما فيه الألف واللام. وني الحديث : « نحن معاشر الأنبياء ‏ لا تورث ٠0»‏ 
وقال « ابن عقيل » : ... الاحتصاص يشبه النداء لفظاًء والفه من 
ئلاثة وجه : 
أحدها : أنه لا يستعمل مَعَه حرف نداع. 
الثاني : انه لا بد ان يسبقه شيء. 
والثالث : أن تصاحبّه الال واللام. 
وذلك كقولك : أنا أفعل كذا يها الرَجُل» نحن العرْبَ أسكى الناس. 
رقوله - عه : ل نحن معاشرَ الأنبياء لا نورت ها تركداه صدقة )» وهو 
منصوب بفعل مضمر» والتقدير : احص العربَ» وأحص معاشر الأنبياء. 
وقال « ابن هشام » : جملة الاأحتصاص جلة اعتراضية» جاء الاحتصاص 
قال « العكبري » : « ما » معنى الذي» والفعل صلةء والعائد الهاي 
و « صدقة » مرفوع خبر الذي. 
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ا مورد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن التاظم » : ٠٠١‏ و «اشرح الأشموني » 
۳ : ۸ و « أوضح المسالك » ۳ : ۰۱ و « شرح ابن عقيل » ۳ : ۲۹۸ و « الكافي شرح 
المادي » ,٦٠ء‏ (آلة كاتبة)» و « شرح الكافية للرضي » ٠١١ : ١‏ (النادى)» و « إعراب الحديث 
النبوي » : 4١‏ و « مغنى اللييب » ۷١٤ »٥٠۷‏ ۸۹۲ و « همع اللموامع » (المفعول به). 

(۱) آخرجه « امد » في « مسنده » ۲ : ٤٦۳‏ عن « أي هريرة » بلفظ : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما 
تركت بعد مؤنة عاملي» ونفقة نسائي صدقة ». 


- A 


اء الأفعال والأصوات 
مسألة (۸۸) 

xX 

في حقيقة « حيبل 024 


« حيهل » : اسم فعل أمرء بمعنى : إيت» نحو : « إذا ذكر الصالحون 
فحییلاً بعمر »7 . 


وفي « الناية » : حیہل ممعنی أقبل به وأسرع. وهي کلمتان جعلتا كلمة 
وأحدة. 


ف « حي » معنی : آقیل» و « هلا » عن : اسرع. 
وقیل : اسکن عند ذكره حتى تنقضي فضائله. وفیہا لغات. 
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(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح الأثموني » ۳ : .٠٠١‏ 

(۱) اخرجه «آحمد » في « مسنده ) 1 : .۱٤۸‏ 
من قول « عائشة ». 
وقال « البغدادي » في « تخر أحاديث رضي الدين » (مخطوط ورقة : ۷) : رواه الطياني في الأرسط 
وإسناده حسن. من قول « علي » س رضي الله عنه . ومن قول « عبد الله بن مسعود ». کا في 
« مجمع الروائد ». 
وانظر مسألة / ؛ / في (دخول نون التوكيد على الماضي). 


- ۹ 


مسألة )۸٩(‏ 
في استعمال كلمة « بله ٥0»‏ 


تکون « بله » معنی « دع »» ومنه الحديث الشريف : أغدذث 
لعباڍي الصاعينَ ما لا ڪين رأث ولا ادن سَمِعَث» ولا حطر على قلب بشړء 
حرا بل ما أطْلعُم عليه 4“ 

وتكون « بله » معربة مجرورة ب « من » کا في رواية : « من بله ما اطلعتم 
عليه ». 

قال « السيوطي » في « همع الموامع » : وني بعض طرق الحديث : « من 
بَلةَ » بفتح اء مبنية على الفقح. 

قال « البخدادي » في « خزانة الأدب » : ويقع في أكار نسخ 
« البخاري » : «من بله ما أطلعم عليه » بزيادة « من »» قال 
« القسطلاني » : هي رواية : أي ذرء وي الوقت» والأضيليء وابن عساكر. قال 
« ابن حجر » : قال « الصغاني » : اتفقت نسخ الصحيح على : « من بله »» 
والصواب إسقاط كلمة « من ». وتعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت 
معنى : دع» وما إذا فرت بعنى : من أجل أو من غير» أو سوى» فلا. 

وقال « القسطلاني » : قد ثبت جر « بله » ب «مِنْ» في الفرع 
المعتمد المقابل على أصل « اليونيني » الحرر بحضة إمام العربية « بي عبد الله بن 
مالك » | ه. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح الأثموني » ۳ و « شواهد 
التوضيح » : ٠٠١‏ و « مغنى اللبيب » : ٠١١‏ و « الكافي شرح المادي » ۱۳۸۷ و « شرح 
الكافية للرضي » ١‏ : ١١ء‏ و « همع الموامع » (الجرورات)ء و « خرانة الآدب » ۳ : ۲۷ س >٣١‏ 
و « تخريج أحاديث في شر ح رضي الدين للبغدادي » : ۷ ق» و « النحو الوافي » ٠١۲ ٠١۰ : ٤‏ 
(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب التفسير ‏ تنزيل السجدة) 1 : ٠١‏ برواية : 
« بله »» و «مسلم » في « صحيحه » في أول (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) ۸: »٠٤١‏ 
برواية : « بَلةَ ٠»‏ و « أبن ماجه » في « سنته » في (كتاب الزهد ‏ باب صفة الحنة) ۲ : ۷٤٤۱ء‏ 
برواية : « من بل »» و «اهمد» في « مسنده » ۲ : ٤٦1‏ برواية : « بَلهَ » Ao: yg‏ 


برواية : « من بله ». 
۷۰ 


وني مخعصر العین : « بله » بمعنی « كيف »»› وبمعنی « دع ». 

فاما الجر بعد « بله »» وهو امجمع على ماعه. فذهب بعض الكوفيين إلى 
آنا معنى « غير »» فمعنى « بله الأكف » : غير الأكف» فيكون هذا استفناء 

وذهب « الفارسي » : إلى أنها مصدر لم ينطق له بفعلء وهو مضاف» وهي 
إضافة من نصب. 

وذهب « الأحفش » : إلى نها حرف جر. 

وأما النصب فيكون على أنه مفعول» و « بله » مصدر موضوع موضع 
الفعلء أو اسم الفعل ليس من لفظ الفعل. فإذا قلت : (قام القوم بله زيدأ) 
فكأنك قلت : ترکاً زیدأُٗ اودع زیداً. 

وما الرفع فعلى الابتداء » و « بله » بمعنى « كيف » في موضع 
الخبر. ١اه‏ 

حكى « ابن التين » رواية « من بلة » فتكون مبنية» و « ما » مصدريةء 
وهي وصلتها في موضح رفع على الابتداءء والبر هو الجار وانجرور التقدم. 

ويكون الراد ب « بله » : « كيف » التي يقصد بها الاستيعاد» والمعنى : 
من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به. 
ودخول « من » على « بله » إذا كانت بهذا المعنى جائر. 

ويمكن تلخيص المسألة على أربعة أوجه : 

)١(‏ اسم فعل أمر بمعنى « دع » أو « اترك » ناصبة لا يليما على أنه 
مفعوله» وفتحة « بله » بنائيةء كقول « ابن هرمة » : 


تمشى القَطوف إذا عَسّى الحْداءٌ - مشي الجواد فيه الجلة ال 


)١(‏ القطوف من الدواب وغيره : البطيء» والنجب : جمع نجيب» وهو الأصيل الكريم» والمعنى أن البطيء 
مشي كمشي الجواد من الخيل مع الحداءء فدع الإبل الكرام» فإنها مع الحداء تسرع أكار من غيها. 


۷ - 


(۲) مصدر بمعنى الترك» نائب عن فعل الأمر» مضاف إلى ما يليهء وفتحته 
إعرابيةء وهو مصدر مهمل الفعل» منو ع التصرف. 

(۳) اسم جعنى « كيف » في موضع الخبر» وما بعدها مرفرع على 
الابتداء وفتحة « بله » بنائية. 

وأنكر « الفارسي » رفع ما بعدها. وإنكاره مردود بحكاية أي الحسن 
وقطرب. 

وقد روي بالأرجُه الثلاثة قول « كعب بن مالك » (الصحابي) يصف 
السيوف : 
تذرٌ الجماجمّ ضاحياً هامائها ٠‏ يله الأكف كأئها م تى 


.» اسم بمعنی « سوی » فتکون من ألفاظ الاستثناء قاله « الرضي‎ )٤( 
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مسألة (۹۰) 
x‏ 
في تحقيق كلمة « كخ 4 
« كخ » كلمة زجر للصبي عما يريد فعله» وني الحديث « كخ كخ 
فإنها من الصدقة »7 . 
قال « النووي » : قال « القاضي » : كخ كخ» بفتح الكاف وكسرها 
وتسکین الخاءء وججوز کسرھا م التنوين. وهي كلمة یزجر بہا الصبيان من 
المستقذرات» فيقال له : كخ» أي : اتركه» ورم به. 


قال « الداودي » : هي عجمية معربة بمعنى « بئس ». 

وقد أشار إلى هذا « البخاري » بقوله في ترجمة (باب من تكلم بالفارسية 
الرطانت). 

وني حاشية صحيح مسلم (طبع استانبول) : والتكرير للتأكيد ليطرحها من 


KKK 


® موارد المسألة : « شرح الأموني » ۳ : »٠١۸‏ و« شرح صحيح مسلم » للنووي ۷ : ٠۷١‏ و « قح 
الباري » 1 : .14٩‏ 

(1) قطعة من حديث أخرجه « البخاري » ني « صحيحه » في (كتاب الجهاد والسير ‏ باب من تكلم 
بالفارسية..) > : ٠‏ عن أي هريرةء وقامه : « أن الحسن بن علي أذ تمرة من تر الصدقة فجعلها في 
فيه فقال له النبي ‏ به بالفارسية : كخ كخ أما تغرف أنا لا نأكل الصدقة ». وأخرجه 
« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الزكاة ‏ باب تحرم الزكاة على رسول الله س مله س وعلى 
آله وهم بنو هاشم وینو المطلب دون غرهم) ۳ : ۱۱۷ و « امد » في « مسنده » ۲ : 6۹ ٤٤‏ 
و « الدارمي » في « سننه » في ركتاب الركاة ‏ باب الصدقة لا تحل للنبي س ا ا 
لأهل بیت ۱ : ۳۸۷. 


= 


مسألة )41 
في استعمال كلمة « مَل تی ٩0‏ 


نما ينع من الصرف « مثنى »» وهو موازن « فل >, 

ولا تستعمل إلا نكرة» وهي إما نعت» كقوله تعالى : لإ أولي أجنحة مى 
ولات ورباع ې و|ما حال نحو قله تعالی : ل فانکحوا ما فاس اکم من 
النساء مثنى وثلات وا € وإما حبر نحو قله له 
ض صلا الليل مثنی مثنی 4^ . 

وإغا كَرّرَ لقصد التوكيدء لا لإفادة الفكرير. 

والمانع ها من الصرف : الوصفية والعدل عن انين اثنين» بدليل أنها تفيد 
فائدة التكرار. 


HK OF OK oF xk 


ر( مورد المسألة : « شرح ابن التاظم » ۲٤۹‏ و « شرح الرادي » ٠۱۲۷ : ٤‏ و « أوضح المسالك « 
۳ و « شرح الاشموني » ۳ : ۲۳۸ 

() فاطر : ۱ 

(۲) النساء: ۳ 

(۳) أخرجه « ابو داود » في « سننه » في ركتاب الصلاة ‏ باب صلاة اللیل مثنی مثنی) ۲ : ۳٣‏ 
و « ابن ماجه » في « سننه » في ركتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الوتر برك ۱ : »۳۷١‏ 
عن « ابن عمر » برواية : « صلاة اليل مثنى مثنى »> و « الترمذي » في « مسنده » في (أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في التخشع في الصلاة) ۱ : ۲۳۸ عن « الفضل بن عباس ». 

و « مالك » في «الوطاً » في (كتاب صلاة الليل ‏ باب ما جاء في صلاة الليل) ٠۹ : ١‏ 
و «احمد» في « مسنده » ۲ : ۰۲۹ ۰۵۱ ۱۳۳ عن « این عمر »> و « أحمد » في « مسنده » 
أيضاً ٤‏ : ۷٦ء‏ عن « المطلب بن ربيعة » برواية : « صلاة الليل والنهار مثتى مشنى ». 


Vé 


إعراب الفعل 
اللراصب 
مسألة )٩۲(‏ 
* 
في جواز إعمال « إذن » وإهماها مع اجتاع الشروط( ) 
قال « الشاطبي » عند قوله : 
ونصباا بإذن المستقبلا إن صدَرَت والفعل بعد موصلا 
قال : ونصبواء اطق القول ني ذلكء وهذا الإطلاق غير صحيح» إذ التحويون 
يحکون مع اجتاع الشروط الوجهرن : النصب» والرفع ؛ فقد حکی « سیبویه 0 
عن « عيسی بن عمرو » أن آناسا من العرب يقولون : لذا أفعل ذلك في الجواب 
يعني مع اجټاع الشروط س قال : فأحبرت « يونس » بذلك فقال : لا 
دن ذاء وم يكن ليروي إلا ما سمع» جعلوها بمنزلة « هل » و « بل ». 
ومنه في الحديث : « إذاً بحل يا رسول الله »"“ فقد ثبت الوجهان. 
وکلام التاظم يقتضي الاقتصار عل وجه وأحد» وهو إخحلال ف النقل. 


(*) مورد السألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن الناظم » »۲١١‏ و «عمدة القاري » 
NA:‏ 

١١ : ١ الكتاب‎ ( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه « البخاري » في « صحيحه » ني (كتاب المساقات _ باب الخصومة في اليشر 
والقضاء فبها) ۲ : ٠۷١‏ وفي (كتاب في الرهن في الحضر س ياب إذا اختلف الراهن والمرئهن ووه 
فالبينة على المدعي ولمين على المّعَى علیه) ۳ : ۰۱١‏ وي ركتاب الأمان والنذور ‏ باب قول الله 
تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأمانمم ننا قليلاً وفك لاحلاق لحم في الآخرة..) ۷ : ۲۲۸. 
و « مسلم » في « صحیحه » في (کتاب الأّمان ‏ باب وعيد من اقتطع حتق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار) ١‏ : ۸1» ورواية « مسلم » قال « الأشعث بن قيس » : كان بيني وبين رجل أرضٌ بالمن 
فخاصمنة إلى النبي س مجه فقال : هل لك بي ؟ فقلت : لاء قال : فيميه» قلت : إذن 
يحلف» فقال رسول الله س مل عند ذلك : من حل على چين صتتر قتع پا مال انرك 
مسل هو فيها فاجر لي اله وهو عليه غضبان. فنزلت : ل إن الذين يترون بعهد الله وأعانيم ما 
قليلاً ). إلى أخر الآية. 


¥0 


وني « عمدة القاري » ۱۲ : ٠۹۹٩‏ « إا يحلف » قال « الكرماني » : 
وعلف» بالنصب لا غير. قلت : كلمة « إذاً » حرف جواب وجزای ینصب 
الفعل المستقبل» مثل ما يقال : أنا آتيك فيقول : إذاً أكرمك. وزغا يقال : 
بالنصب» لا غير» لأنها تصدرت» فيتعين النصب» بخلاف ما إذا وقعت بعد الواو 
والفای فإنه ججوز فيه الوجهان. 

وقال « ابن الناظم » : وحكى « سييويه » عن بعض العرب إلغاء 
« إذن » مع استيفاء شروط العمل» وهو القياس» لأا غير مختصةء وإغا أعملها ٠‏ 
الأكارون حلا على « طن »» لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها ٠‏ 
وتوسطها بین جرأيْهاء كما حملت «ما» على «ليس»؛ لأنها مثلها في نفي الحال. 


KKK 
(F۳) مسألة‎ 
في سقوط فاء السبيّة‎ 

تنفرد « الفاء » عن « الواو » بان الفعل بعد الفاء التي ينتصب بعدها 
پنجزم عند سقوطها بشرط أن يقصد الجرای وذلك بعد الطلب بأنواعه, فتقول : 
(ائتنا تحدنا)» و (اسلم تسلم). 

ومته قوله تعالل : [ وقالوا : کونوا هوداً أو نصاری تهتدوا ٩(4‏ 
رقوله ‏ عله : « وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً °٠»‏ 


وقول امرئ القيس : 4 ا 
قفا تبك من ذکری حبيب» مرل بسقط اللوّى» بَينَ الول فحومل 


Kk XK 


) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : 

ويعد غير النفي جزماً اععمسد إن قط الفاء واجرام قد فصيذ 
و « شرح الاشموني » ۳ : ۴۹ ولم يكر الحديث. 

.٠۴١١ : البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه « البيهقي » في « شعب الايان » بلفظه. و « اين ماجه » في « سنه ) ١‏ : ١ا6‏ 
و « الطباني » قي « الأرسط » عن أي هريرة. 
والحدیث بټامه : « يا أا هريرة ! كن وَرعاً تكنْ أعبد الناسء وكن قنعاً تكن شكر الناس» وأحب للناس 
ما تحب لنفسك تكن مؤمناًء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماء وال الضحك إن كاة الضحك 
تمت القلب » « کنر العمال » .۲٤۳ : ۱١‏ 


۷% - 


مسألة )٩٤(‏ 
xk‏ 
في شرط جزم الجواب بعد النهي( ) 
ذلك أن يصح المعنى بتقدیر : (إن لا) نحو : : (لا تد من الأسد تسلي). فهذا 
يصح جزمه» لان المعنى : إن لا تدن من الأسد تسلم» لاف : YY)‏ تدان من 
الأسد يأكلك» فإن هذا لا يصح جزمه ؛ لعدم صحة المعنى بتقدیر : إن لا تدن. 


وأجاز » الكساي » جزم جواب الي مطلقاًء ولا يشت رط الشرط المعقدم بل 
يقدر : إن تدن من الأسد يأكلك. 

وما تح للكساني به من قول « أي طلحة » رفي خرة أحد : « يا بي 
الله بأي أنت وأمي لا شر ف يُصبْكَ سهم من سهام القوم ». 


ر موارد المسألة : « شرح اين الناظم » ۲۹۹» و « شرح الشاطبي » و « شرح الرادي » ٤‏ : ١١۲؛‏ 
و « أوضح المسالك » ۳ : ۱۷۹. 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (مناقب الأنصار ‏ باب مناقب أي طلحة _ رضي الله 
عنه س) عن « انس » ٤‏ : ۲۲۹ برواية رفع « يُصِيبْكَ » آي : فإنه يصيبّك لاي ذر: 
« صك » بالجرم جواب النهي. وني کناب الغازي ‏ باب « إذ هكب طالفعان ميكم أن عل 
والله هما وعلى الله فليتوكل المزمتون ») ه : ۲ و « مسلم » في « صحیحه » في (کتاب الجهاد 
والسيّر ‏ باب غزوة النساء مع الرجال) ٠‏ : ١۱۹ء‏ برواية : و لا تش لا صك سهم »» 
وانظر « غمدة القاري » ۲۷٤ : ۱١‏ 


VY 


ومن رواية من روی قوله ‏ عل س : 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا برج الفوم © 
بجزم « يوذنا ». 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
ل لا ترجعرا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض 4 

وأجيب بان الجزوم ثانياً بدلّ اشټال من امجزوم لا 

أي : بدل فعل من فعل» مع أن الرواية المشهورة : « يؤذينا »» 
و «يضب » بالرفع. 

وجتمل أن يكون « يضرب بعضكم » على الإدغام» نحو قوله تعالل : 
وععل لکم ". 


(0 ¢ أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظء وأخرج « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب المساجد ‏ 


ني من اکل وما أو بصلاً و کرثاً أو نحوها) ۲ : ۹ برواية کک ا ال لا 
مسجتتًا ولا يُوْذْينّا برج الوم » من حديث « أي هريرة 4. ومثله في « مسند احمد » ۲ :0 


(۴) تقدم تخریجه في مسألة / ۲۲ / في (استعمال أفعال بمعنى « صار »). 
(۳) وح : ۱۲ 


“TYA 


مسألة )٩(‏ 
x‏ 
في انتصاب المضار ع بعد الفاء في الرجاء( € 
قال « الشاطبي » عند قوله : 
والفعل بعد الفاء في الجا صب كصب ما إلى اني ينيب 
أخبر الناظم أن الفعل يتتصب بعد الفاء في الرجاء. فتقول في الرجاء : (لعل لي مالا 
فأنفق منه). وقراً « حفص » عن « عاصم » : « لعلي بلع الأْسبابٌ. أسبابَ 
السموات َاطلعَ إلى إل مُومى » بصب « أطلع ». 
وقراً « عاصم » أيضاً : « وما يدريك لعله یکی أو يذكر فتنفعه 
الذكرى 4 بنصب « فتنفعّه »» وذلك كله على جواب « لعل »»› ومعتاها : 
الترجي» وأنشد « الفراء 4 : 
عل صرف اهر أو كولابها ٠‏ بولا اة من لمانا 
اھر ر ا ي و o 2 2 e‏ 
بصب « تسترځ »» والنصب بعدها لیس بکثیر» م يطرد في الكلام الفصيح 
الذي هو القرآنء فلا يقال : إنه متنع. 
وقد حكى « ابن المؤلف » في العكملة عند البصريين أنہم ينعون النصب 
بعد الرجاءء لأنه في حكم الواجب. 
وحکی جوازه عن الكوفيين بناء على كون « لعل » تأي للاستفهام 


(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي » . 

() غافر : ٤۴۳١‏ ۳۷۔ 

(۲) عیسس : ۳ی .٤‏ 

ص « معاني القرآن » ۲ : ۲٣٠١‏ والرجز في شرح شواهد الشافية : ٠۲۹‏ وعل : أصله لعلء وصروف 
الدهر : حوادثه ونوائیه ودلا الله : من أدالنا الله من عدونا إدالةء وهي الغلبةء يقال : أدلني على فلان 
وانصرني عليه. واللمة : الشدة. 


۲۷۹ 


والشك» فيجاب في الوجهين. ومن أمغلتهم : (لعلي سأرجع فأزورك). والاستفهام ! 
ب « لعل » غير معروف عند البصريين. 
وقد استدل المؤلف ‏ أي : ابن مالك س على ثبوته بقوله ‏ عليه 
السلام س ل لعلنا أعجلداك 1 ویقوله : « وما يدريك لعلّه یزکی j c«‏ 
-حجة ف شيءِ من ذلك. 
والصحيح ا محمولة على القني في نصب الجواب» لأن الفني والترجي 
متقاربان في المعنى» فكا نهم أشربوا « لعل » معنی « لیت ». 


K XK OK xk XK 


(ا) تقدم تخریجه في مسألة / ۳۲ / قي (ورود « لعل » للاستفهام). 

(۲) وني « البحر انحيط » ۸ : ٤۲۷‏ : 
« قرا الجمهور : « فتتفعّه » برقع العين عطفاً على « أو يذكر ». وقراً « عاصم » في المشهورء 
و « الأعرج »» و « أبو حيوة »> و « ابن أي عبلة »» و « الزعفراني » بنصبهماء 
قال « اين عطية » : ي جواب القني» لأن قوله : « أو یذکر » في حکم قوله : « لعله یڑکی » | ھ۔ 
وهذا ليس تما ما هو ترج» وفرق بين الترجي والهتي. 
وقال « الرخشري » : وبالنصب جواباً ذ « لعل »» كقوله : « فأطلع إلى إله موسى ». ١ھ‏ 
والترجي عند البصريين لا جواب له فينصب بإضمار « أن » بعد الفاء . 
وأما الكوفيون فيقولون : ينصب في جواب الترجي ». 


A 


عوامل الجسزم 
مسألة )٩٩(‏ 
في لام الأمر الداخلة على فعلي اكلم واخخاطب() 
© جزم اللام لفعل المتكلم المبني للمعلوم جائ رفي التار)» ولكنه قليل. 
فسن ذلك قله با : ( قوموا فلأل لکم ‏ . 
وقوله ‏ تعالى ‏ : ل وقال الذدين كفروا للذينَ منوا اتبعوا سبيانا 
وأنحمل خحطایام 4“ . 
® ول منه جزمها فعل الفاعل الخاطب. 
فمن ذلك قرله ‏ ل : ل لقأحدوا مصافگمْ 4 أي : حذواء 
وكقراءة « يعقوب » و« اني » و « انس » رضي الله عنهم س : 
« فبذلك فافر وا © . 
@ ولاستعمال الكثير أن الفُر باللام إنما يكون في الغائب 


أما إذا كان مرفو ع فعل الطلب فاعلاً خاطباً ا استغتى عن اللام بصيغة الأر. 


() مورد المسألة : « شرح ابن الناظم » : ۷ و « شرح الأشموني » 4 :۳ و «الانصاف » 
(مسألة : فعل الأمر معرب أو ميني) ۲ : ٠۲١‏ ا٤ء‏ و « أسرار العربية » ۳۸ء و « شرح اين 
يعيش » ۷ : ١ء‏ و « الكافي شرح المادي » ٠١١١‏ (طبع على الآلة الكاتبة)» و « أمالي السهيلي » : 
٤‏ و « شواهد التوضيح والتصحيح » (البحث الرابع والستون) - ۸4 و « شرح الكافية 
للرضي » ۲ : ۲٥۲؛‏ و « مغتی اللبیب » ۲۹۷ ١۲ء‏ و « فح الباري ») ۱ : ٤۸۸‏ س ٠64‏ 

)( أحرجه « البخاري » في ركتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الحصير) ١‏ : ١٠ء‏ وقامه : « رى 
اخاري بسند عن اس بن مالك أ جت لیک کٹ رول اله له لطّعام صتعنةُ له» 
فأکل من م قال : قوموا فلأصتلّی لک قال نس ' : فقمت إل حصب فا قد املو من طول ما ايق 
تحت بماءء فقام رسول الله مجه وصْقَفْتٌ واليتيم وراةء والعجوز من ورئناء فصلى نا 
رسو ھچ رکعتین ثم انصرف ». 

(۲) العنکبوت : ۲ 

Mm‏ قل « یغاد » فی « ترج أحادیث شرح ارش عل الکایة > علو : م آرو إلا في كماب 
« الإنصاف في مسائل الخلاف لان الأنباري ¢< ورأيت في صحيح مسلم عن جابر : « لعأحذوا 
مناسككم فٳني لا أدري لعلي لا احج بعد حَجُتي هذه ». افظر « صحيح مسلم » في (كتاب الحج 

باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکبا۔.) ٤‏ : ۷۹. 
)©( ی : OA‏ انظر « البحر حيط > ٠‏ : ۷۲ و «إتحاف فضلاء البشر » ۲٠۲‏ (تنبيه) ورد في 


اشية الصبان » 4 : ۲ قراءة « أي » و « أئس » : « فليفرحوا »» وهي خط والصواب ما 
ا 


~A = 


وتجب اللام إن انتفت الفاعلية» نحو : رثعن بحاجتي) أو انتفى الطاب 
نحو : (ليقم زید) . 
© وحذفٰ الياء من « فلأصل » من الحدیث هي رواية « الأضيلي » وقد 
وجه في « أمالي السهيلي » : »٩٤‏ و « شواهد التوضيح والتصحيح » 
على خمسة اوجه : 

)١(‏ بحذف الياءء فتكون اللام للأمر. 

(۲) بإثبات اليا فتكون اللام للإمر» إجراء للمعتل مُجرى الصحيمب 
كقراءة « قبل » : ظ إل من يقي ويَصبز 4“ 

(۳)اللام للتعليلء انل ر منصوب في حال فتح الياء. 

)٤(‏ اللام للتعليل أيضاء والياء ساكنة تخفيفاً» وتسكين الياء المتوحة لغة 
مشهورة. 

راللام التي هي للتعليل تسمى « لام كي »» والفعل بعدها منصوب 
ب «أن » مضمرةء واللام ومصحوما خبر مبتداً محذوف» والتقدير : فقومو 
قیامکم الى لک 

ویستبعد « السهيليٰ » رواية :» لأصلّي لكم » بلام كي إلا على مذهب 
من رای زيادة الفاءء وهو قول « الأحفش » و « يونس »» فإذا كانت كذلك 
كانت الفاء ملغاة على قومماء اي قوموا الي 

(ه) اللام مفتوحة”" على لغة « سليم »» فتكون للقسم» والفعل مبني على 
الفتح» ونون التوكيد حذوفة» والتقدير : اصن 

وقال « السهيلي » : وقلما يوجد في الكلام انفراد هذه اللام في التأكيد 
والقسم دون النون» فإن صحت الرواية فليس بيعيد في القياس كل البعد أن تقول : 
لیقوم زید اي : لقام زيدء توقع الفعل موقع الاسم» کا قد توقع الاسم موقع الفعلء 


وتعمله عمله. 
وبعد فقد قال « ابن مالك » : واش المتكلم نفسته بفعل مقرون باللام 
فصیح» قلیل ف الاستعمال. 
* + 
(۱) يوسف : 4. 


(۲) تسكين اللام بعد « الفاء » و « الواو » و « مم » لغة قريش. 
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مسألة (۷ 
ف الجسزم ب « إذا 7 *( 
قال « ابن مالك » : قد بيجم ب « إذا » الاستقبالية حملا على « متی », 
قال « الأشموني » : المشهور في « إذا » أنه لا يجزم بها إلا في الشعر. 
وشاع في الشعر الجزم ب «إذا» حلا على «متى ». فمن ذلك إنشاد 


« سیبویه 4 : 
رفع لي دف وله يرفع لي نرا إذا مدت نيرئهم تق 


وكإنشاد « الفراء » : 
استغن ما أغناك ربك بالفقى ٠‏ وإذا صك حصاصة حل 
وظاهر كلام ابن مالك في « التسهيل » جواز ذلك في التار على قلة. ٠‏ 
ومنه قوله _ عليه الصلاة والسلام ‏ لعلي وفاطمة ‏ رضي الله عنما : 
« إذا أحذتا مضاجعكما كيرا أربعاً وثلاثين ». الحديتٌ. 
Kk vk XK‏ 


® موادر المسألة : « التسهيل » ۷ و « شرح الأموني » ٠١ : ٤‏ . 

)0( الکتاب ۱ : ٤۳٤‏ والبيت للفرزدق. 

(۲) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في زكتاب الخمس س باب الدايل على أن الخمس لتوب 
رسول الله کله والساكين) ٠‏ : 4۸ء وفي (كتاب فضائل أصحاب الي له س 
باب مناقب علي بن اي طالب) ٤‏ : ۳۸. 

و «مسلم » د میج > فی کا الذكر والدعاء والتوبة والالستغفار _ باب التسبيح أول النہار 
وعند التو ۸ :2 ٔ 
ام اديت برولة اښخاري بسنده إل « علي  »‏ رضي اله عه آن فاطمة ۔ عايبا السلام س 
شكت ما فى من أثر الرحى فأ الي له ا 
فاحرنھا فلا جاء اني = له أله عائشة بمجيء فاطمة فجاء الي له - 
وقد ادنا مضاجتتا فَذَعَبْتُ لاقو فقال :مل کا قن کا سی وت د فته عر 
صدري» رقال : أ لمكا حياً ما ساأقاني إذا ادما مضاجعكمًا كيرا أا ولاثينَ سبحا لاا 
لاي رَځسَدا ثلاةَ لاثينَ» فهو خير لكا من خاوم. 

وقد جاء في هامش « البخاري » > : ١۸‏ قوله : تكبراء بلقظ المضارع» وحذف النون 
للتخفيف» أو أن « إذا » تعمل عمل الشرط» ولأبي ذر عن الحمويي والمستملي : « تكيران » بإثباتما. 
لابن عساكر وبي ذرّ عن الكشميمني : « فكب » بصيغة الأمر» ركذا القول والرواية في « تسبحا » 
و «تحمدا». 

وقال « العيني » في « عمدة القاري » ١١‏ / ۲10۸ : 

قوله « تكيرا » بلفظ المضارع» وترك النونء وحذفت « إما » للتخفيف» وإما على لغة من قال 
أن كلمة « إذا » جازمةء» وهي لغة شاذة» ويروى : فكير. 


- A۳ 


مسألة )٩۹۸(‏ 
في مجيء الشرط مضارعاً واخواب ماضا) 
ومن الاستعمالات السليمة وقوع الشرط مضارعاًء والجواب ماضياً لفظا لا 
معنى» والنحويون يستضعفون ذلك. ويراه بعضهم مخصوصاً بالضرورة. 
والصحيح الحكم ججوازه مطلقاء لثبوته في كلام أفصح الفصحاء وكا 
وروده عن فحول الشعراء. 


فقد جاء في الحديث من قول النبي ‏ له : طمن يفم لله 
القذر إعاناً واحصساباً عفر له ما دم من ديه 4“ وقول « عائشة » أم 
المرمنين ‏ رضي الله عنها ‏ « إنه ‏ أي أبا بكر رجل أسيف متى يَقَمْ 
مَقَامَكَ رق ». 


وقد جاء في النظم قول « نهشل بن ضمرة » : 


يا فارس الحي يوم الؤؤع قد علموا ‏ ودره الحَصم لا نكسا وا وَرعا 
e 8‏ 3 
ومدرك الل في الأعداء يطلبه ‏ وا يشا عندهم من لهم مى 


وقول « أعشى بن قيس » : 


وما يرذ من جميي» بعد ق وما برد بعد من ذي فرقة جمعا 


(*) مورد السألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح الرادي » ۲۷۳ و « شرح الأشموني » ٤‏ : ۷ 
و « شواهد التوضيح » ٠١‏ ۷ء و « أوضح المسالك » ۳ : .1۹١‏ 

(۱) اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الإيمان ‏ باب قيام ليلة القدر من الايان) ›٠٤ : ١‏ 
عن « الي هريرة ». 
و« النساني » في « سننه » في (کتاب الایان وشرائعه ‏ باب قيام ليلة القدر) ۸ : ١۸‏ 

(۲) اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (کتاب الأنبياء باب قول الله تعالی : « لقد کان فی 
يوسف وإخوته يات للسائلین ») ۲ : 1۲۲ . 

(۳) البيتان في قصيدة له في كتاب وقعة صفين» باختلاف يسير. الَرع : الجبان. اليل : الترة والحل. 


Af 


وقول « حاتم » : 

وإلك مهما فيا بنك سل ٠‏ وجك تالا مته الُم جما 
وقول « رؤبة » : 

ما يلق في أشكاقه كلما إذا اعا الرار أو مهه( 


وقول « قعنب بن ضمرة » : 


إن يسوا رَه طاروا بها فرحا عٿي وما سوا من صالح دفو 
وقول الآاحر : 


ي 


إن تصرمُونا وصلاكم وإن كصلا ملم أنْضَْ الأعداء إرماب“ 

قال الشاطبي : وصاحب البيت : (إن يسمعوا سبةٌ طاروا بها فرحا...) 
متمکن من أن يقول بدل (إن يسمعوا) : (“معوا). 

وصاحب البیت : (إن تصرمونا وصاآم وإن تُصلّوا) معمكن من أن يقول 
بدل وصلنآم : نواصلکم» وإن تصاوا تملؤه» لما لَمْ يقولوا ذلك مع إمكانه وسهولة 
تعاطيه غلم انهم غير مضطرين. 

وقال « ابن مالك » : وقد صرح ججواز ذلك « الفراء »» وجعل منه قوله 
تعالى : # إن نشاً ننزل علييم من السماء آية فظلت أعاقهم ها 
خاضعین 4 لک « ظلت » بلفظ الاضي» وقد عطف على «ننزل »» وحق 
المعطوف أن يصلح حلوله في المعطوف عليه... 


ثم قال « الشاطبي » : والحق أنه نادر دون رتبة الأنواع الگحری کا قول 
التحاة. 
(0 لَهَمَ العيءَ لها ا وما هة والهمة : ابتلعه بجرة. وهم واتّهم : صوت ووعد وزجر. وقيل : هو 
صوت فوق ازير 


(۲) الصرم : القطم. 
(۳) الشعراء : ٤‏ 


- AO 


رقال الأشموني : يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين» وهو الأصل» نحو 
« ون تعودوا نعد چ( وماضيين نحو : « ون عدم عدنا 4 وماضیاً 
فمضارعاً نحو : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ». وعکسه 
قلیل› وخصه الجمهور بالضرورة. ومذهب الفراي وابن مالك جوازه في و في النثرء وهو 
الصحيح. 
KNK‏ 
مسألة )٩٩(‏ 
ق اد شط فاي0 
في اقتران جواب الشرط بالفاء 
إن كانت الجملة اسميةء أو فعلية فعلها طلبيّ» أو جامد أو مقرون 
ب « قد » أو تنفيس» أو « لن » أو «ما» فلا تشع جواباً إلا بالفاء. فا لجملة 
و ٤‏ 
الاسمية نحو قوله تعالى : [ وإ يمْسَسلك جير فهر عل کل ڻيءِ قديڙ 0“ . 
والأفعال الطابية هي فعل الأرء نحو قوله تعال : فل إن كنع جب اله 
فاتبعُوني يکم الله 4 . 
والنهي نحو ما في قراءة « ابن كر ٠»‏ : ف ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا یحف ظلما ولا هضماً چ ف « ابن کثر » قرا بالقص 
وا جزم على الهي» وقراءة الرفع حبر لمبعداً حذوف تقدیره : فهو ل اف والحملة 
في موضع الجزم على نبا جواب الشرط. 


0( الأنفال : 4 

ر اء : ۸ 

.٣۴ : الشوری‎ )۳( 

آفوا مورد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح الأشموني » ٤‏ : ۹ والحديث غير مذكور في « شرح 
الاشموني ». 

WY: الأنعام‎ (£) 

(ه) ال عمران : ۴۱. 

(ه) انظر « إتعاف فضلاء البشر » : ۷ 

(۷) طه: ۱۲ 


— ۲۸٩ ¬ 


والدعاء نحو قوله تعال : «إ وذ قالوا الُم إن كان هذا هو الحئى من 
عبدك فأمیار علیا 4 . 


وني الحديث : « اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر اء وإن أرسلعا 


فاحفظها »" . 
والفعل ال جامد نحو قله تعالى : ل إن رن أنا أقلّ منك مالا وولداً . 
فعسی ريي 4 


أو مقرون ب « قد »» نحو قوله تعالى : إن يرف فقد سرف اځ له من 
ق چ 

ر یس شر تیه ال د ل وان قشم کنل زف پیم > 

أو « لن »» نحو قوله تعالی  :‏ وما يعوا من حير فلن يقرو 4 . 

او « ما »» نحو قوله تعالى : فن وم فما سكم من اخ 4 


ر الأنفال : ۳۲. 

”™( أخرجه « أحمد » في « مسنده » ۲ : ۰۲۸۳ ۲۹۰ و « الدارمي » في « سنه » في (باب الدعاء 
عند التوم) ۲ : ٠۲۹١‏ بهذا اللفظ. وبلا « اللهم » أخرجه « البخاري » ني (كتاب التوحيد ‏ باب 
السرًال بأسماء الله تعالى ‏ والاستعاذة بہا) ۸ : ۰1۹ و « أبو داود » في « سننه » في (كتاب 
الأدب ‏ باب ما يقال عند النوم) ۳١۲ : ٤‏ و « الترمذي » في « سنه » في (أبواب الدعوات ‏ 
باب ما جاء في الدعاء ذا أوی إلى فراش ۰ : ۱۳۹ و « أحمد » في « مسنده » أيضاً ۲ : »۲۹١‏ 
EY EY‏ 

.٤ ۳۹ : الکهف‎ )۳( 

.۷۷ : يوسف‎ )٤( 

(ه) التوبة : ۲۸. 

. ٠١ : آل عمران‎ )٩( 

(۷) يونس : ۷۲. 


YAY 


مسألة )0 
في حذف الفاء من جواب الشرط) 

وقد تحذف الفاء الواجب ذکرهاء للضرورة أو للندور. 

فمن حص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق» وضيّق حيث لا 
تضييق» بل هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير. 

فمن الضرورة قول « حسان » : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها ‏ ولش بالشر عند الله يلان 
وقول الآحر : 
ومن لا يرل ينقاد للحي والصبا سيلفى على طول السلامة نادمًا 

ومن الندور قول النبي ا د« اي بن كعب » : « فان جاء 
صاحبها ولإ استمتع با 4 

وقوله عه ل « هلال بن أمية » : طط الي وإلآً حل في 
هرك 4^ 

فقد تضمن الحديتُ الأول حذف جواب « إن » الأول» وحذف شط 
« إن » الثانيةء وحذف الفاء من جوابما. فإن الأصل : فإن جاء صاحبما أخذهاء 
ولا جيء فاستمت بہا. 


دار سے (*) مورد المسألة : « شرح الرادي ٤»‏ :۲۲ و « شرح ابن التاظم » ۲۷٤‏ و « شرح الأشموني « 
الا ری ١ : ٤‏ و « شواهد التوضيح » : ١۳٠ء‏ و « المخني » (الفاع : ۹ 
OE a 2‏ استشهد به « سیبویه » في « الکتاب » ۱ ٤١ : ١‏ على حذف القاء لضرورة الشعرء وقال : « سألته 
وإ Sî‏ ا : إن تأتني انا کريې» فقال : لا یکون هذا إلا أن يضطر شاعر ». وقال تي « الكتاب » 
تاي : ۳۷ : « وا قالوا في اضطرار : إن تأتني أنا صاحبك يريد معنى الفاء ». 
ھم والبيت نسبه « سیبويه » ل « حسان »» ونسبه « اليرد » ل « عبد الرحمن بن حسان »» وكذلك 
« کک نسبه في « الخزانة » ورواه جماعة ل « كعب بن مالك الأتصاري ». « المقتضب » بتحقيتق الأستاذ 
محمد عيد الخالق عضيمة (۲ : .)١‏ 


ا أحرجه « البخاري » في « صحيحه » في ركتاب في الفطة _ باب هل بأخح اة ولا يها تضيع 

يږ حى لا يأځذها من لا يجنم ۲ : ٩٩‏ س ٩1‏ بهذا اللفظ. وأحرجه « أبو داود » في « سننه » في 

اول ركتاب اللقطة) ۲ : ٠١١‏ برواية : « وإلا فاستمتع بها ». 

(۳) اخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب التفسير ‏ سورة النور» باب قوله : « ذا عا 
العذابَ أن شد أَرِعٌ شهادات بالل إنه لمن الكاذبين » .٤ : ١‏ 


 YAA-— 


وتضمن الحديتُ الثاني حذفٌ فعل ناصب « البية » وحذف فعل الشرط 
بعد دالا «< وحذف فاء الجواب والمبتداً معاً. فإن الل : أحضر البينة واا 
تحضرها فجزاؤك حد في ظهرك. 

وقال « ابن مالك » : والنحويون لا يعترفون بمشل هذا الحذف في غير 
الشعر. أعني حذف فاء الجواب إذا كان جملةً اسميةء أو جملةٌ طلبية. وزعم 
النحويون أنه خصوص بالضرورة» وقد ثبت الحذف في هذين الحديئين» فبطل 
تخصيصه بالشعر» لك الشعر به أول. ولو قيل في الكلام : إن استعنت أنت 


معان» م أمنعه. 
ومن ورود الجواب طلباً عا من الفاء قول الشاعر : 
إن ثُذعَ للخير كن لياه مبتياً ومن دعاك لَه آحْمَدَهُ ما قَعْلاً 


وقال « اليد » : هو على إرادة الفاءء ولا احتلاف بين النحويين في ذلك. 


K XK oC xk xk 


- ۲۸۹ - 


مسألة )۱٩(‏ 
في حذف فعل الشرط) 
قد بُحذف فعل الشرط بعك « إن » المُردَفة ب « لا » إن دل الدليل على 
انحذوف» نحو : (تكلم جغير وإلاً فاسكت)» وتقديره : وإلاً تتكلم خير فاسكت. 
ونحو : (افعل كذا وإلا ضربتك). وتقديره : وإلا تفعل ضربتك. 
ونحو قول « الأحوص » : 
فطلفّهاء فلست ها بكفء ‏ ولا يل مَفْقك السام 
أي : والاً تطلقها يَعْل مَفرقّك الحسامُ 
ومنه قوله ‏ عليه السلام ‏ : لما لا فأعئي على نفسك بكازرة 
السجود ي 


والتقدير : إن كدت لا تقول غير هذا فأعني... 


ا مورد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : 
والشرط ييي عن جواب قد غيم والمسكس قد يأني إن المعسى فهُ 
وانظر « شرح الأشموني » ۲١ : ٤‏ . 

)0 وي « بلوغ الأماني من أسرار الفعح الرباني » ۲ : ۲٠۹‏ : ورد في « مسند أحمد » : « إمّا لا فأعتي 
بكثرة السجود »» ولا شاهد فيه عند « مسلم » و « ابي داود » من حديث : « ربيعة بن كعب 
الأسلمي »» قال : « كنت أبيت مع البي - عه فاتيه بوضوثه وبحاجته» فقال لي : سلتي» 
قلت : فإني أسألك مرافقتك في الجدةء فقال : أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك » فقال : فأعتي على 
نفسك بكثرة السجود ٠.»‏ 

ف « إما » أصلها : إن كانء ف « إن » شطيةء و « ما » عوض عن « كان » الحذوفة. والمعنى : إن 
کان لا بد فكن لي عوناً في إصلاح نفسك بكاة السجود. 
وهو في « كنز العمال » ۷ : .۳١١‏ 


۹۰ = 


وني حديث الغامدية قوله _ عليه السلام س : «إما لا فاذهبي حتی 
تلدي 4 
وكذا تقول العرب : (إما لا فافعل كذا). 


وحذف فعل الشرط قليل» وحذف جوابه كثير. 


KkKkKkKkx 


(۱) أخرجه « مسلم » في « صحیحه » ني (کتاب الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزنی) ٩‏ : ۰۱۲۰ 
عن « بريدة ». وفيه : « ... فجاءت الغامدية فقالت : يا رسو الله إني قد نيت فطهرني وإنه رَذهاء 
نا کان ال قات با رسو الله لِم ردني ؟ للك ان ردني ج ردت ماعِزل فوالله نی لَحبلّیء قال : 
إا لا فاي حت يدي. 
فلما كث أنه بالصري في جزقق قالث : هذا قد ولذ قال : ادبي کارضرویه حمی گفواییء فلا 
َغ اة بالصيي في دو کسر بء فقالث : هذا يا نبي الله قذ فة وقد كَل الَا مقع 
الصيي إلى رجي يِن السلمي م ایر ہا حور ھا إل صتذرقاء ومر الاس مرحموخاء غب حال بُ 
الوليد بجي > ری رأستھاء ضح الم على وجو حال فسا قَسَمع نب الله لله س سه 
إباهاء فقال : « مهلا يا خاد فوالڌي تفسيي بيده لقد تاَٽ وة لو تابا صاب مک لمر ل م مر 
بہا صلی علمہا وُت » . 
وني « شرح صحيح مسلم » للنووي ۱١‏ : ۳ 
معناه : إذا أبيب أن تستري على نقسك وتنوي وترجعي عن قول فاذهبي حتى تلدي» فترجمين بعد 
ذلك. 


۲۹۱ 


« لسو » 
مسألة (( 
ق (is‏ 
في وقوع جواب « لو » مضارعا منفيا 

حق جواب « لو » أن يکون ماضياً معنى» نحو : (لو لم خف الله م 
يعصه)۰ أو وضعاً وهو إما مثبت فاقترانه باللا نحو قوله تعال : } لو کشاء 
لَجَعَلناه حُطاما 4“ أکار من ترکهاء نحو قرله تعالى : لو كخاءُ جَعَلاة 
أجَاجاً 4 . وإما منفي ب « ما » فاقترانه باللام أقل من ترکهاء نحو قوله تعالى : 
ل ولو شاء وك ما علو 7 


وقول الشاعر : 
رر سط الحيار لما افش ولكَنْ لا حيار مع الليسالي 
وما قولہ ‏ یھ - : ا لو کان لي مغل اح ذبا ما سوي ألا يمر 
علي للات وعندي مه شيْءَ إلا شيَءَ زص لدين 4 . 
قال « اين مالك » : تضمن هذا الحديث وقو ع جواب « لو » مضارعاً 
منفیاً ب « ما ». وحق جوابما أن يكون ماضياً مثبتاً» نحو : (لو قام لقمت). أو 
منفیا ب « لم »» نحو : (لو قام لم أقم). 
وأما الفعل الذي يليما فيكون مضارعاً مثتاً ومنفياً د « م » وماضياً مثيتاً. 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشموني » ٤۳ : ٤‏ و « شواهد التوضیح » : ۷١‏ 

.٦١ : الواقعة‎ )١( 

.۷١ : الواقعة‎ )۲( 

(۳) الأنعام : ۲ 

)٤(‏ اخرجه « البخاري » في +« صحيحه » في ركتاب الاستقراض وأداء الديون ‏ باب أذاء الديون) 
۳٣‏ : ۳ عن ابي هریرة. 


۲۹۲ 


نحو : (لو يقوم لقمت)» و رلو يقم لقمت)» و (لو قمت لقَّمتُ). 
قلنا : في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان : 


أحدهما : أن يكون وضع المضار ع موضع الماضي الواقع جواباً كما وضع في 
موضعه» وهو شرط. کقوله تعالل : [ لو بعكم في کثر من الأر لَعْمْ “© 

والأصل : لو أطاعكم» فكما وقع يطيع موقع أطاع وهو شرطء وقع يسرني 
موقع سرني» وهو جواب. 

الثاني : أن يكون الأصل : ما كان يسرني فحذف « کان » وهو جواب 
« لو »» وفيه ضمير هو الاسم» ويسرني خبر. وحذٰ « کان » مع اسمهاء وبقاء 
برها كثير في تار الكلام ونظمه. 

فمن التار قول النبي ‏ لله : فإ الرء مجزي بعمله إن خياً 
فخیر» وإن شراً فشر أي : إن کان عمله خواً فجزاژه خیر. ون کان عمله 
شرا فجزاژه شر. 

ومن انم قول « النابغة الذبياني 74 : 
حَدَبّت علي بطو ئة كلها إن ظالماً فيهم » وإن مظلوما 
أي : إن كنت ظالاً فيم وإن كنت مظلوماً. 


ر الحجرات : ۷ء 

(۲) قال « البغدادي » في تخرججه أحاديث شرح رضي الدين للكافيتء مخطوط ورقة /١/‏ : وأورد في خير 
« کان » حدیث : « الناس مجزیون بأعمام إن خیاً فخیر وإن شرا فشر » رواه « ابن جریر » في 
تفسيو عن « ابن عباس » مرقوفاًء ورواه «ابن مالك » في « التوضيح » مرقوعاً إلى 
نبي مله بلفظ : « الرء مجزي بعمله » إلى آخره. كذا في « الدرر المحتاة في الأحاديث 
المشتهرة »» وهو من أمثلة النحويين» وول من مَنّل به « سيبويه » قال في أوائل كتابه : « هذا باب ما 
يُضمر فيه الفعل المستعمال إظهاره بعد حرف» وذلك قولك : الناس مجزيون بأعمام إن خياً فخيرء وإن 
شرا فشرء والرء مقتول يما قعل به إن خنجراً فخدجر وإن سيفاً فسيف) وذكر الأوجه المشهورة فببا. ١‏ ه. 

(۳) دیوانه : ٠١١‏ › ضيتة : من قضاعة » ثم من عذرة . 


۹۳ 


وأشبه شيءَ بحذف « کان » قبل « يسرڼي » حذفٰ « جعل » قبل 
« ججادلنا » في قوله تعالى : ل فَلَمّا ذَهَبَ عن إبرا هيم الروعٌ وجاءَةُ البْشرى 
ادا في قوم لوط آي : جعل يجادلنا في قوم لوط لأ « لا » مساوية 
ڏ «لو» في استحقاق جواب بلفظ الماضي. فلما وقع المضارع في موضع الماضي 
دعت الحاجة إلى أحد أمرين : إما تأول المضارع بماض. وإما تقدير ماض قبل 
المضارع. وهو أولى الوجهين. وله تعالى أعلم. 
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۷٤4 : هود‎ )١( 


۹4 - 


« أما» 
مسألة )۳( 
oe i;‏ 
في حذف الفاء في جواب « آما » 


« اما » حرف شرط وتفصيل وتوكيد. نائبة عن أداة شرط وفعله ومذا 
وول ب « مهما يکن من ٿيء »)» ولا بد من ذکر جملة هي جوابٌ لهه ولاند فيا 
من ذكر الفاءء كقوله تعالى  :‏ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احق من رهم وأما 
الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاًي , 
وجاء في « مغني اللبيب » وغيو : فإن دخلت « أا » على قوي قد طرح 
فيجب حذف الفاء معه» كقوله تعال : ل يوم تبيض" وجوةٌ وتسود وجوه فأما 
الذين اسوذّث وْجُوهُمْ أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب با كنم 
تكفروت 4 أي : (فيقال مم : أكفرت)» فحذف القول استغتاءُ عنه بالقولء 
فتبعنّه الفاء في الحذف» ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاًء كالاج عن 
غيو يُصلي عنه ركعتي الطواف» ولو صلى أحد عن غي ابتداء م يصح على 
الصحيح. هذا قول الجمهور. 


(*) مورد المسألة : « شرح ابن الناظم » ۲۷۹ و « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن عقيل » 
£ و شرح الأشموني » che:‏ و « أوضح المسالك » ۳ : ۸ و «شواهد 
التوضيح » ۱۳١‏ و « مغنى اللبيب » (أما) ۸٠‏ 

.۲١ : البقرة‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۹ 

() من ذلك رالادة : ٦ه)‏ « البقاء أسهل من الاإتداء » يعني أن ما لا يجوز أبتداءٌ يجوز بقاب للقاعدة 
المذكورةء فلو كان لرجل داران على جانبي الطريق فأراد أن ينشئ جسراً من الواحدة إلى الأحرى ينع» 
ولکن لا يدم بعد إنشائه إن م يكن فيه ضرر على المارين. 
ویتف رع عن هذه القاعدة رالادة : )٠٥‏ « يغتفر قي البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ». 
مفاله : إن هية الحصة الشائعة لا تصح» لكن إذا وهب رجل عقااً من خر فاستحق منه حصة شائعة لا 
تبط المبة في حق الباقي. « شرح الجلة للباز » ١٤ء‏ وانظر « حاشية ابن عابدین » ۲ : ۲۳١‏ . 


SEU 


وزعم بعض المتأخرين أن فاءَ جواب « أمّا » لا تحذف في غير الضرورة 
اسلا وأن الجواب في الآية : « فذوقوا العذاب »» والأضصل : فیقال هم : ذوقواء 
فحذق القول واتتقلت الفاء إلى المقول» وأن ما بينهما“ اعتراض. ومن هذا قوله 
تعالى  :‏ وأمّا الذين كفروا افلم تكُنْ آیاتي لی علیکم فاستَكبرُم وکنع قوماً 


فإن أصله : فيقال مم : أ تكن آياتي» ثم حذف القول» وتأحرت الفاء عن 


الهمزة. 
وورد في « شرح الأشعوني » وغيو : لا تحذف هذه الفاء إلا في ضرورة» نحو قول 
الشاعر : 


فما القعال لا قال لديكم ‏ وکن سيا ني عاض المَواوب ۳ 
أراد : فلا قتال لديكم. فَحَذّف الفاء ؛ لاقامة الوزن. 


في ندور» نحو قوله ‏ له _ : لإ أما بعد ما بال رجا يشترطون 
شروطاً لَيْسّث في کتاب الله 04. 


وقول « عائشة  »‏ رضي الله عا : ل وما الذين جَمَعُوا بين الحح والعْمُرة 
طافوا طوافاً واجداً 4 , 


: أي : بين « فأما الذين اسودّت » وفاء الجواب الداخلة على القول الحذوف» وال جملة المعترضة هي‎ )١( 
.» أكفرتم بعد إيانكم‎ « 

ر( الجاثية : .۳١‏ 

(۳) قال « العينيّ » : هذا البيت ما هَجَى به قدياً بنو أسد بن أي العيص بن أمية ين عبد شمس. في عراض 
المواكب : في شقها وناحيتبا. وامواكب : جمع موكب» وهم القوم الركوب على الإبل المزينة. وكذلك جاعة 
الفرسان. 

)٤(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب البيوع باب إذا اشر شروطاً في البيع لا تح 
۳ : ۹ وانظر « عمدة القاري » ۷ : ۲1۸۸ء 

(ه) أخرجه « البخاري » في « صحیحه » في (کتاب الحج _ باب طواف القارن) ۲ : ٠۹۸‏ برواية : 
« طافوا طوافاً واحداً » هكذا بغير فاء في جواب « آمّا »» وللكشمرمني : « فإنما طافوا طوافاً واحداً ». 


۹۹ - 


وقول النبي ‏ به : ط اما مومى كأئي أَلطَرُ اليه إذا الحَدرَ في الوادي 
تي 

وقال « ابن مالك » : وقد خحولفت القاعدة في هذه الأحاديث» غلم 
بعحقيق عدم العضييق» وإن من خصه بالشعر» أو بالصورة العينة من التشر مقصر 
في فتواه» عاجڙ عن نصة دعواه. 
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ا 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الحج ‏ باب التلبية إذا الْحَدَرَ في الوادي) 
۲ : ۸ برواية : « كأني أنظر إليه » هكذا جحذف الفاء من جواب « أا »» رقوله : « إذا انحدر 
بإثيات الألف بعد الذال وعذفها. 
وانظر « عمدة القاري » .۲۸١ : ٩‏ 


۹۷ - 


المدد 
مسألة )٠٤(‏ 
في ييز العدد باسمي اجس و جمم0 
مُمَير الثلائة والعشرة وما بینہما إن کان اسم جنس (وهو ما یفرق بینه وبين 
مفرده بالتاء غالبا)» ک : شجر» وتمر. أو كان اسم جمع (وهو ما دل على الجمع» 
0 له مفرد من لفظه غالباً» ک : قوم» ورهط حفْضَ ب« مِنْ» نحو : 
ثلاثة"“ من اثفر أكلتها) و (عشوٌ من القوم لقيتهم). قال الله تعالى : إ قحل 
اب من الطير 4 
وقد يتفض هذين الجمعين بإضافة العدد إليه» نحو قوله تعالى : # وكان في 
الدينة تسعةٌ رهط هط 4 وني الحديث : « ليس فيما دون خمس دود 
صدقة چ وال « الحطيغة » : 
ثلاثة نفس شلات دَوٍْ لقد جار الزمان على عيالي )٥(‏ 
والصحيح قصب على السماع. 


(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح الأشموني « »g Mei:‏ أوضح المسالك » 
۳ : ۵ و « الحو الوافي » .٥۲۷ : ٤‏ 

(1) اهر : اسم جنس» ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حاهما رأي : باعتبار عود 
الضمير عليمما تذكياً وتأنيثا) فيعطى العددٌ عكسَ ما يستحقه ضميرهاء والضمير الذي يعود على 
« القر » هو ضمير مذكر. انظر « وضح المسالك » (العدد). 

.٠٠١ : البقرة‎ )۲( 

.٤۸ : لفل‎ ( 

)٤(‏ أخرجه « البخاري » في صحيحه » في (كتاب الزكاة ‏ باب ليس فيما دون مس ذو صدقة) 
١ : ۲‏ عن « آي سعيد الخدري »» و « مسلم » في « صحيحه » في أول ركتاب الركات 
۳٣‏ : ا و « ابو داود » في « سننه » في (کتاب الزکاة ‏ باب ما تجب فيه الرکا ۲ : ۹٤‏ 
و « التساني » في « ستنه » في (كتاب الر6ة ‏ باب زكة الإإل) ٠‏ : ۸ 

(ه) الذود من الإإل : ما بون الثلاثة إلى العشرةء وهي مؤئدةء لا واحد ها من لفظها (صحاح). والأنفس جمع 
نفس» وهي مؤنثة» وإنغا انث عددهاء لان النفس كثر استعماها مقصودا بها إنسان. قاله « المرادي ». 
والشانهد : إضافة العدد إلى معدوده في قوله : « وثلاث ذود »> والمعدود اسم جمع. 


- A - 


وإن كان جمعاً حفْضَ بإضافة العدد إليهء نحو : (ثلاثة رجال)» وحقه أن 
يكون جمعا مكسرأ من أبنيه القلةء نحو : (ثلاثة أعبدء وثلاث آم)“ جمع : أمة. 
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)١(‏ آم : بمد الممزة وتخفيف المع مكسورة جمع أمة» على وزن : أفعل» وأصله : مر قليت الوا ياء تفادياً 
من عدم النظير» والضمة قبلها كسرة ثم أعلت الياء إعلال ياء « قاض »» ثم قلبت ثانية الممزتين ألا 
لسكوتها إثر همزة مفتوحة. « دليل المنجد » ۴۸» و « حاشية الصبان » .٦٠ : ٤‏ 


۹۹ - 


قال « الشاطبي ¢ : کر التاظم حکم الممدود من الأسماء في التثنية 
فقال : 


وسا کصخاءً بواو ت و ‌ ٍ ۽ سا و 


e ۴‏ سے e‏ ر e e‏ 
بواو او همز وغيرّ ما ذکر صحح»؛ وما شَذ على قل قصر 


قسم الممدود ثلاثة أقسام : ما كانت الممزة فيه للتأنيث» وما كانت 
لاإلحاقء أو بدلا من أصل. وما عداها وهو ما كانت الممزة فيه أصلية. وابعداً 
بالقسم الأرل فقال : (وما كصحراء بواو ثنيا) يعني أن ما كان من الأسماء الممدودة 
مزتة كهمزة صحرای أي في كونها للتأنيث» فإن حكمه في التثنية أن تقلب الممزة 
فیه واوا مطلقا في صحراء : صحراوات. ومثله : حرام وغرای وییضاء وزکریای 
تقول : حراران» وغراوان» وبیضاوان» وزکرباران» وعمیاوان. وتي الطحدیٹ : 
« أفعمیاوان آنعا ». 
وقال الشاعر : 
يديان بيضاوان عند محلم قد منعانك أن تضام هرا 


() مورد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « الكافي شرح المادي » : 4۷ (الة كاتبةم. 

() اُخرجه « ابو داود » في « سنه » فی (کتاب اللباس ب باب في قوله س عر وجل س : « وقل 
للمژمنات يغضضن من أبصارهن ») ٤‏ : ۳ والحديث بقامه : عن أم سلمة س رضي الله عا 
قالت : « كنت عند رسول الله = مله س وعنده وة فأقبل ابن أمٌ مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب؛ فقال البي س عإلله ‏ : احتجيا منه. فقلنا : يا رسول الهء ليس أعمى لا تلصرنا زا 
يعرفا ؟ فقال النبي ‏ لله _ : أفعمياوان أتا ؟ السا تبصيرانه ؟ » وأحرجه « الترمذي » 
و «النسائي ». وقال « الترمذي » : حسن صحيح. انظر « ختصر سنن أي داود » للمنذري 
٠١ : 7‏ و « التلخيص الحبير » ۳ : ٠٠۷١‏ وورد في « فتح الباري » : « أفعمياوان انها » هذا في حق 
أمهات الؤمنين» تاهما عن رؤية الأعمى مع قوله ل « قاطمة بنت قيس » : « اعتدى عند ابن أم 
مكتوم فإنه أعمى » فغلظ الحجاب في حقهن دون غبرهن. ا ه. 


r 


مرن التكسير 


مسألة 7( 


في حلول جمع القلة محل الكثرة وبالمكس 
قال « الشاطبي » عند قوله : (..بلفظ قلة في الأأكش : 
حاصل المسألة : أن المعدود إما أن يكون له جمع قلة فقط أو جمع كان 
فقط» أو الجمعان معاً. 
فإن كان له جمع قلة فقط فهو الذي ييز به ليس غير. 
وحموع القلة في القكسير : افعلء وأفعال وفعت ولد رمعا السلامة 
للقلة ‏ عند طائفة ‏ ؛ ولذلك ها قال « حسان بن ثابت » : 


لتا الجفنات العر يلمع بالضحى ‏ وأسيافا قطن من َجُْدَةٍ دا 

قیل له : لقد قَلَلّْتَ جفان قويك وأسياقهم. 

فعلى هذا تقول : سبع موات» وسبع بقرات» وتسع آيات» ولاثة أرسانء 
لان هذه الأشياء غا جمعت جمع قلة له على مثال القلة. 

وات كان له جمع كار فقط أتي به على ذلك ؛ للضرورت غو : خمة 
دراهم» وستة دنانيرء وأربعة رجال أو ُناسي. 

وإن کان له الجمعان معا فالا كار أن يون بجمع القلة نحو : ثلاثة كلب 
وأبعة أفلس» وخمسة أكبش. ونو ذلك. 

وقد جوز : ثلاثة كلاب وأريعة فلوس» وخمسة كباش. 

وقد قالوا : ثلاثة كلاب» مع وجود (أكلب)» ولكنه قليل» ولذلك قال 
« الناظم » : (... بلفظ قلة في اللأك يعني أن الأكار في كلام العرب أن 
يضاف إلى العدد جمع القلة لا جمع الكاق. 

وقد دحل له في هذه العبارة القسم الثانيء وهو ماله جمع كث فقط فإنه 
وإن کان يضاف العدد إليه ولابد فهو قليل في بابه» فعلى الجملة إضافة العدد إلى 


۳" 


وما جمع فيه الفييز على مثال الكثرةء وإن كان له مثال قلة : ثلاثة قرو مع 
أن له (أقراء)» ومنه ئي الحديث : « دعي الصلاة أيام أقرائك ». 

وم تقل العرب : ثلاثة قرا كأنهم استغنوا ججمع الكثة عن جمع القلة. 
قال الولف : لأن واحده (قرع)» وجمع مثله على (أفعال) شاذ. فترك غالفته القياس. 

وكذلك : شسع» قالوا : ثلاثة شسوع»› مع أن له أشساعاً وجمع مثله على 
(أقفال) مطردء إلا أن أكثر العرب يستغنون بشسوع عن اشساع فعدل عن جمع 
القلة لذلك. 

وكذلك : أربعة شهداء عدل عن (أشهاد) فاأوثر عليه مع أن أفعالاً يجمع 
علیه» مثل : شاهد» وشهید» ک: شراق» وإشراق»› وصاحب» وأصحاب. 

فقد تقرر من هذا كله : أن الإتيان بجمع القلة هو الأكارء والإتيان بجمع 
الكثة قليل» ووجه التفسير بجمع الكارة وجهان : 

أحدهما : أن يكون من إضافة الشيء إلى جنسه» فهي من الإضافة التي على 


تقدير : « من ». 


والثاني : أن يكون من إضافة الجزء إلى ال جملة فهي من الإضافة التي جعنى 


اللام... 
وقال « ا » عند قوله : 
يك أل ب فة نمك أفمال جوع فة 


وبعضٌ ذي بكاو وا يفي كأرجل والقكسسُ جاء كالصفي 


ر أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كثاب الطهارة _ باب في الرأة تستحاض» ومن قال : قلع 
الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض) ۲ : ۷۳. و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب الطهار 
باب ما جاء في المستحاضة الي قد عدت أام إقراتها قبل أن يستمر بجا الدم) | بلفظ : 
« المستحاضة تدع ع الصلاة يام آفرائهاء م تغتسل وتتوضاً لكل صلاةء وتصومٌ م قصلي « 
اما الحديث بلفظ : « دعي الصلاة أيام أقرائك » فقد ذكره « أبن حجر » في « التلخيص البير » 
۱ : ۰ وتکلم عنه. وائظر « کنر العمال » ٩‏ : ١ا٤‏ ۳ . 


- 


وني شعر « حسان » : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسياضا يقطرن من نجدة دما 
وقد اعترضه « النابغة » فقال : فد قللت جفانك وأسيافك. 
فقالوا : من كلامنا وضع القليل موضع الكثيرء ركلا الكلامين دليل على 
مذهب « سیبویه ». 
... وقد قالوا : جفنة وجفان» وسيف وسيوف. ومثاله في الثاني أ 
وضع الكثير مان القلیل ‏ قولّه تعالی : « ثلاثة قروء » مع ام قد قالوا : أقراء 
وفي الحديث : « دعى الصلاة أيام أقرائك » ففسر ثلاثة بجمع الكارة مع 
وجود جمع القلة. 
فهذا من الوفاء الاستعمالي الوضعي... 


“۳ 


مسألة (00۷) 


يصح أن يُجمع جمع التكسير جمع السلهة١)‏ 


قال « الأشموني ¢ : 


...وما کان من الجموع على زنه « مقاعل » أو « مفاعيل » لم جز 
تكسي ؛ لأنه لا نظير له ني الآحاد فيحمل عليه» ولكنه قد يجمع بالواو والنون» 
كقومم في نواكس : نواكسون» وني أيامن : أيامنون. أو بالألف والتاء كقوهم في 


حدائد : حدائدات» وفی « صواحب » : « صواحبات ». 


ومنه الحدیث : « إِنكٌ لان صواحبات يوسف ». 


(*) مورد المسألة : « شرح الأشموني » ٤‏ :۲ و « الکافي شرح المادي » : ٠٠٠۲‏ (الة كاتبة)» 
و « شرح الكافية » .٥٤ ٤١ : ١‏ 

 ةمامإلاب أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأذان  باب أهل العلم والفضل أحق‎ )١( 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصلاة‎ .1۷١ ء٠١‎ : ١ وباب إذا بكى الإمام في الصلاة)‎ 
.۲١ : ۲ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر..)‎ 
.١١١ : ١ و « مالك » في « الموطاً » في (كتاب قصر الصلاة في السفر س باب جامع الصلا‎ 
و « الترمذي » في « سننه » في « أبواب الناقب ب باب حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى‎ 
Ni: الأتصاري.)‎ 
. (برواية « صواحب »» ولا شاهد فرا)‎ 
وأخرجه « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في صلاة‎ 
(برواية « صواحبٌ يوسف » أو « صواحمات‎ ٠۹ : ۱ رسول الله س یھ س فی مرضه)‎ 
یوسف »). وورد في « سنن ابن ماجه » في رکتاب النكاح  باب نکاح الصغار يزوجهن الآبا‎ 
من قول « عائشة » : « ...وإلي في أزجُوحة ومعي صَواحبَاٿ لي... » وفي (باب‎ ۳ : ۱ 
قالب س « عائشة » : «كنت ألْعّبْ بالبناتِ وأنا عند رسول‎ : ٩۳۷ : ۱ حسن معاشرة النسای‎ 
.» الله ر فكان يرب إليّ صواحباتي يلاعبتني‎ 


٤س‎ 


وذکر() « الزنجاني » في (مبحث : ما لا ينصرف) : شاهداً على أن 
الجمع قد يدخله الجمع. وحکی « ابو الحسن » : المَوَاليّات في جمع الموالي. 

وذكره « الرضي » في (مبحث : ما لا ينصرف) على أنه لا يقال : غاية 
جمع التكسير ؛ لأنه لا تلع جمعه جمع السلامةء وإن م يكن قياساً مطرداً. 
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(۾ أي : الجزء المحقدم من الحديث الشريف» امه برواية « ابن ماجه »» فقد روى بسنده عن « سالم بن 
خد » ؛ قال : قب عل رول اله ب هه - في مرضه. م اق فقالٌ : « خضرت 
الصلاة ؟ » قالوا : نعم. قال : « مروا بادلا قليودن. وروا با بک ابمل باتاس «. م غي علیه» 
فأفاق. فقال : « اشرت السلا ٩‏ قالوا : نعم. قال : «مُروا لال قن وروا با بکر فلیمتل 
باناس » مم أغويّ عليه. فأفاق فقا : « خضرت الصلاة ؟ » قالوا : نعم. قال : « مروا بلالا 
فليؤذن. ومروا با بکر فلیصل بالناس » فقالت « عائشة » :ل اي جل ا فإذا ق ذلك المقام 
بیکيء لا يستطیع. غلو آرت غير. غم أغني عليه فأناق» فقال : < مروا بلالا لن وروا وروا آبا بکړ 
فلیصل بالناس» فإك صواجب بوف» أو صواحبات بوس » قال : فار بلا قَاذّنَء وير أبو 
بکړ فصلٌی بالناس. ل سل اله - که جد ل ال : « انظروا لي من اُلکیءٌ عليه » 
فجاءت بر ورج عر فالکاً علیپما. فلمًا رآ آبو يكر» ذَحَبَ إيَلْكِص. فاوماً إليه آن ّث 
مکائك. ام جاء رسو اللہ کچھ حى جَلَسَ إل جنب اھ بکر. حتی قضتی اہو بک صلا 
مم إن رول الله س ل س قبض. ١‏ ه. 
صواحب : ج صاحبة؛ والراد أنبن مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطنء والراد با-خطاب « عائشة » 
فقط وإن كان بلفظ الجمع. | أن « صواحب » جمع وللراد « زليخا » فقط. ووجه المشاببة أن زليخا 
استدعت النسوةء وأظهرت هن الإكرام بالضيافة» ومرادها أن ينظرن إلى حشن يوسف ويعذرنها في عبته. 
وأن عائشة أظهرت أن سيب إرادعما صرف الإمامة عن أبهاء كونه لا يُسمع المأمومين القراعة لبكائه. 
ومرادها ألا يتشاءم الناس به. وصرّحت هي بعد ذلك به. 


E 


الوقف 
مسألة (A)‏ 
الأرجح في جمع التصحيح أن بُوقف عليه بالفاء) 

إذا قف على تاء القأنيث الثرمت التاءء وسلمت من القلب هاء إن كانت 
معصلة بعرف» ك : تمت وربت» ولعلت. أو فعلل» ك : قامث» أو باسم 
وقبلها ساکن صحیح» ک : أحب» ونت. 

وجاز إبقاؤها على صورتهاء وإبداها هاء إن كان قبلها فتحةء نحو : تُمْرة 
وشجرة. أو كان قبلها ألف» نحو : صلاة» وزكاة» ومسلمات» وذات» رألات. 

والأرجح في جمع التصحيح»› > ک : مسلماټ» هندات» وفیما شمه الوقف 
بالتاء» (وما اشبٻه هو اسم الجمع» وما سمي به من الجمح تحقيقاً أو تقديرج فاسم | 
الجمع» نحو نحو : أولاتٌ (رفإنه لا واحد له من لفظهء ونما له واحد من معناه» وهو 
ذات). وما سمي به من الجمع تحقيقاً» ك : عرفات» وأذرعات (فإتهما جمع عرفت 
وأذرعة تحقيقا) وما سمي به من اللجمع تقديرء ك : هيات فإنها في التقدير جمع 
هيه م سمي بها الفعل. 

ومن الوقف بالإبدال هاء وهم : (كيف الإحوة والأحوا). 
ومنه الحديث : « دفن البناة من المكرماة حکاه « قطرب »> 


() مورد المسألة : « شرح المرادي » ۱۷٠:١‏ و « شرح الأشموني » gy oN: f‏ « أوضح 
المسالك » ۳ : ۲۹١‏ و « التصرح » ۲ : ۳ و « شرح قطر الندی » .٤1۲‏ 

ر « دفن البنات من المكرمات » رواه « الطبراني » في « الكبير والأوسط »» واين عدي قي « الكامل » 
و « القضاعي » و « البزار » عن « ابن عباس » أن اللي س ns‏ لا عرزي بابنته « رقية » 
قال : « الحمد لله دفن البتات من الكرمات » وهو غريب» إلا أن « البزار » قال : « موت » بدل 
« دفن ». 
وبه رواه « الصغاني »» وحكم عليه بالوضع. 
ورواه « ابن الجوزى »عن « ابن عمر » مرفوعاً بهذا اللفظ في « ال لموضوعات » ۳ : ۲۳۵ واقرہ(=) 


۳ 


عن « طيء » بإبدال تاء الجمع هاء في الوقف. 
وقراً « الكسالي » و « البّي » : « هَيهاه «. 


والأرّح في غير جمع التصحيح وغير ما أشبهه الوقف بالإبدال هاء. ومن الوقف 
بترك الإبدال هاءٌ قراءءٌ « تافع » و «ابن عامر» و «حمزة» : «إن 
شَجَرّت »7 بالتاء. 

قال « ابو النجم » : 
ولل أغاك بكي لمث من بغيما ونما وشيم“ 
كانت فوس القوم عند العلْصَمَّتْ ‏ وكدَتِ الحْرة أن تذعى أَمَثْ 
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(5) » السيوطي » في « اللالىء ۲ : ۳۷ والصواب ان الحديت ضعيف» كما في « تنزيه الشريعة » 
VY:‏ 
« تنبیه » قال بعضهم : حاشاه ان يقول ذلك كراهة للبنات» بل خرج مرج التعرية للنفس. 
انظر « فيض القدير » ۳ : ۳۳ء و « كشف الحفاء » ١‏ : 40۷ و « كنز العمال » ١١‏ : 464 
و « نمييز الطيّب من الخبيث » ۷۹ 

() المؤمنون : >١‏ والآية : « هيات هيات ها توعدون »» ووقف عايما باهاء « البزي » و « قنبل » 
بخلفه» و « الكسائي ». والباقون بالتاءء وهو الذي ل « قنبل » في الشاطيية وغيو. « إتحاف فضلاء 
البشر » ۳۱۹. 

(۲) الدخان : ۳٤ء‏ والأية : « إن شجرت الرقوم ». و « شَجَرت » برسم التاء الجرورةء ووقف عليما باهاء 
« أبو عمرو » و « ابن كثير » و « الكساي ». 
ووقف الباقون بالتاء على الرسم. | ه « خطيب » 
وني « القرطبي »: كل ما في كتاب الله من ذكر الشجرةء فالوقف عليه بالماء إلا حرفاً واحداً في « سورة 
الدخان » : إن شجرت الزقوم طعام الاثم » ١‏ ه أي فيجوز الوقف عايما بالتاء واماء ا في عبار 
« الخطيب ». « حاشية الجمل على الملالين » ٤‏ : 1۹. 

(۳) « بعدمت » لا شاهد فہاء د الضل « ما » قأبدلت الألف هاي ثم أبدلت أهاء تاء ؛ ليوافق بذلك 
قوافي بقية الأيات. 
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ادال 
مسألة (۹) 
في إيدال الياء ey‏ 
قال « ابن هشام » : 
تقول في « افتعل > من الازار : « ايتزر » 
ولا يجوز إبدال الياء تاء وإدغامها في التاءء لأن هذه الياء بدل من همزة 
وش قوشم في « افتعل » من الأكل : «اتکل». 
وقول « الجوهري » في « اتخذ » إنه افتعل من الأحذ وهم وإما التاء 
أصلء وهو من « تخد » ابع من َبعٌ. | ھ. 
قال « المرادي » : 
وحكِيّ عن البخداديين أنهم أجازوا الإبدال من ذي الهمزة» وحكوا من 
ذلك ألفاظا وهي : اترر» واتمن» من الإزار والأمانةء واتهل من الأهل» ومنه عندهم 
اتخذ من الأحذ. 
وقال بعضهم : هي لغة رديئة متنازع في صحة نقلهاء قال « أبو علي » : 
هذا خحطاً في الروايةء فإن صحت فإنغا معت من قوم غير فصحاء لا ينبغي أن 
يۇحذ بلغتېم» وم حك هذا « سیبویه » وا الأئمة المتقدمون العارفون بالصيغة» 
وجاء ني « القاموس » (أزر) : 
ر ئتزر به» وتأزر به» ولا تقل : اتّزر» وقد جاء في بعض الأٌحاديث» ولعله من 
ریف الرواة. 


(*) مورد المسألة : « أوضح المسالك » ۳ : ۳۳۹ و « التصرع » ۲ : ۳۹١‏ و « شرح المرادي » 
YA:‏ 


TiN 


وورد في « تاج العروس » ۳ : ١‏ تعليقاً على قوله : (لعله من تحریف 
الرواق : قال شي“ : وهو رجاء باطل» بل هو وارد في الرواية الصحيحة 
صححها « الكرماني » وغيره من شراح البخاري » وأثبته « الصاغاني » في 
« مجمع البحرين في الجحمع بین أحادیٹث الصحيحين ». اه 

ومكننا أن نقول بناء على ما تقدم : إن ما حكاه البغداديون من أجازة 
الإبدال من ذي اهمزة مذهبٌ قوي» ميد بالأحاديث النبويةء فمن ذلك 
الحديث : 

« وإن کان قصياً فلیترر به ٩»‏ بالإبدال والادغام. وحدیث 


« عائشة » : « کان رسول الله ا يمني إذا حضْتٌ أن رر 7 
بالادغام. 
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اراد به هو الإمام اللغوي» أبو عبد الله محمد ين الطيب بن محمد الفاسي ( ۱۷۰ س ٠۷١‏ ه) 
)٠(‏ أخرجه « مالك » في « الموطاً » في ركتاب صلاة الجماعة ‏ باب الرحصة في الصلاة في الوب 
الواحد) ١‏ : ۱ من حدیث « جابر بن عبد الله » أن رسول اله مله س قال : « من م 


جد وين يلي في ثوب واحد» ملفا به» فإن کان الوب قصياًء فليرز به » فليصلي : بإثيات 
الياء للإشباع. 


() أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في مباشرة الحائض) ١‏ : ۸۸. 


۳۹ - 


مسألة (1۰) 
في إيدال ال١‏ 

أبدلت الم وجواً من الواو في « فم »» وأصله « َه » بدلیل تکسیو 
على « أفواه ». 

والتكسير يرد الأشياء إلى أصوها. 

فحذفوا لاء فائها تخفيفاً» ثم أبدلوا الم من الواو؛ لكونها من مخرجها. 

فإن ضيف إلى ظاهر أو مضمر رجع به به إلى الأصل» وهو الواو. 
فقيل : فوزید» وفوك. 

وریا في الإبدال مع الإضافة إلى المظهر والضمر. نحو 
قولە ‏ اھ 
ل تخرف فم الصام أطيبٌ عند الله من رج المسك ي . 
وقول « رؤبة » : َ 

يصبح ظمآن وني البحر فمه 

وزعم « الفارسي » : أن المم لا تثبت تقبت إلا في الشعر. 


ويرده الحديث المتقدم. 
KKK OK OK‏ 


(* مورد المسألة : « أوضح المسالك » ۳ : ۶۱> و « التصرع على التوضیح » ۲ : ٠۳۹۲‏ 
() تقدم تخريجه في مسألة / ۸ / في (إلبات مم « فم » مع الإضافة جائز). 
ومن شواهد إثبات ميم « فم » مع الإضافة ما جاء في « صحيح البخاري » في (کتاب الأئرية ‏ 
باب اشرب من فم السسقای ٩‏ : د ۲ عن 9 آي هررق = غي اله عن س آنه قال : « نھی رسو 
الله - ر > عن اشر من فم اة أ اساي" 
وانظر « فتح الباري » ۱۰ : ٠۹۰‏ 
شر سنن ای عاذ »في کاب اطا - باب ما جاء في مکل العش مزه ١‏ : 


۱ عن « عائشة » آنها قالت : « كنت فرق العَظْمّ ونا حائضٌ فیأحده رسول الله مإ 
فته حي کان فنيء ونرب من اپاناء فیح سو اله ماله فيض مه حت كان في 
وأا حائضّ »» وفي (كماب الأشرية - باب الشرب من في السقام ۲ : ۲ عن « ابن عیاس : ان 
رسو الله لل نهى أن يشرب من فم السقاءِ ». 


۳۱۰ 


خاس 


وأخيراء بعد هذه الرحلة الطويلةء والجولة الممتعة» مع الحديث النبوي. لا 
بد لنا من كلمة موجزة نخعم بها بحثناء تكون بنزلة القطوف والنتائج. 

فأقول ‏ وبالله التوفيق - لإحقاق الحق» وإعلان الحقيقة : إن الأحاديتُ 
الثابتة وصلت إليناء من غير تحريف ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان» وبنہاية المطاف 
نقطف الثار اليأنعة› وغخلص إلى ما يلي : 

() إن أئمة الحديث غُنوا عنايةً تامة بلسان العرب» وعلم النحوء الذي 
يفتضح فاقدّه بكاة الزلل. لا يصلح الحديثُ للحان. 

(۲) إن. الكشرين من الصحابة والتابعين» ومَنْ جاء بعدهم من رواة الحديث 
قصروا رواية الحديث على اللفظ» ومنعوا روايتة با معنى. 

(۴) إن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء لمن كان عالاً عارفاً بالألفاظ 
والأساليب العربية» خيياً بمدلولاعباء والفروق الدقيقة بينهاء وإلاً لم تجزله الرواية 

)٤(‏ إن الذين أجازوا الرواية بالمعنى إا أجازوها على أا ضرورة تنقدر بقدر 
الحاجة إلماء لا على أنها أصل يتبع ويلتزم في الرواية. 

رلاحلاف بون العلماء أن امحافظة على ألفاظ الحديث» وحروفه مر عزيرء 
وحکم شريف» وهو الأول بكل ناقل» والأجدر بكل راو» ما استطاع إليه سبيلا. 

(ه) إن الرواية بامعنى منوعة ‏ باتفاق _ في الأحاديث التعبد بلفظهاء 
كالأدكا والأدعية» والتشهد» والقنوت. وكذلك في الأحاديث التي هي من جوامع 
کلمه ‏ مه وكذلك ما یستدل بافظه على حکم لغوي» إلا ان يكون 
الذي أبدل اللفظ بلف آخر عرب بستدل بكلامه على أحكام العربية. 
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)١(‏ إن الذين منعوا الاستشهاد بالحديث» منعوه لعدم وثوقهم أن ذلك 
لفظ الرسول ‏ مله إذ لو وثقوا بذلك لَأَجْروه مُجُرى القرآن الكرم في 
إثبات القواعد الكلية. 

(۷) إن تدوين الحديث بدأ بصفة عامة ورمية على رأس الائ الأولى» وبلغ 
متتهاه في نباية القرن الثالثء» وان بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث 
في القرن الأول الهجري بصفة حاصة. 

() إن الرواية بالعنى إنما رخص فما من تنص في غير اللصتفات 
المدونةء أما فيها فلا ؛ لان الراويّ لا يملك تغيير تصنيف غيره. 

(۹)إن الرواة الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة والتابعين» كان هم من 
الخصائص الدينية ولخلقية ما يعصمهم من التغيبر والتبديل والتحريف في الرواية. 

وهم إلى ذلك ذوو حوافظ قويةء وأذهانِ سيالة» ووجدان حي» وقلوب عاقلة 

)٠١(‏ إن القواعد والضوابط التي أحذ جامعو الأحاديث بها عند تدوينهاء 
هي أدق رأرق ما وصل إليه علم النقدء في تمييز المقبول من المردودء من الرويات» 
وني تمييز الحق من الباطلء والخطاً من الصواب. 

(۱) انكشف لنا من عرضنا للنصوص ومناقشتبا أنه لا يوجد في القدامى 
من رفض الااحتجاج بالحديث في علمّي النحو والصرف» وغاية الأمر انيم اعتصموا 
بالصمت» وم يثيروا هذه المسألة آلبتة ونحن نتحدى أن يكون لسيبويه والخليل 
والمرد» ومن كان من طبقتهم قول في ذلك من قريب أو بعيدء بعبارة أو إشارة 
بتصرع أو تلوج» بل م ينطقوا بيت شَفةء وم ياوا في اخوض في منع الاستشهاد 
بالحدیث. 


أما التقسم الذي قسمه العلماء إلى ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الأيل : الاستشهاد بالحديث في النحو مطلقاً. 
الاتجاه الثاني : المنع من الاستشهاد مطلقاً. 
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الاتجاه القالث : التوسط بين الاتجاهين. 

فهذا التقسم کان أحياً بسبب ما أثاره «ابنٌ الضائع » و « أبو 
حیان ». 

(۲) ظهر ما قدمته ‏ لكل ذي عَيتيّن أن الذين احتجوا بالحديث 
الشريف بكثرة في مسائل النحو والصرف» هم من أئمته» أو من المطلعين عليهء 
والمشتغلين به. 

وأما الذين م يحتجوا به بكارة» فليس هم نصيب في هذا الشأن» وليسوا من 
أرباب هذا الفن» وبضاعتمم فيه قليلة. 

™( بان لنا ‏ بوضوح أن الرواياتِ الخالفة للقواعد النحوية أنواع» 
أذكر ما ثلاثة أنواع : 


النوع الأرل : روايات أُخدّثْ من كتب اللغة وغيرها من الكتب غير 
المخصصة في الحديث الشريف» وهي ليست بحجة في رواية الحديث. وقد قرر 
العلماء قدياً : أن المسألة المععلقة بباب تؤحذ من الباب نفسه» ولا ينبغي أن تؤحذ 
من باب مغایر فیما ذُكرَث استطراداً في غير بابا. فما بالك إن أَجدٌ الحديثُ من 
غير کتبه» ومن غير معینه. 

النوع القاني : روايات أحذت من كتب الحديث» ولكنہا رواياتٌ قليلة» أو 
شاذة أو نادرة» مح وجود الرواية المشهورة. 

النوع الثالث : قطعة من حديث قد استشهدوا بهاء وهي خالفة للأساليب 
النحوية المشهورة وقد تكلفوا في تأويلهاء ولو تتبعوا روايات الحديث في مظاتّه لعثروا 
على الحديث بتامه» وأمكن تخريجه على أشهر الضوابط النحوية. 

ولا جوز لنا أن نحكم على الحديث قاطبة أنه لا يصح الاحتجاج به خالفته 
القواعد النحوية» من خلال هذه الانواع ۽ لان العلم مبني عل التحري والضبط› 
والاعتاد على الروايات المشهورة المستفيضة» الموثوق بها عند أرباب هذا الشأن» وعلى 


I 


رواية الأ كاين الذين عليہم المعرلء وإليمم الرحلةء وعلى تصور الحديث بتامه كيلا 
يختل البيان» ويشتبه الاعراب. 


وبهذه التتائج احص إلى نتيجة حتميةء وهي أن الكثير من الأحاديث النبوية 
وَصَلَّتْ إليا بمحكم لفظهاء وأن بعض الأحاديث قد روي بالمعنى» مع القحرز 
البالغ من التغيير الخل بالمعنى الاضل وان ما عسی أن يکون قد قد دخل الأحاديث 
بسبب الرواية بالمعنى شيءِ يسير قد تبه له العلمايء ويثوف وصدق 
سول آل بل حیث بقرل : ل خی هذا لملم من کل لین عدو 
ُو عنه تحريف الغالينَء وانعحالّ المبطلين» وتأويلً الجاهلين 4 . 
® ولا تمذم اقول بكل صراحة ووثوق : 

إنني أجزم بضرورة الاستشهاد والاحتجاج بالحديث النبوي» الثابت عن 
رسول الله مه س ونبد غير ذلك من الآراء الساقطة المتافدة. 

وأذهب مذهبَ من قال بجواز الاستشهاد بالحديث مطلقاً» سواء أكان مروياً 
باللفظ أم بالمعنى ؛ لأنه لا ينتج ضرر عن الرواية بالمعنى ؛ لأ شرط الراوي بالمعنى 
أن يكون من أهل الضبط والاتقان والحفظ ‏ کا تقدم بتفصيل مفيد ‏ وسواء 
أكانت الرواية من رواية العرب أم العجم ؛ لأن النقاد والمحَدّثينّ لم يشترطوا أن يكون 
عربياًء وألا يكون من العجم» بل الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهاء 


للعارف به. ول جميع الرواة يتحرون اللفظء فإذا رَوّى أحدهم بالمعنى أوجبوا عليه 


(۱) ذكره « الخطيب » في « شرف أصحاب الحديث » : ۲۸ من حديث أي هريرة مرفوعاً. قال « أحمد » 
عله : هو صحيح» سمعته من غير واحد. 
« فائدة » : الحَلّف : بالفتح» يقال : كمه فة حلفا : صار مكانه. لكلف بفتح اللام 
وسکونہا ‏ : کل من جيءُ بعد من مضىء» إلا أنه يستعملل بالتحريك في اخیر» بالتسکین في الشر. 
يقال : حف صيدق» ومنه الحديث الشريف ريقال : حف سوء. ومنه قول « لبيد » : 

ذَعَبَ الذيسنَ باش في أكانه م وقِيت في حل جلد الأخرب 


۸٤ : ٩ اللسان » (خلف)‎ « 


FI 


أن يقول : « أو كما قال »» و « أو نحوه »» و « أو شِبَْهُهٌ ». وما أشبه .ذلك. 


وفي هذا دلالة قاطعة على أن جل اهتامهم الرواية بائلفظ. وهذا أمر يعرفه 
من مَارَسَ هذا العلم الشريف» وهذا الفن الجليل» أما من لم يشم رائحة هذا العل 
فلا يعرف هذه الحقيقة» وحكمه في هذا الباب حكم من تخبط في ظلماء مدهمةء 
وط وط عشواء 
وبتبني فكرة الاستشهاد بالحديث مطلقاً» نكون قد سنا دائرة 
الاستشهاد» باعتبار الحديث الشريف مصدراً من مصادر الاستشهاد. وبالاستقاء 
من ينبوعه الفياض» العذب الزلالء يُصْب ريع النحو به خحصيباً. 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الح من رهم وأما الذين كفروا فيقولون : 
فذبحوها وما کادوا یفعلون V4 CVA cass‏ 
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ثم أنتم هلاه تقتلون أنفسكم TT cesses‏ 
ولعجدنهم أحرصَ الناس على حي o em‏ 
نعبد إِلهَك وإلَة ابائكَ TTY sss‏ 
وقالوا ونوا هوداً أو نصا ¬ 


کذلك بین الله آياته للناس لعلھم e Dg‏ 
والله سريع الحساب ... 


للذين يوون من ناهم ناسآ أربعة ا 
فشریوا منه إلا قل منهم. . 
د لا اش الله الناسَ بعضهّمْ يعض لَفْسَدَتِ الأ 
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يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودّث وْجُوهُهُمْ أكفرتم بعد 
إیمانکم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون PY sss‏ 
وما يفعلوا من خير فلن کفروه. YAY ssn‏ 
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واتقوا الله الذي تساءلون به والاأزحام essere‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخحلق منها زوجها 
وبث منها رجالا كثيراً ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقیباً eeeeessesssssssse nu‏ 
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قل الله ینجیکم منھا ومن کل کرپ Sassen‏ 


وما قدروا الله حق قدره SSS esses‏ 
ولو شاء ربك ما فعلوه esase‏ 
وكذلك جُعلنّا في کل قرية ًابر مجرميها e‏ 
زین لکثیر من المشرکین قت لاهم شركائهم e‏ 
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وكم من قرية أهلكناها فجاءّها بأسنا بياتاً أوهم قائلون ا 
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۸ س الأنفال 
وإن تعودوا نعد .... esas‏ 
إذ يريكَهُم الله في مناك قليلاً ولو أراكهم كثيراً ees‏ 
وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الح من عتيدك فأمطر علينا س 
لو لا كتابٌ من الله سبق لَمَسَكُمْ فيما أحذكُمْ عذابٌ عظيم n‏ 
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آڻ الله بريء من المشركين ورسوله ا 
قل إن کان اباکم اناكم وإخوالکم وروا جک وعَشیرکم ومول 
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اشوا وتجارة شون سادا ومسان زتها حب اليم من 


وص علیھم إن صلاتك سکن لهم Ss‏ 
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم س 
من بعد ما کاد یزیغ قلوبٌ فریق منهم 
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دعواهُم فيها سبحانك اللهم Sess‏ 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين eesssaeesssssss sarees‏ 
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فلما ذَهَبَ عن إبراهيم الرو ع وجايةُ البشترى بيبانا في قوم لوط n‏ 
ولا ياتفت منكم اح إلا امراك esse‏ 
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جنات عد يدخلونها ومن صلَحَ من آبائهم sS‏ 
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۸ وإن عتم عدتا enn‏ 


۳ ايلك عندك الكير Sess‏ 
٤‏ لولولا أن بتناك لقد كِذت ركن إليهم شيعا قليلاً.. i‏ 


۸ الکھفے 


> فلعلك باخع نفسك على آثارحم إن نم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء.... 
۹ ۰ إن رن آنا أل منك مالا وولداً. فعسى ا 
٠‏ بس للظالمن بدلا Sessa‏ 
۹ تلك القری أهلكناهم 


N لعل یتذکر او یخشی‎ ٤ 
SSS eens إن هذانِ لَسّاجران‎ ۳ 


۲ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يَف ظلماً ولا هضماً. (قراءة 
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وعليها وعلى الفلْكْ تُحْمَلون IY see‏ 
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الا ل ا علکم ررحم في ادنا و والآخرَه لَمَسكَمّْ فيما أقضتّم فيه 


۲٠‏ الفرقان 
- الشعراء 


إن نشا رل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ۲۸١ ٠...1‏ 
قالوا : لا ضير إا إلى ر5 BY YY. gli‏ 
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ويومٌ القيامة رى الذين كذبوا على الله وجوشهم مسودة........‎ 
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لعلي أبلع الأسباب أسبابَ السموات الع إلى إله موسى ... 
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وما الذين كفروا ألم كن آياتي لى عَلَيكم فاستكيرم وشم فوا 
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لو اء لاه حطاماً essere‏ 
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ينقلب إليك البصر خاسقاً وهو حسير ٠‏ 


ویجمل لکم... 


حون-١‎ 


۷٥١‏ س القيامسة 


۲ وجوه يوذ ناضة إلى ربها ناظرة esasen esses‏ 


۳۹ 


كلا إذا بلغت التراقي 


ی 1 ی 
٤‏ اوی لك فاولٔی ۰ 


۷۹~ الإنسان 


ل سے تيع لى ت 
Y٤‏ ولا تطع منهم اثما أو كفورا Sessa‏ 


۸ الا 


£ کلا سيعلمون. ثم کلا سيعلمون. ا 


۷ 


الصفحة 


¥۸ 


۲٤ 


۰ س 


و‌ رو 
۳ وا یدریك لعل یڑکی ...... 


ب اىك ل ee‏ 8 
١‏ اماه فاق س ٦‏ 
۲ الانفطار 
۷ وما أدراك ما يوم الدينء ثم ما أدراك ما يوم الدين ... oo‏ 
۸ الأعلسى 
۲ ءهدالذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» والذي أخرج المَرْعَى» فجعله 
اء أحوی YO sss‏ 
۳ - الضحى 
١‏ وأما بنعمة ربك فحدث ......... ۱۱ 


KOK OK OK XK 


۳۸ - 


۲ - الأحاديث والآثار 


«Ks»‏ الصفحة 
ابداً بنفسك ثم بمن تعول VEE sss‏ 
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إذا أحذتما مضاجعكما كرا أربعاً وثلاثين AY‏ 
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شع مدي داو عي سى ساني عله ندل ما الى اسان 4١‏ 
إذا قتلعم فأحسنوا القْلَةَ er‏ 
إذا قلت لأحيك يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصت» فقد لغيت» أو 
۹٦‏ 
۲ 
Veo‏ 
TY‏ 
ازجع مورا غير مأجورات 1۲4 
أسامة أحب الناس إل ماحاشا فاطمة لا غيرها Ye ss‏ 
أأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله حالصا من قلبه 
أو نفسه ... o٤‏ 
اشتدى أزمةٌ تنفرجي .... 58 
أصدق كلمة قالها لبيد .... fo‏ 
أعددتٌ لعبادي الصالحی ما لا عین رأ E‏ ست ولا کیا 
على قل بشي حرا بله ما أطْعمْ عليه ..... 2 


۳۲۹ - 


اعد عالماً أو متعلماًء أو مستمعاً أو مُحِبَاً ولا تكن الخامسة فهك ... 
أفضل ما لَه أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله ....... 
أفعميا وان أنتما 


اقرب ما يکون العبد من ريه وهو ساجد ا 
التمس ولو خاتماً من حدید esses‏ 
ألا أخبركم بأحيّكم إلي وركم مني منازل يوم القيامة : أحاسينكمُ 
أحلاقاًء الموطئون أكنافا الذين يألفون ويلفون e‏ 


أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين 
َم بمعروف صدقة» وهي عن منكر صدقة ا 
أمرت أن حاطب الناسَ على قذر عقولهم e‏ 
أما بعد ما بال رجا يشترطون شروطاً ليست في کتاب الله ا 
أا الذين موا بين الح والعَمْرَة طافوا طوافاً واحداً n‏ 
إما لا فاذهبي حتى تلدي esses‏ 
إمّا لا فأعني على نفسك بكثرة السجود ss‏ 


ما موسى كائي انر إليه إذا انْحَدَر في الوادي يبي س 
آنا سید ولد آدم ا 


أنا أقصح العرب» بيد أنّي من قريش» ونشأت في بني سعد CY‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف esses‏ 
إن کان قصیراً فلیتّزر به esses‏ 


e 


آن امرأة كانت هراق الدماء 
إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها تمنها سبعها 


إن قعر جهنم سبعين خر TOY e‏ 


الصفحة 


إن الله اصطفى من ولد آدم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل كنانةه 
واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم 


واصطفاني من بني هاشم ... 1۳۲ 
د اڅ ع الح حلي ي خرعم وت ت مهم قال جلي فی 

خيرهم قيبلةء ثم جعلهم بيوتاً فجعاني في يرهم يتا ... 4۳ 
إن الله لال حتى ملو ... ۹ 
إن اله ملکک لامب ولو شاء لملکھم امم ... 10۹ 
إن لله هلين من الناس Yel sss‏ 
إنما الأعمال بالنيات.. .. ess‏ ۸4 
إنما كنا نحفظ الحديت والحدیت بحفظ عن رسول اله - بل _ 

فما إذا ربعم کل صعب وذلول فهیهات. « ابن عباس » O°‏ 


إنما مثلم والیهود والنصاری کرجل استعمل غالا IY‏ 


إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 
إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح ‏ 


A 4e r 


TTC Ve css 


وقد ستره الله 
فيقول : عملت البارحة كذا Ve sss‏ 


أنها ‏ أي فاطمة رضي الله عنها ‏ جاءت إلى ابي له س 


قَوْجَدَب عِنْده حدّافاً.... °1 
لن ذا اران کان لک آجر وکائن علیکم وزرا ... AY‏ 
إن هذين حرام على ذكور أمّتي FE sess‏ 
إنه رجل اسيق متى يفم من مقامك رق. « عائشة » AE‏ 
إني ذا لَك أمراًء وللا مرون أَقْسَمَ عَلَيّ فيه لم اذكه لَك ۱۸1 
ِن یکنه فلن ساط عليه وان لم كه فلا خير لك في قتله ....۔ ۱۵۸ » ۱۸۴ 
اهداأً فما عليك إلا نبي أو صذيق» أو شهيد OA‏ 
أو کم یجد وبين ؟ sss‏ 


"1 


أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لميقاتهاء قال : ثم أي ؟ قال : 


کذا... قال : ثم ای ؟ قال : کا س 
« با » 


البرمةٌ بين الأثافيّ قد كادت أن تثْضَجَ. « بعض الصحابة » س 
بس عید الله انا إن کان کذا 


البينة وإلا حد في طهر .س 
« ت » 


ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهُمًا : کتابٌ الله وستټي س 
ed‏ 2 4 4 

تسبّحون وتَحْمَدُون وتکبرون دُبرّ کل صلاة ثلاثاً وثلاٹین n‏ 

تصدق وجل من دیناره» من درهمه» من صاع بره من صاع مره .ب 


تعلّم إعراب القرآن أَحَب إلينا من تعلم . حروفه. 
من قول « أبي بكر » و « عمر » رضي الله عنهما س 
تعلموا أن ربكم لیس بأعور Sse‏ 


تعلموا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لسحابه وعليكم بالزهراوان : 


البقرةء وآل عمران SSS‏ 
توضا فغسل وجهه ویدیه Sasser‏ 


AAS 


الصفحة 


1: 


11 


ا 


» ج « الصفحة 
الحلال بین والحرام بیّن» وپینھما امور مشتبهات ۰ 0۷ ۹۳ 
حمي الوطيس ا sss‏ ¥ 


» خ « 


خم صلوات بهن الله على العباد 
خياركم في الجاهاية خياركم في الإسلام . 
خيرت بين الشفاعة أو نصف أمتي في الجنة VY ss‏ 

خير هذه الأمة النمط الأأسط يلحق بهم التالي» ويرجع إليهم الغالي ٠١۳ ٠...‏ 


1۷1 
14۲ 


« 23» 


دخلت امرأة النار في هرة حَبَسنها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل 

من خحشاش الأ ض TTY sess‏ 
دوت ري ألا يسلّط على أمتي عدوا من سوى أنفسيها س ك 
دعي الصلاة أيام أقراثك ... 


- دفن البتاةٌ من المكرماه 


« ر » 


رحم الله امراً أصلح من لسانه ۷ 


r 


« ز¿ » 

زوجتكها بما معك من القران NNT ASRS‏ 
« س » 

سبحان اللّه» إن المؤمن لا ينجس ENT ARE‏ 

۶ 4 

سبوح قوس رب الملائكة والروح NVA NVA e‏ 

سوداء وود خير من حسناء عقيم FED SESERRA SE‏ 
« ش » 

8 e E OE ENR E EE EE شح أصابعه‎ 
» ص‎ « 

۳٦ 

Tio 

V4 

صلی رجل في زار ورداء في إزار وقميص» في إزار وقباء ... Y1‏ 

صلی رسول الله _ ا قاعدا» وصلى وراه رال قياماً ... 114 
« ظ » 

الظلم ظلماتٌ يوم القيامة ... 1۹ 


6 


الصفحة 


«& » 


عجلت أيها المصليء إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله» وصل 
عليكم بالعربية» فإنها تثبت العقل» وتزيد في المروءة. من قول « عمر » 


« غ » 


غزوت مع رسول الله لھ - ميت غروات» أو سبح غروات» أو 
غير الدجال أحوفني کم ن 
» ف « 


فما ركن أحد منكم الدجال س 
فان جاءٗ صاھا وإلا استمع ھا ت 
فإ اله ملککم زیاهم» رلو شاء لملكهم إياهم ... 
فلا يجدون أعلم من عالم المديغة س 

فما ئا أن تصيل إلى منازلتا. « انس € ......... 
فمطرتا من الجْمعة إلى الجمعة س 


rol 


FE 
te 
ot 


TTA 
111 


AY 


ا 


الصفحة 


« ق » 


س قيمة كل امړي ما يحسن. « علي E oe SRS‏ 


« ك » 


س کاد الحسد یغلب القدرء وکاد الفقر ان یکون کفرا ۔۔۔۔۔ ۱۳۳ ۱۹۱ 
E‏ قلبي ان یطیر۔ « جبیر بن مطعم A css‏ 


کان رسول اله — E‏ إذا دعا بدا پتفسة EE‏ 
کد کان رشو ي إذا حف أن أرر. « عائشة »...۹م 
کان عليه السلام ‏ ضخم الهامة» ششن الكفين a‏ ضخم 

1 E ... الكراديس» أنور المتجرد‎ 
AY A E م‎ 

EY SS 
. ت ْ کخ فإنها من الصدقة‎ 
RS . E ج کل امي معافی إلا‎ 
n ت کل أمر لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اطم‎ 
O Ra ER کل شيءِ بقضاءِ قر حتی العَجر وال‎ 2 
E ER سے کلم 9 َا فيه بحمد الله فهو اجنم‎ 
۲۵۸  .......ةلیخم کل ما شت وَس ما شت ما خواسك اتان ا أو‎ 


۳ - 


کل مولود یولد على الفطرة حتی یکون أبواه هما اللذان یهردانه وپنصرانه  ٠۰۹‏ 
٣‏ خیشمة» فکاته ........ 
تعرق العظم ونا حائضٌ فيأحده رسول الله - مه - فيض 
حیٹ کان فمي»› وأشرب PE RES e‏ 
كنت أسمع رول اذ 4 e‏ ا کرو ات 
ویو بكر وعم اضاقت وأو بکر وعمر. « علي ( e o‏ 
كنت وجار لي من الأتصار. « عر € e o‏ 
کن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القlتJ Ao o‏ 


»« ل » 


ل أقراً فأحطيء أحبُ إل آقرا ؛ لاني إذا احطأت رجعت» 

وإذا ETA‏ أفتريت. + عمر 4 . i O‏ 
E RSS a A ge IY‏ 
لا تدخلوا على القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين .... E a‏ 
لا ترجعوا بعدي کفاراً د يَضرب ا رقاب عض TYA CAs ss...‏ 
لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن ْح وحدئرا عني وا 

حرج» ومن کذب علي متعمدا فلیتیواً مقعده من التا س ۵۹ 
لا حول ولا قوة إلا بالل : كتر من كئوز OV COA n dl‏ 
لا کک لا ر لا اخ E E‏ 
لا ا خلاهاء ولا يعضتد ها تا قال اا : Yj‏ ل اول 
ا AY, Ses‏ 
لا یرال ا حرا EN A‏ 


\et 


VY 


الصفحة 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين پشربها وهو 


E E Sert ae Se 


لا بقل مسل بکافي» ولا دو عَهْ في عَهیه ... 4 
لبيك إن الحمد والنعمة لك ... 14¥ 
ق rv E‏ 
لبيك وسعديك والخير بين يديك .. ۲۸ 
مأخذوا مصافكم .. : ۲۸۱ 
أرق فم الصائم أطي صد ال من رح السك . FI. \oo‏ 
1۹٦ e‏ 
لعلنا أعجلناك .... As CNA‏ 
ESSERE ee‏ 
لقد طت با أي حررة ألا سأي عن هنا الحديث أحة أول منك . a‏ 
اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف .. oN ose‏ 
اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها ... TAY‏ 
لو توکلتم على الله حق E‏ 

وترو ح بطاناً.... 1A۲‏ 
وکا اځ قاتشي اثر ي ن ردي مه تيء 

إلا شيءَ أرصيده لدين .... AN‏ 
لو لا حدثان قومك NV OS aR a‏ 
لو لا قومُكِ حدیٹو عه بکفر لأست البیت على قواعِد إبراهیم .. ۱۷۲ » ۱۷١‏ 
ليس في الحضروات صدقة ... 1۰ 
ليس قيما دون حمس ذو صدقة .. ۳۹۸ 
ليس الكاذبُ من أصلح بين التاس فقال خيراء أو نمى خيراً ... 1۸ 
ليس من أصحابي إلا لو شفت لأحذت عايه ليس أبا الدرداء o‏ 
ليس من امبرامصيامٌ في امسقر 5 EY oe‏ 


A 


»۾« الصفحة 


ما أنتم في سواکم من الم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو 
كالشعرة السوداء في الثور الأبيض .... 

ما أتزل الله تعالى ‏ كتاباً إلا بالعربيةء e‏ و 
أمعه. « 0 «. 

Ns 
عبد الله بن عمرو» فإنه کان یکتب بیده» ويعي بقلبه» ركنت عي وا‎ 
أکتب» إِستأدَنَ رسول الله لھ أن يكتب بيده ما سمع منه»‎ 
2 : . » فأذن له. من قول « آي هريرة‎ 
ما کِذثُ ل أي اسم جى كانت لسن أن توت‎ 
C14۹. عمر € .. 4 ا‎ « 
ETS ا ل‎ 
E » عبد الله بن عمرو فإنه کان يكَتَبٌ ولا أكتب. « أبو هريرة‎ 
.. ما من ايام حب إلى الله فيها الصومٌ منه في عشر ذي الحجة‎ 

ما يسني بها حمر العم ORS‏ 
مل المتافق كمل الشاة العائرة بين النّمين ... 

المرء مجزيٰ بعمله إن خيراً فخيرٌء وإن E‏ 

مسکينْ مسکین رجل لا زو ج له ..... RE‏ 

من أكل من هذه الشجرة فلا یقرب مسجدنا يۇذنا وا ف 

من تأنی أصابَ أو کا ومن عل اطا أو كاد ... 

من تعزى بعراء الجاهلية فاعضو بن آبیه ولا كوا .... 

من تعمد علي كذباً فليتبواً مقعده من النار . 

من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ... ETE‏ . 
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة n‏ 
من فارق الجماعة مات ميته جاهلية .. 


۳۹ - 


14 


2 
3 


1 


43 


الصضفحة 
من قله الرجل امرأة الوضوءُ YEA e Yee asses‏ 


من کذب علي متعمداً فلیتبواً مقعده من القار س ۴ ۷ ۱ 


من بطل هَن أبيه يتوق به « علي ( O o‏ 
من يقم ليلة القَذر إيماناً واحعساباً غفر له ما تقدم من ذنبه AE‏ 


«Û» 


تحن معاشر الانبیاء _ لا نورت ما تركناه صدقة س A‏ 
نصر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب ب ملغ أوعي 

من سامع» ورب حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 

ت ا AY ¥4 0 n‏ 
- مم ارج من رہل لم بع افرش ولم فش لتا كفا مذ اه ... Ye‏ 
نعم عبد الله خالد بن الوليد ... YEA sss‏ 
س نعم عبد الله هذا YEA sss‏ 
نھی رسول الله له عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه Ys‏ 
نهى رسول الله عه عن الشرب من فم القربة أو السقاء ٣١٠١ ٠‏ 


ھل رای احد منكم البارحة رؤیا ؟ س .۳ 
ر ا ود . 
هل يكب اناس في النار على وَجُوهِهمْ ‏ أو على متاخرهم لا 
حصاقد أ س اسهم 
— هو في التار ... 
هي أسود من القار YEA sss‏ 


4 - 


وام الله إن كان خليقاً لالامامة 


۲٠ 
VY ... الولد للفراش»؛ وللعاهر الحجر س وفي رواية : وللعاهر الأثلب‎ 
ee والله لأغرون قريشاً (ثلاث مرات)‎ 
» ي‎ « 
VA os ... يا براء كيف تقول إذا أحذت مضجعك ؟..‎ 
a یا رسول الله ا _ ما له فى الأ ض ؟ قال : أربعين يوماً‎ 
E يا رب كاسية فى الدنيا» عارية يوم القيامة‎ 
1¥ 
4 
۹۷ 
VY 
eV e VEY يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار‎ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدو ينفون عنه تحريف الغالين»‎ 
PVE sss واتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين‎ 
EYE يعذبان وما يعذبان في کبیر‎ 
KOK O o x 


“N 


فهرس الأمغال والأقوال السائرة 


«¢ » 


أحطب ما یکون الأمير قائماً n‏ 
إذا سمعتم عني الحديث فاعرضوه على أصحاب العربية ...... 


نظروا ما کان من حدیت رسول الله أو سنته فاکتبوه . 
5 الشاة لعجتر فتسمع صوت ‏ وار رها ..؛ 


إني اکر لَك أمرا» وللا مروان أقسم عَلَيّ فيه لم اكز لَك 
أل قولي : ني أحمد الله ......... 


« ب » 


البقاء أسهل من الابتداء 


تجو ع لحر ولا تأکل بشدییھا ۰ 


“f 


إن النحارير ريما أدخلوا على الاس ما ليس من كلام العرب» إرادة اللبس 


الصفحة 


Y4 


1er 


رك يوماً نفسيك وهواها سعيّ لها في رداها e‏ 
التصحيف قفل ضّل مفتاحه ... 

تعلّم إعراب القران أحب إلينا من تعلم حروفه essen‏ 
تعلموا النحوء فإنه جمال للوضيع.. 


« ز » 


« ش » 


ا ر 


َد شفرنّه حتی عدب کاتھا حر .. 
شهدت صفین وئست صفین ... 
شيبني أرتقاء المنابر مخافة اللحن .... 


» غ « 


علم النحو أثر رائع من آثار العقل العربي ............. 
لملم کی کن اعد لعش خی ر لکل 


قيمة كل امرء ما يحسن ... 


E 


۴٦ 


۹ 


الكتاب قيد العلم 


کنا نجاس إلى النبي ‏ ب عسى أن نكون عش 
كيف الاحوةٌ والأحواة ... 


« ل » 
لا أکتب شيعا تی أحكم العربية eases‏ 
ليس القاضل من لا يغاط بل الفاضل من ب عل ا 
ليس من الدخحل أن يطغى قلم الإنسان فإنه لا يكاد يسلم مته أحد. n‏ 
»۾« 
ما جاءت حاجتاكف Sass sass ees ena‏ 
ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عن زيد ees‏ 


ما زال هذا العلم عزيزاً يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف مجمله أو 


مررت برج سواء والعَدَمٌ ...... 
مررتُ بماء قَعْدَّة رج ..... 
من برع في عل ولحو تیل عه کل نوع ... 
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الصفحة 


«û» 
EA sss النحو « وله شغل»؛ واخره بغي‎ » 
¥ . النحو » في العلم كالملح في الطعام‎ « 
» و‎ « 
FN sss واظبٌ على العلم فإنه يزين الرجال‎ 
» يپ‎ « 
YY sss یا رب صائمه لن یصومه» وقائمه لن يقومه‎ 
® يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء‎ 
KK KK XK 


“O 


» »« 


آأذكر حاجتي أ قد كفاني 
إذا شى عليك المرءُ يوسا 
نعم الفتاة فتاةَ هند لو بذلّث 


را ينيل الفحشاء من کان متهم 
إن من يدل الكنيسة يوسا 


« بپ 

ِن صر وصلناکم وان تصیاوا 
تمش القَطوف إذا على الحْدَاءٌ بها 

فان أك مظلوماً فعبِدٌ ظلمَة 
عى الكرب 


الذي امسیت فيه 


طلبت فلم ادد بوجهي فليتني 
منجز أتم ردا وَشقَتٌ به 
فأما القعال لا قال لديم 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


حيالك إن شيمةك الحيامٌ 
كفاه من تعسرضك الثناءُ 
رد التحية بطق ب بإيماء 
لذا لسو متا ولا من سانا 
يلق فيها انو وظبساء 


« 


ملام انض الأحداء إرماا 
مشي الجواد له الج اجب 
وإن ك ذا عى فمقلَك يعيب 
یکسون وراءه فرج قريب 
کم الها من آناس ثم قد ذهبوا 


ن السليط أقاربه 


ومن جب کون المشارق بالقزب 


فاذهبَ» فما بك ايام من عج 
إلى اليوم قد ربن كَل ارب 
قعَذْبٌ ولم أبْغ الندى عند سائ 

م اقتفیتم جمیعاً هح قوب 
وکن سيراً في عاض المَواکپ 
بهن فلول من براع الگتاؤي 


٤ 
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الله أنجاك كفي ملي 


كانت نفو القوم عند العَلْصّمَْ 
يد لكم جر الجزور رماخنا 
إن العسداوة ٠‏ تسعحيل مود 
عل صروف الدهر أو دَولاتها 
فتستريح اللفس من رفراتها 


« ج 
فيا ليحي إذا ما كان فاكم 
ما زا يوقن مَنْ ْمَك بالغنى 


<« ج 


دامن سعدكڭ إن رحمت متیّما 


مرت بنا في وة وة 
لو لا زهيز جفاني کنب منتصرا 


« د 


ترود يفل زاد أبيك فيا 
فما كعب بن مامة وابن سُعْدّى 


دعاڼي من نجد فإن سنينه 


e‏ و 


من تسد ما ويد مث 
وكات الحُرَةَ أن نذْعَى أُمَتْ 
وُرَجِعْنَ بالاکباد مُکسرات 
بعدارلك الهفوات بالحسنات 
بدلا الل من لَماتها 


« 


شَهذتٌ فكنْتُ أولهم ولوجا 
وسواك مانغ فضلَةُ المحتاج 
حتى هَمَمَنَ بريعة الإرتساج 


« 


للاك لم يك للصبابةٍ جانا 
والمسكٌ من أردانها نافة 
ولم اکن جانحاً لسم إن جَتحوا 


« 


فنعم الزادٌ زادُ بيك زادا 
بأجودَ منك يا عمر الجودًا 
من بنا شيبا وشيب ا مرا 
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2 ر a ٤ Cs‏ رر مه 
إذا اود جنْح الليل فلات وتكن خحطاك خفافاء إن حرا سنا آسلا ۱۹٤1١۲‏ 


¥ 


ورج الفعى للحيْر ما إن رأة 
يا طالب النحو ألا فابكه 
كادَت النفس أن تفيض عليه 
قالت ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا 
فحسبُوه لقره كما ذكرث 
ترف لي جحنڌف وله يرفع لي 


ية 


رج القلوص ابي ماده 
على الس حيرا لإ یزال يزيد 
بعك اسي عمرو وحماد 
إذ عدا حش ية ورود 
تسعا وتسعین لم تنقص ولم ترد 
ثلا اذا سكت نيرئم قد 


وهند أنى من دونها النأي والبعد 


»« ر » 


مس تئ اله قئ روا 
يدان بيضاوان عند محلم 
إذا صح عون الخالق المرء لم يج 
لو لا ابن اوس ای ما ضييمَ صاحيةُ 
عسی فرج ياتي به ا إنه 
لعلّهما أن طا لك مَحْرّجاً 


لوی راسه عسي > وها بوده 


مروا جارفُم لحماً جر 
قد تمنعانك أن تضام هرا 
سيير من الآمال إلا مسرا 
یوما وا ناه ومن وا حَذَرُ 
له کل يوم في خليقیه امسر 
وان رحبا صدا بما كنت أخصرٌ 


آغانيج حو کان فنا وها 


آنا أبو النجم وشعري شعري 


غلم شفاء النفس قَهْرَ عَدُومَا 
وإذا باع کریمة أو شَرى 
دعوت لما نابنسى مسوا 
جَاءَ الخلافة أو كانت له قرا 


قال بلطف في اليل والمَكر 
فىياك بائعها ونت المشتسري 
کما اتی رب موسی على قدر 


جاري لا تستنکري عذيري 


A= 


« س » 
وحَلق الماذِي والقوائس فداسَهُمّ دَوْسَ الحَصاد الدائس 
» ع « 


يا فارس الحي يوم الروع قد علموا ويدرَةَ الحصم لا كسا ولا ورعا 
ومدرك الل قي الأعداء يطلبه وما يشا عندهم من تلهم مَنّا 
وما رد من جميع»؛ بعد Ey‏ وما بر بعد من في ره جما 
وإّك مهما تغط بَطَْك سه ورك نالا هى اذم أَجْمَا 
أكفرا بعد رَد المَوْتِ عني وعد عطائك المائة الرًاققا 
وما المال والأهلون إلا ودائعٌ وا بد يوما. أن ترد الوواشع 
خليليّ ما واف بعهدي ہا إِذا لم تكونا لي على من أقاطِع 
ودی بني وأودغُونسي حسة عند الرقاد وَبسرة ما تقلع 
ولو سيل الناسّ الترابَ لأرشكوا إذا قيل : هاتوا أن يَمَلْوا يتوا 
قوم إذا سيوا الصريح رأيتهم من بين مجم هره أو سافع 


« ف » 


وع زمانِ يا ابن مروان لم ي من الال إل مسا مكلف 
الحافظو عورةَ العشيرة لا يأتيهم من وائنا ّف 
بعشريكٌ الكرام عد متهم فلا لرن لكريم الوا 


والتغلبيون بعس الفحل فحلهُمٌ فحلا ومهم لاء مني 


۳۹ - 
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Foo 


وليس بمعييني وفي الناس نمي صديق إذا أعيا علي صدينُ 

بك كني اى ول ولراك من بوه يشقى 

آقنى بلادي وما جَمُعْتُ من تشب رع القوافيز أفواه الأاريسق 

ذز الجماجمَ ضاحياً هامائها بلة الأكف كأنها لم لق 
« ك » 


خليلي خليلي دون ریب ورم الان امرۇ قلا فظّ خليلاً 
وليس المُوفيني يقد خائباً فن له ضعا ما كان ألا 
يذيب الرعبٌ منه كلل عضب فلولا الغ بيك للا 
فلم أ يلها اة واحسي ههت تفي بد ما كث أفملة 
رايت الاس ما حاشا فُريثاً فلا تحن أفضلهم فعالا 
قلت إذ أقبلَت ومر تهاقى كياج الفلا تسف رَْلاً 
ورجا الأحيطل من سَفاَةٍ رأيو ما لم يكن وب له لالا 
إن لع للخير كن ياه ميا ومن دعاك لَه احمَذهُ يما غلا 
ألا کل شيء ما حلا الله باطل 
يلومونني في اشتراء اللخ لل أهلي» كلهم يذل 
لا يامن الدهر ذو بي ولو ملكا جنوده ضاق عنها لهل والجبل 
سي إن جهلت الناسَ عنا وعنهم فليس سواءُ عالسم وجھول 
فقلت غلم أن للصتيي عة وإلا ضيغها فإك قاتلسة 
آم قول السلم متا فكدثمو لدی الجر ب أن ئغواالسيرفعن الس 


۳۵۹ 


۳۹ 
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مقون من ور البريصَ عليه 
خمس فود أو ست عض منها 
موا إذ أَجبناهُمْ إلى لسم رأف 
رشني بخير لا أكون ومڏحټي 
قفا نبك من ذکری حبیپ ومنرل 
اسقغن ما أغناك رك بالغنى 
لا مْطّى الخيار لما اقرا 


لھ £ 2 
ثلاثة انفس ثلاث ذو 
» م 


ذاك خليلي وذو يواصاني 
فاطق إطراقی الشجاع ولو رأى 
ألا تسألون الناس أيّي وَيْكُْ 
ما يل في أشداق4 َلْهَا 
ومن لا رل ب قاد ال والصّبا 
لا الجفناتُ العْرّ يلْمَعْنَ بالضحى 


حى هجر في الرواج وَهَاجها 
ُطَمُهاء فلست لها بء 
وکان حالهما في الحكم واحدة 
لا طيب للعيش ما دام مضه 
فلو قبل مبكاها بكيتُ صبابة 
رلكن بكّت تباي فهاج لي البکا 
کیف أصبحت» کیف اُمسیت مما 


الصفحة 


ری صفق بالرحیق السلْسّل ۲۲۹ 
مائة غير أبكر وإفالي ٣٣٣۲‏ 
فسقناهم سوق البْغاتٌ الأجادل Yo‏ 
کناجت» يوما» صخرة بعسیلل ۲۲۳۹ 
بسقط اللّوی بين الدخول ْمَل ۲۷٦٣‏ 
وإذا تصيْكَ خحصاصة حمل ۲٢۸۳۲‏ 
ولکن لا خیار مع اللیالي ۲۹۲ 
لقد جار الزمان على عيالي ۲۹۸ 


K 


رمي ورائي بامستهم وامَلمَه ۱٤۸‏ 
مساغاً لناباه الشجاعٍ لَصَممَّا ٠٠١١‏ 
غداة التقینا کان خیرا واکرمّا ۲۲۹ 
إذا اعا الار أو يما ۲۸١‏ 
سيْفى على طول السلامة نادما ۲۸۸ 
إن ظالمًا فیهم وإن مظلوما ۲۹۳ 
وأسيافنا قطن من دة دما ٣٠١١‏ 


وفي البحر فمه 1o0‏ 


وقد أسلماءةٌ مبعد وحمیم ۲۰۷ 
ْلَب المْعَمّب حَقَه المظلْمٌ ٠٠١‏ 
واا عل مَفْرفّكٌ الحسامٌ ۲۹۰ 
لو احقکمنا من الدنيا إلى حكم ٠١١‏ 
لذاقةُ بادكار الموت والهرم ۱۸١‏ 
بايلي شفيتٌ النفسَ قبل التدم ١٤۳١‏ 
بُكاها فقلت : الفضلٌ للمتقدم ٠٤١‏ 
يرس الود في فاد الكريي ۲١٤ ٠‏ 


۴0 


« ن 


« 


تزود منا بين أذناه طعنة 


ليك لي هم وما إذا كيرا 
لأنت معتاد في الهيجا مصابرة 
قد کنٹ داینت بها سانا 
قد يرجم المرءُ بعد القت ذايقَةٍ 
ونحن أباة الضيم من آل مالك 
ما رأيت اما اح إليه ال 
النحو ييسط من لسان الألكن 
وإذا طلبت من العلوم أجلها 
رم عة طم اترضي 
فإلاً يكنها أو تكله فإنه 
فليت رجالا فيلك قد نذروا دمي 
آلا رب مولو ولیس له أب 
من يفل الحستاب الله يشكرها 
إن يَسْمَعوا رة طاروا بها فَرحاً 
ولم يق سى اللو 
خير اقترابي من المولی حليف رضاً 


نوا الإغارة فرسائا وزكبانا 
یَصلّی بھا كل من عاداك نیرانا 
مخافةً الإافلاي ولّانسا 
بالجلم فادرا به بغضاءَ ذي إِحَنِ 
ون مالك كانت كرام المعادن 
سبذل منه إليكَ يا بن سنان 
والمرء تكرسه إذا لم يلحن 
فأجلها عندي مقيم الألسن 
فلما قال قافية هجاني 
أخوها عَلَفْة أمُة بلبانها 
وذي ولي لم يته اران 
والشر بالشر عند الله يلان 
عي وما سمعوا من صالج ڏفتوا 
ن 


وتام كما دانطوا 


ت rT‏ 
وشر بدي عنه وهو غضبّان 


« 4a» 


قد بلغا في المجد غايتاها 


For — 
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الصقحة 
« ي » 
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فإن كان لا برضيك حى ردني إلى قطريٰ لا إخالك راضياً ۲٠٠٦‏ 
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For 


المفحة 
«ss»‏ 
أبناء الأثير الثلاثة A‏ 
الإمام « أحمد » ATO sss‏ 
1۹44 
40 
o1‏ 
« ث » 
۳١‏ 
» ج « 
أبو جعفر النحاس EA sss‏ 
»چ« 
ابن الحاج Ne sss‏ 
حماد الراوية TTA sss‏ 
حماد بن سلمة ... e O‏ 
» چ « 
ابن خالوية E‏ 


» ز » 


س زر بن حبیسسش ... 

س ابو زيد اللحوي Sse‏ 
« س » 

س سیبويه esses‏ 
« ش » 

۰ الشاطبي ss‏ 
« ص » 

س این الصسائغ esase‏ 
« فض » 

Sess ابن الضائع‎ ٠ 
» ط‎ « 

| طهالراوي ا 
- 00 


» ع « 


« غ » 


« ق » 
الاسم بن مخيمرة Sessa eee‏ 
الفاضي عياض ا 
» م « 
محمد الخضر حسيسن sss eseren‏ 
أم معبسد الخزاعية Sessa een‏ 
«» @ »« 

ابن نجيسسم Sasser sass meena‏ 
اللمر بن تولب esses‏ 
™ Mھ”‏ » 
هشام بن عسروة Sesser‏ 


الصفحة 


1۲ 


1A 


« و » 
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الصفحة 


٦‏ الموضوعات 


الصفحة 


رسالة العالم الشيخ محمد عيد الخالق عضيمة es‏ 
رسالة الأسناذ الدكتور عبد العظيم الشداوي ا 
الشدمة ا e‏ 
تمهيد (فصاحة النيي س بل س وبلاغة قوله) 


القسم الأول 


(دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث النبوي في التحو العربي 

وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : (مدخل إلى علم النحو العربي) ... 

وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول : معرفة اللغة والإعراب أصل لمعرفة الحديث 
التيوي ا 

تذییل : معنى « المفصتّل » في القرآن الكريم ا 

الفصل الثاني : فائدة تعلم النحو ...... . 

الفصل الفالث : آراء علماء الشريعة في تعلّم النحو ....... 


الباب الثاني : (مدحل إلى علم الحديث النبوي) م 
وفيه فصلان 
الفصل الأول : تعريف الحديث. والفرق بينه وبين الخبر والأثر .. 
تذييل : في تعريف المصطلحات التالية : المسائيده 
والمعاجي والأجزاء ..... 
الفصل الثاني : دوين الحديث النبوي م 
* تصحيح خحطاً س ا 


FOR -— 


۳ 


۹ 


٦ 


°۹ 


الباب التالت 
وفیه فصلان 


الفصل الل 


تذل 


: (المحدثون يتمتعون بدقة منقطعة النظير) ا 


: صفة رواية الحديث» وشرط أدائه. 


آراء العلماء في رواية الحديث بالمعنى ... 


: في بيان أن العبارة التالية : « أن يردي نفس 


: في تعريف المصطلحات الأضولية التالية 


الظاهرء» المحكم» المشكل» النص» المشترك 


وفي هذا الفصل مسائل : 


المسألة الأؤلى 
المسألة النانية 


المسألة الغالفة 
المسألة الرابعة 
تذيل 


تذیسل 
المسألة السابعة 


: بیان ما يقوله مَنْ يروي حدیثاً بالمعنی .. 
: حکم اختصار الحديث الواحدء ورواية بعضه دون 


: في ضبط كلمة « راهويه » ا 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : تقو 


اللحن والتصحيف والتحريف n‏ 


: في معنى « التضبيب » .. 
: اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة 


A1 


AY 


A4 


الفصل الثاني 


الاتجاه الأول 
الاتجاه الثاني 
تذییل 


الائجاه الفالث 


: اللحتجاج بالحدیث والاستشهاد ا 


الاستشهاد بالحديث عند اللغوبين 


: في بيان معنى « الحديث المتواتر » ا 


الاستشهاد بالحديث عند النحويين es‏ 
تقسيم الاحتلافات في الالحتجاج بالحديث في 
« الحو » إلى ثلائة اتجاهات : 


: صحة الالحتجاج بالحديث في النحو مطلقاً 8" 
: رفض الاحتجاج بالحديث قي النحو مطلقاً ........ 
: في جواز دخحول « أل » على الكلمات التالية : 


« يعض »و « کل »و « غير » ا 
فكرة التحرزر الديني في ترك الاحتجاج 
بالحديث فكرة غير هقنعة ... 


: التوسط بين المنع والجواز س 


الكشف عن مذهب « السيوطي » 
و « اليغدادي » في اللحتجاج بالحدیٹ في 


مطلب : معنی الاستشهاد» والاحتجاج» 


YK KOK KK 


AT 


القسمم الفاني 1۳۷ 
(دراسة نحوية لاأحاديث النبوية الواردة في أكثر شرو ح ألفية اين مالك) 


وفيه ثمانية وثلاون باباً نحوياً 
وفيها عش ومائة مسألة 


* الكلام على الأحاديث المذكورة في مقدمات 

شروح الألفية ... VTA sss‏ 
مسألة : في إشكال ورود الجزاء بنقس الشرط س ۱۳۹ 
مسالة : في إشكال تأنيت « دنيا » إذا نکرت. 

(الكلام وما يتألف منه) ... 14o‏ 
مسألة )١(‏ : تطلق الكلمة على الجملة المفيدة لغةَ Ee‏ 
مسألة (۲) : » م » تخلف « ال » في لغة طيء ...س ا 
مسألة (۳) : الإسناد عتد « ابن مالك € A n‏ 


مسألة )٤(‏ : دخول نون التوكيد على الماضي .س ۹ 


(المعرب والمبنى) 


مسألة (ه) : النقص في « هن » أشهر .. 1۱ 
مسألة (ا) : في ألفاظ ملحقة بالمثنى .... 1۲ 
مسألة (۷) : الزوم المثتى الألف لغ بلحارث .... 

مسألة (۸) : إثبات ميم « فم » مع الإضافة جائز س 


مسألة ( : في ألفاظ ملحقة بجمع المذكر السالم س ٠١١‏ 


“۳ - 


الصفحة 
(النكرة والمعرفة) \o¥‏ 
مسألة )٠١(‏ : في اجتماع ضميرين هل الأّلى اتصالهما أو 
انفصالهما....... 10۸ 
مسألة )١١(‏ : في إضافة « قط » لياء المتكلم 0 
مسألة )١۲(‏ : في اتصال « نون الوقاية » باسمَي الفاعل 
والتفضيل .... 1 
(المعرف بأداة التعريف) 1۳ 
تذیسل : « إحياء علوم الدين » ما لَه وما عليه .. 1۳ 
مسألة (1۳) : في « أل » الزائدة... 114 
مسألة )٠6(‏ : في العَلَّم بالغلبة ....... 113 
(المبمداً والخبر) 
مسألة )٠٠(‏ : في دخول الباء الزائدة على الميعداً ... 11۷ 
مسألة  )١١(‏ : في ترکيب « ومر جي هم » A‏ 
مسألة )١۷(‏ : في الجملة الواقعة برا وهي نفل المبعداً معى» 
لا تحتاج رايط sss‏ 4 
مسألة (۱۸) مسوغات الابتداء بالنكرة N‏ 
مسألة (۱۹) : في ثبوت خبر المبتداً بعد « للا » VY‏ 
تذیل : الرد على قول « السيوطي » الظاهر أن الحديث 
حرفته الرواة. VVE sss‏ 
قال « ابن الطيب » : مشل البخاري ومسلم لم 
يدخلوا في صحاحهم ما هو مروي بالمعنی 
أصلاً. ۷o n‏ 


1 


مسالة )۲١(‏ : قي سد الحال مسد الخبر E ONY‏ 


مسألة (۲۹) : في رفع ونصب « سبوح قڏوس » VA‏ 


(« کان » وآخواتها) 

مسألة (۲۲) : في استعمال أفعال يمعنى « صار € س ۱۸١‏ 
مسألة (۳) : في حذف « کان « AY o. nm‏ 
مسألة )۲٤(‏ : في حذف « النون » من مضارع.« كان » AE‏ 


مسألة )۲٥(‏ : في تخريج حديث أورده « الشاطبي » في شرحه 1A8‏ 


مسألة )٩(‏ : في توسط خبر « کان » واحواتھا AT n‏ 
مسالة (FY)‏ : في ان « کان » ليست لمجرد الزمان AY‏ 


مسألة (۲۸) : في وقوع خبر « کاد » مقروناً ب « أن » AA‏ 
مسألة (۲۹) : في اختصاص « كاد » و «أوشك » 
VAY ss bl)‏ 


مسألة (»") : في حذف خبر أفعال الباب A‏ 
مسألة ٠ )۳١(‏ : في تصب الاسم والخبر ب « إل » على لغج E us‏ 


مسألة (۳۲) : في ورود « لعل » للاستفهام q0 sss‏ 
هسألة (۳۳) : في تصدير خبر « لعل » ب « أن » A‏ 


مسألة )۳٤(‏ : في جواز کسر « أن » وضتجها في حديث 


۱14۷ 
مسألة (۳) : في اللام الفارقة . 144 7 
مسألة )۳١(‏ : في إسقاط اللام عند أمن اللبس ... ٠‏ 


= 


الصفحة 


(« لا » التي لنفي الجنس) 


مسألة (۳۷) : في ان « لا » النافية للجنس لا تعمل في 
مسألة (۳۸) : في حذف خير « لا » التافية للجتس n‏ 
هسألة (۳۹) : في حكم الخبر المجهول ....... 


(« ظن » وأخواتها) 


مسألة ( )٤‏ : في أن « َمَلَمّ » بمعنى « إِْلَمْ » ا 
رالفاعل) 

مسألة )٤١(‏ في جر الفاعل Sees‏ 
مسألة )٤۲(‏ : في أن الفاعل ضمي دل عليه الفعل 

مسألة )٤۳(‏ : في لغة « أكاوني البراغيث » e‏ 
مسألة ( )٤ ٤‏ : في معنی « ولا ذو عهد في عهده » se‏ 
(الشسازع) 

مسألة )٤٥(‏ : في التنازع بين أكثر من عاملين a‏ 
(الاستنای) 

مسألة )4٩(‏ : في إعراب « إلا الإذخر » 

مسألة (4V)‏ : في الاستئناء ب « بيد » n‏ 


SAE 


1۰ 


)٤۸( مسألة‎ 
)٤۹( مسألة‎ 


الحال) 


مسألة (5۰) 
مسألة )۵١(‏ 


(حروف الجس) 


مسألة )۲( 
مسألة )٥۴(‏ 
مسألة 4©( 
مسألة ر( 
مسألة )٥٦(‏ 


(اللإضافسة) 


مسألة (۵۷) 
مسألة (۵۸) 
مسألة (۵۹) 
مسألة )٠٠(‏ 


مسألة )٩١(‏ 
مسألة )٩۲(‏ 
تذل 


: في مجيئ الحال من النكرة 


: في استعمال « سوی » e‏ 
: في « ماحاشا ( . 


: في ورود « مِنْ » لابتداء الغاية الزمانية ene‏ 
: في ورود « الباء » بمعنى « بدل » ... 

: في ورود « في » بمعنى التعليل 
: في استعمال « عن » بمعنى البدل 
: في استعمال « رب » للعکثیر کثیراً ... 


: في معاني الإضافة ... 

: في قیام المضاف إليه مقام المضاف في آحکامه 
: في أن « ليك » وأمثالها مصادر مٹتاة ہہ 
: في أن « ايا » إذا تكررت تضاف إلى مفرد 


: في حذف المضاف لقيام قرينة ... 
: في حذف المضاف إليه n‏ 


: « العينيّ » في « عمدة القاري » ينتقد « ابن 


حجر » في مواطن من « فتح الباري » es‏ 


1e 


1۳ 


YY. 
۲1 
Y1 
YY 
YF 


Yo 
1 
YY 


AkÎ 


Y۰ 


1 


TY 


مسألة (۳) : في جواز الفصل بين المعضايفين بغير ضرورة YE‏ 

(إعمال المصدر) 

مسألة )٠4(‏ : في إعمال اسم المصدر TTA ss‏ 

مسألة (ه) : في إضافة المصدر لمفعوله ثم يذكر فاعله A‏ 

مسألة ر١‏ : في الحمل على محل الفاعل أو المفعول 
المضاف إليهما المصدر 6 

EY 

rer ۷ ( مساألة‎ 

(الصفة المشبهة) 

)٩۸( مسألة‎ 

(التعجسب) 

مسألة (5۹( 

)۷٠( مسألة‎ 

)۷١( مسألة‎ 


IE 


ربعم ویئس) 


مسألة (۷۲) 
مسألة (۷۳) 


مسألة (۷6) 


(أفعل التفضيل) 
مسألة (ه۷) 
مسألة )۷٩(‏ 

(التوكيد) 


مسألة (۷۷) 


(عطف اللنسسق) 


مسألة (۷۸) 
مسألة (۷۹) 
مسألة (A*)‏ 
مسألة )۸٩(‏ 
مساألة (۸۲) 
مسألة (۸۳) 


الصفحة 


: في حكم الفاعل المضاف إلى الله een‏ 
: في حكم إضمار فاعل « نعم » غير مميز. وفي 


: في وقوع التمييز بعد فاعل « نعم » 


٤ 
es و « بس » ظاهرا‎ 


: في جواز المطابقة وعدمها ف في أفعل التفضيل 


المضاف لمعرفة .... 


: في حكم رفع اسم الفضيل الظاهر ... ees‏ 


: في حكم التوكيد اللفظي في الجمل بلا عاطف .. 


: في استعمال الفاء للترقيب س 
: في استعمال « حتی » لمطلق الجمع .. 
: في ورود « او » بمعنى « الوار « 


في العطف على الضمير المرفو ع المتصل .... 


: في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافض 
: في حذف العاطف وحده assesses‏ 


۳۷ 


٤۹ 


YoY 
Yot 


المصضحة 


راللسدل) 


مسألة (۸6) : في بدل الإضراب س ف 


(اللسسداع 

مسألة )۸٥(‏ : في جواز حذف « يا » النداء IY‏ 
مسألة (۸) : في معاملة المفرد معاملة المضاف Ys‏ 
(الاخحتصاص) 

مسألة (۸۷) : في المخصوص المضاف إلى المعرف A ss‏ 


(أسماء الأفعال والأصوات) 


مسألة (۸۸) في حقيقة « حيهل » A‏ 
مسألة )۸٩(‏ : في تحقيق كلمة « بله » Ye‏ 
مسألة )4٠(‏ : في تحقيق كلمة « كخ » VY‏ 
رما لا يتصرف) 

مسألة )4٩(‏ : في تحقيق كلمة « مى » VE ss‏ 


TIA 


(إعراب الفعمل) 
(السواصب) 
مسألة “AF‏ 
مسألة (۳) 
مسألة )٩4(‏ 
مسألة )٩(‏ 
(عوامسل الجزم) 
مسألة )٩٩(‏ 
مسألة ر۷ 
مسألة (۹۸) 
مسألة )٩٩(‏ 
مسألة () 
مسألة (٩(‏ 
رلي 

مسألة (۲ ۰ ( 


راقسا 


٠٠۳ ( مسألة‎ 


: في شر جزم الجواب بعد النهي .. 
: في انتصاب المضار ع بعد الفاء في الرجاء ا 


الصفحة 


: في جواز إعمال « إذن » وإهمالها مع اجتماع 


: في لم الأر الداخلة على قعل لي اكام 


والمخاطب .... 
في الجزم ب «إذا». 


: في مجح الشرط مضارعاً والجواب ماضیاً ۰ 
: في اقتران جواب الشرط بالفاء .... 
: في حذف الفاء من جواب الشرط 
: في حذف فعل الشسرط .... 


: في وقوع جواب « لو » مضارعاً منفياً ... 


: في حذف الفاء في جواب « أّما » ا 


- ۳۹ - 


Yo 
¥ 
YY 
4 


A1 
YAY 
TA 
SI 
TAA 
1۹۰ 


4۲ 


۹ 


الققدد) 


مسألة )٠٠١٤(‏ : في تمييز العدد باسمي الجنس والجمع ....... 


(الممدو @ 


مسألة )٠٠١(‏ : في تثنية الممدود ...... 


(جموع التكسيس) 


مسألة (“* 0 : في حلول جمع القلة محل الكثرة وبالعکس n‏ 
مسألة )٠١۷(‏ : في صحة جمع القكسير جم السلامة .... 


(الوقف) 


مسألة )٠١۸(‏ : الأرجح في جمغ التصحيح الرقف بالعاء n‏ 


مسألة )٠١۹(‏ : في إبدال اليساء قا س 
وفيها : هكم « ابن الطيب » بقول « الفيروزأبادي »: 
لعلّه من تحريف الرواة). 

مسألة )١١٠١(‏ : في إبدال الميم سل 


Kok ok kK 


“Ve 


الصفحة 


1¥ 


فهرس موارد البحث 


«Î» 


« إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأزيع عشر » لأحمد الدمياطي 
الشهير» بالبنا. طبع عيد الحميد حنفي ۹ هھ بمصر۔ 

« الإلحكام في أصول الأحكام » لعلي بن حزم تحقيق الأستاذ محمد أحمد 
عبد العزیز: ۱۳۹۸ ھ/۱۹۷۸ م بمصر. 

« أخبار الحمقى والغفلين » لاي الفرج عبد الرحمن الجوزي. الطبعة 
الثالثة ۹۷۹ م» منشورات دار الأفاق الجديرة. بيروت. 

« أخيار النحويين البصريين » للسيرفي. بيروت. المطبعة الكاثوليكية 
م 

« إرشاد الفحول » للشوكاني. دار الفكر. بيروت. 

« ساس البلاغة » للرخشري» بعحقيق الأستاذ عبد الرحم مود 
تصویر بیروت ۹۳۹۹ ها/۱۹۷۹ م. 

« أصول التخرج ودراسة الأسانيد » للذكتور مود الطحان. الطبعة 
الأرلى ۸ ه/۱۹۷۸ م طبع في الطبعة العربية بحلب. 

« أصول التفكير النحوي » للدكتور علي أي المكارم طبع دار القلم. 
بیروت ۱۹۷۳ م 

« أصول الحديث » (علومه ومصطلحه) للدكتور محمد عجاج الخطيب 
الطبعة الثالثة. طبع دار الفکر ۱۳۹۰ ه/٥‏ ۱۹۷ م. 

« أصول السرخحسي » للسرخسي. حققه الأستاذ أو الوفا الأفغاني. تصوير 
بیروت. 

« إعراب الحديث النبوي » للعكبري. تحقيق الأستاذ عبد الإله نبهان. 
مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۷ ها/۱۹۷۷ م. 

» الأعلام » للأستاذ خير الدين الڙركلي ١(‏ س ۸) الطبعة الرابعة. دار 


العلم للملایین 1۹۷۹ م. 
« أعلام النساء » للأستاذ عمر رضا كحالةء الطبعة القالفة. مؤسسة 
الرسالة. 


« الاقتراح في علم أصول النحو » للسيوطي» تحقيق الدكتور أحمد محمد 


VI 


قاسم. الطبعة الأولى ۱۳۹١‏ ه/١۱۹۷‏ م القاهرة. 

» أمالي السهيلي » لاي القاسم عبد الرحمن الأندلي. تحقيق الدكتور 
محمد إيراهم البنا. مطبعة السعادة. 

« إنباه الرواة في أنباء النحاة » للقفطي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهم. طبع دار الكتب المصرية ٠٠١١‏ ه/ 1۹۷٣‏ م. 

« الإتصاف في مسائل الخلاف » لأي البركات الأنباري تحقيق الشيخ 
محمد حي الدين عبد الحميد. الطيعة الرابعة ۱۳۸۰ ه/١١۹٠‏ م طبع 
السعادة. 

« أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام» تحقيق الشيخ محمد 
غي الدين عبد الحميد. الطبعة الخامسة 1 م» دار إحياء التراث. 


یروت . 


« ب » 


« البحر الحيط » لأئير الدين ابي عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي 
الغرناطي الجياني» الشهير بأبي حيان. مصورة عن طبعة السعادة 

ھ. 

« بغية الوعاة في طبقات اللخويين والنحاة » للسيوطي. حققه الشيخ محمد 
أبو الفضل ابراهم» طبع عيس الباي ال حليي ۱۹٣٤‏ ۾. 

« الييان والتبيين » لأي عثان» عمرو بن بحر الجاحظ. الطبعة الرابعة 
14° 14۷0/4 م (الخانجي) بمصر. 


« ت » 


« قاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي. نشر دارالحياة بيروت» عن المطيعة 
الخرية ٠۳١‏ ه يمصر. 
« تارج اداب العرب » للأستاذ مصطفى صادق الرافعي. الطبعة الثانية 
٤‏ ه/٤۱۹۷‏ م» تصوير دار الكتاب العري. بيروت. 
« التبيان في تصريف الأسماء » للأستاذ الدكتور أحمد حسن كحيل. 
الطبعة السادسة. مطبعة السعادة ٠۳۹۸‏ ها A‏ م 
« تحریر الرواية في تقریر الكفاية « لاي الطيب الفاسي. تحقیق الدكتور 
علي حسين البواب س طيع دار العلوم ‏ الریاض ۱٤٤۰۳‏ هھ /۱۹۸۳ م 


۷ 


« تخر أحاديث إحياء علوم الدين » للعراقي» بيامش « الإحياء ». 
طبعة مصورة عن طبعة لمنة فشر الثقافة الإسلامية ٠۴١١‏ ه. 

« تخر أحاديث شرح الرضي علي الكافية » لعيد القادر بن عمر 
البغدادي. (خطوط. دار الكتب المصرية. نط المرلف برقم : ٠١١١‏ 
حدیث). 

« تدريب الراوي » في شرح تقريب النواوي» للسيوطي. حققه عبد 
الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية ۱۳۹۹ هھ/۱۹۷۹ م. دار إحياء 
السنة النبوية. بيروت. 

« تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك. تحقيق الدكتور 
کامل برکات. دار الکتاب العربي بالقاهرة ۱۳۸۸ ه/۱۹1۸ م. 

« تصحيفات الحدثين » لاي أحمد العسكري» تحقیق الدكتور محمود أحمد 
مي. القاهرة. المطبعة العربية الحديثة. الطبعة الأرل AYA NY‏ ¢ 
« التعريفات » لأهي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» المعروف 
بالسيد الشريف ‏ الدار التونسية اللئشر. 

« تقريب التهذيب » لابن حجر» حققه الأستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطيف. الطبعة الثانية ۱۴۹١‏ ه/٥1۹۷‏ م. 

« التلخيص الحبير في تخر أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر. تحقيق 
الأستاذ شعبان محمد إسماعيل. نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
۹ ھ/۱۹۷۹ م. 

« تيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسئة الناس من الحديث » 
لابن الديبع الشيباني. مطبعة صبيح. ٠۳۸۲‏ ه/ ۹١۳‏ م. القاهرة. 

« تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » لعل بن 
عَرّاق ٠‏ الكناني. بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف» والأستاذ عبد 
الله محمد الصديق. طبع مكتبة القاهرة ۱١۷۸‏ ه., 

« عهذيب الأسماء واللغات » لاي زكرياء حي الدين النووي » مصورة عن 
نسخة إدارة الطباعة المنيبية. 

« توجيه النظر إلى أصول الأثر » للشيخ طاهر الجزائري طبع مصر 
۹ هھ 

« توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار » محمد بن إسماعيل الير 
الحسني الصنعاني. تحقيق الشيخ محمد عي الدين عبد الحميد. مصورة 


“VF 


عن الطبعة الأول (اخاغجي). 
« توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » للمرادي. المعروف 
بابن أمّ قاسم. تحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان. الطبعة الاولى. 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

» ج « 


« جامع الأصول ني أحاديث الرسول » جد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد : ابن الأثير الجزري.. 

تحقیتی الأستاذ عبد القادر الأناۋوط. طبع دمشق ۱۳۸۹ ه/۱۹۹۹ م. 
« جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد الير الغري مصورة عن الطبعة 
المنيية. دار الكتب العلمية. بيروت. 

« الجامع الصحيح » لمسلم بن الحجاج. مصورة عن طبعة إستانبول. دار 
الفكر. بروت. 

» الجامم الصغير » للسيوطي. 

« الجني الداني في حروف المعاني » للمرادي. تحقيق النكتور فخر الدين 
قباوةء والأستاذ محمد نديم فاضل. للمكتبة العربية بحلب 
۳ ھ/ ۹۷ م. 


«Zz» 


« حاشية الجمل على الجلالين » المسماة بالفتوحات الإلمية بتوضیح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفيةء لسليمان الجمل. تصوير دار إحياء التراث 
العري ‏ بروت. 

« حاشية الخضري » على شرح ابن عقيل. بمطبعة البابي الحلبي 
46/a 0۹‏ م 

« حسن التوسل إلى صناعة الترسل » لشهاب الدين محمود الحلبي 
تحقیتق الأستاذ اکرم عټان یوسف ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸۰ م (بغداد). 


» خخ« 


« خزانة الأدب ولب لباب العرب » لعبد القادر اليغدادي» مصورة عن 
طبعة بولاق ۱۲۹۹ وبهامشها « المقاصد النحوية » للعيني. 


Vf 


« الخصائص » لابن جني» تحقيق الأستاذ محمد علي النجار» طبع دار 
الکتب۔ .١۴۳۷١‏ 


«د» 


« دراسات في العربية وتارخها » للشيخ محمد الخضر حسين. طبع دار 
الفتح. دمشق» ۱۳۸۰ ه/ ۱۹۰ م. 

« دراسات لأسلوب القران الكريم » للأستاذ محمد عبد الخالق 
عضيمة ‏ القاهرة. 

« دقاع عن السنة ورد شب المستشرقين والكتاب المعاصرين » ألفه الدكتور 
محمد محمد أبو شهبة ‏ مطبعة الازهر. 

« الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لبهان الدين إبراهي» 
ابن فرحون. وامشه : « تيل الهاج بقطريز الديباج » للتنبكتي ‏ 
تصویر بیروت. 

« دیوان جریر » دار بیروت ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۷ م. 

« ديوان حُمَيّد بن تور » صنعة الأستاذ عبد العزيز الميمني _ طبع دار 
الکتب ۱۳۷۱ ھ / ۱۹۵۱ م. 

« دیوان عمر بن أبي ربیعة » دار بیروت ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ م. 

« ديوان المذليين » مصورة عن طبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 
ھ1 م 


«ر» 


« رد المحتار على الدر المختار على تنوبر الأبصار » المشهور بحاشية 
أبن عابدين. صورة عن طيعة بولاق الطويلة. 

« الرسالة » للشافعي. تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. الطبعة الاولى 
۸ ه/ ۱۹٤۰‏ م مطبعة مصطفى البابي الحليي. 

« الرواية والاستشهاد باللغة » للدكتور محمد عيد ‏ عام الكتب بالقاهرة 
ia‏ م 

« روح العاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني » محمود الألوسي 
البغدادي ‏ مصورة عن الطباعة الميرية ٍ 


Vo 


« س » 


« سنن الترمذي » تحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف مصورة دار 
الفكر. . 

« سنن الدارقطني » تصحيح الأستاذ عبد الله هاشم يماني المدني. دار 
المحاسن للطباعة. القاهرة. 

« سنن الدارمي » طبع بعناية الأستاذ محمد أحمد دهمان مصورة. 

« سنن ابي داود » تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. مصوة. 
« سنن أبن ماجَهٌ » تحقيق الاستاذ محمد فاد عبد الباتي. طبع عيسى 
الباني الحلبي ۱۳۷۲ ه/ ۱۹٥۲‏ م بمصر. 

« سنن النسائي » بشرح السيوطي» وحاشية السندي. مصورة عن الطبعة 
الارلی ۱۳١۸‏ ھ/ ۱۹۳٣‏ م. 

« السنة قبل التدوين » للدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة الثانية. دار 
الفکر ۱۳۹۱ ھ/ا۱۹۷ م. 

« سيبويه إمام النحاة » للأستاذ علي النجدي ناصف. عالم الكتب. 
القاهرة. 

« السيرة النبوية » لأبي محمد عبد الملك بن هشام بتحقيق الأستاذ 
مصطفی السقا وزمیلیه س تصوبر بيروت. 


« ش » 


« ابن الشجري» ومنهجه في النحو » رسالة ماجستير. للأستاذ عبد المنعم 
أحمد التكريتي. طبع بغداد.. 
« شرح أبيات المغنى » لبد القادر البغدادي» تحقيق الأستاذين عبد 
العزيز رباح» وأحمد يوسف الدقاق. الطبعة الأألى» مطبعة محمد هاشم 
الکتبي» دمشق ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ م. 

٤ s4 
شرح الأشمُوني على ألفية ابن مالك » المسمى منهج السالك» لنور‎ « 
الدين» علي» آي الحسن» الأشموني. تحقيق الشيخ محمد يي الدين عبد‎ 
م.‎ ۱١۷١ الحميد. مطبعة السعادة بمصر‎ 
شرح ألفية ابن مالك » محمد بن محمد بن مالك» بدر الدين ابن جمال‎ « 
الدين. تصویر بیروت.‎ 


۷ 


« شرح التصرجمضمون التوضيح » الد بن عبد الله الأزهري. وبذيله 
حاشية يس بن زيد العليمي الحمصي. عيسى البابي الحليي. 
« شرح الجمل » لابن عصفور (خطوط) مصورة في المكتبة المركزية» عن 
نسخة مودعة فيما. 
« شرح الشافية » لرضي الدين الإسترابادي. تحقيق الأساتذة : محمد نور 
الحسن» ومد الزفزاف» وحمد حيبي الدين عبد الحميد» مصورة عن طبعة 
حجازي. 
« شرح شذور الذهب » لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد عي الدين 
عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصرء الطبعة السابعة ۱۳۷۹ ه/۷٥۱۹‏ م. 
« شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
عقيل اهماشمي. الطبعة السادسة عشر ۱۹۷٤‏ م/٤۳۹٠‏ ه القاهرة. . 
« شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد حي _ 
الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية عشة. مطبعة السعادة بمصر 
ھ/۱۹11 م. 

رر شرح قواعد الإعراب » محمد بن سليمان الكافيجي. رسالتي التي 
أعددتها لنيل درجة الماجستير» حققتًها على عدة نسخ مخطرطة موجودة 
في دار الكتب المصرية. 
« شرح الكافية » لرضي الدين الاستراباذي. مصورة عن طبع 
استانبول ۱١‏ ھ. 
« شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » لأبي أحمدى الحسن بن عبد 
الله» العسكري» بعحقيق الأستاذ عبد العزيز أحمد. القاهرة. مطيعة البابيي 
الحلبي. الطبعة الأول ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۹۳ م. 
« شرح اجلة » لسلم رستم باز اللبناني (من أعضاء شورى الدولة 
العثانية) طبع بإجازة نظارة المعارف ال جليلة في الآستانة العلية ‏ تاريخ 
الإجازة ٠٠٤‏ ه. صورة عن طبعة ثالثة» مصححة ومزيدة. 
« شرح المفصل » لاين يعيش. مصورة عن إلطبعة المنيرية بمصر. 
« شرف أصحاب الحديث » للبغدادي. تحقيق الأستاذ محمد سعيد 
خطيب أوغلي. نشرته دار أحياء السنة التبوية. نشر كلية الإفيات ‏ 
جامعة أنقرة. 


VV — 


« الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي أي الفضل عياض. مصورة 
دار الفكز. 

« شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك. 
تحقيق الأستاذ محمد قؤاد عبد الباتقي. نشر مكتبة دار العروبة. بالقاهرة. 


« ص » 


« صبح الأعشى » لاقلقشندي(١  .)١١‏ نسبخة مصورة عن الطبعة 
الأرل. 

« صحيح البخاري » مصورة عن طبعة إستانبول. دار الفكر. 

« صحيح مسلم » بشرح النووي. المطيعة المصرية بالقاهرة ۱۳١۹‏ ه. 


« ض » 


« الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر » للاألوسي. تصوير بيروت. 


« ضوء الصبح المسفرء وجني الدوح المثمر » ختصر « صبح الأعشى في 
كتابة الإنشاء » وکلاها للقلقشندي. طبع بمصر ۱۳۲١‏ هھ/ ۱۹۹ م. 


« ط » 


« الطبقات الکبری » لابن سعد (۱ س ۸) (دار صادرء ودار بیروت› 
بیروت .)۹٩۸ ۱۹٥۷‏ 

« طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهم. دار المعارف بمصر ۱۹۷۳ م. 


»ع« 
« عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للبدر العيني )٠١  ١(‏ 
مصورة عن الطبعة النيرية. 


« عيون الأحبار » لاهن قتيبة. نشر أافيغة المصرية العامة للكتاب 
۷۳ م 


- ۷۸ - 


»غ« 
« غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام اهروي  ۲۲٤١‏ هى 
مصورة عن الطبعة الاولى» حدر اباد الکن اند ۱۳۸٤‏ ه/٤۱۹۹‏ م. 


« ف » 


« القاحر » لي طالب المفضل» تحقيق عبد العليم الطحاوي»ء عیسی 
الحلبي ۱۳۸۰ هھ / ۱۹٩1۰‏ م. 

« فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر )١١  ١(‏ مصورة 
عن الطبعة السلفية. 

« الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمدء مع ختصر شرحه بلوغ الأماني 
من أسرار الفعح الرباني ‏ لأحمد عبد الرحمن البنا. تصوير. دار الحديث 
القأهرة, 

« فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي » لشمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي  ٩۰۲‏ ه. الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه/۱۹۹۹ م. 

« في أصول النحو » للأستاذ سعيد الأفغاني. دار الفكر. دمشق 
۳ ھ/ ۱۳ م. 

« فيض القدير » لعبد الرؤوف الناوي. الطبعة الثانية» تصوير بيروت عن 
طبعة مصریة ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۲ م. 

« فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح » لاي عبد الله محمد بن 
الطيب الفاسي. خطوط برقم ٠۳١١‏ مكتبة راغب باشا. وإنني بصدد 
« فهارس كتاب سيبويه » للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. الطبعة 
الألى» مطبعة السعادة ۱۴۳۹۰ ه / ¥0 م 


« ق » 


« « القاموس الحيط » والقابوس الوسيط» فيما ذهب من لغة العرب 
شماطيط. جد الدين الفيروز أبادي. المطبعة المصرية. 
« القرى لقاصيد أ القَرى » حب الدين الطبرء. عارضه على انخطوطات 


۳۷۹ 


الأستاذ مصطفى السقا. مطبعة مصطفى البابي الحليي. الطبعة الثانية 
۱/۰ م. 

« قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » خمد جمال الدين 
القاعي. تصوير ببروت ‏ دار إحياء السنة النبوية ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹ م. 


« ك » 


« الكافي شرح الحادي » لعر الدين الزنجاني  ٠٦١‏ ه رسالتي التي 
أعددعا لنيل درجة الدكتوراه. . حققتها على عدة نسخ خطوطة. نسخة مها 
خط المؤلف. 

« كتاب سيبويه » تحقيق وشر ح الأستاذ عبد السلام محمد هارون. الطيعة 
الثانية. اميعة المصرية العامة للكتاب. 

« الكتابة الصحيحة » للأستاذ زهدي جار الل. الأهلية للدشر والتوزيع 
بیروت ۱۹۷۷ م. 

« كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » لعلاء الدين عيد 
العزيز بن أحمد البخاري  ۷١‏ هى مصورة عن طبعة إستانبول. 

« كشض الخفای ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » لا“ ماعيل العجلوني. الطبعة الثالتة» تصوير بيروت عن طبعة 
مصرية ۱۳١۱‏ ه. 

« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لكاتب لبي مكتبة 
المئنى. قصوبر بیروت. 

« الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي. تقد الحدّث محمد 
الحافظ التيجاني. ومراجعة الأستاذين : عبد الحليم محمد عبد الحليم» 
وعبد الرحمن حسن محمود مطبعة الشعادة الطبعة الألى. 


»ل« 
« لباب الآداب » لأسامة بن منقذ. تصوير دار الكتب العلمية. يروت 
| م 
« لسان العرب » لابن منظور ‏ ۷۱ هھ دار صادر س بروت 
۸ ه/۸ ۱۹1 م. 
« لمع الأدلة ني أصول النحو » للأنباري. تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. 


TA‘ — 


مطبعة الجامعة السورية ۱۳۷۷ ه. 


«KP» 


« المغل السائرء في أدب الكاتب والشاعر » لضياء الدين بن الأئي 
تحقيق الدكتور أحمد الحوي» والدكتور بدوي طبائة. الطبعة الأرلى 
١‏ ه/ ۱۹١١‏ م. مكتبة نهضة مصر. 


« مجالس العلماء » للزجاجي. تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. 
الكويت ۱۹٦۲‏ م. 

« مجمع الأمتال » لأحمد الميداني» حققه الأستاذ محمد ابو الفضل 
إبراهیم» طبع عیسی الحلبي» ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ م. 

« مجع الروائدء ومنبع الفوائد » لنور الدين اميثمي. طبع القدمسي 
بالقاهرة. ٠۳٠۳‏ ه. 

« امحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للرامهرمزي. تحقيق الذكتور محمد 
عجاج الخطيب. الطبعة الأول بیروت. دار الفکر ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱ م. 
« مختصر سنن أي داود » للمنذري» ومعه « معام السنن » للخطاي. 
تحقيتق الشيخ أحمد محمد شاكر» وحمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت 
|1 م 

« مدرسة الكوفة ومنهجها » للدكتور مهدي الخزومي. طبع مصطفى 
الباني الحلبي ۷۷ ھ. 

« المرهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي. حققه الأساتذة : محمد أحمد 
جاد المولى» وعلي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهم. طبع عيسى 
الباي الحليي. 

« مراتب النحويين » لي الطيب اللغوي. حققه الشتاذ عمد ابو 
الفضل إبراهم. طبع دار نمضة مصر. 

« المستصفى من علم الأصول » للغزالي. مصورة عن طبعة بلاق. 

« مسند الإمام أحمد » الطبعة الثانیة ۱۹۷۸/۱۳۹۸ الكتب الإسلامي 
بیروت. 

« المصباح انير » للفيومي. تحقيق أستاذنا الدكتور عبد العظم الشناوي. 
دار المعارف. 


A1 - 


« المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » لعلي القاري» تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أيو غدة. الطبعة الثانية ۱۳۹۸ هھ / ٠۱۹۷۸‏ م» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

« معجم الأحطاء الشائعة » لاأستاذ محمد العدناني. دار القلم لاطباعة. 
لبنان س ۱۹۷۳ . 

« المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي » عن الكتب الستة» وعن 
مسند الدارمي» وموطاً مالل ومسند أحمد. به ونظمه لفيف من 
المستشرقون» ونشره الدكتور وسينك. صورة عن طبعة بريل من مدينة ليدن 
سنة ۱۹۳۹ س ۱۹14 م. 

« معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس. تحقيق الأُستاذ 
عبد السلام محمد هارون ‏ مصورة في إيران. 

« مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام. تحقيق الدكتور مازن 
مارك ` والأستاذ محمد علي حمد الله س دار الفكر بدمشق 
ELA AE‏ ¢ 

« المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابم » 
للأستاذ محمد طاهر بن علي المندي. دار الكتاب العري س بيروت 
1۹۹/4 م. 

« مفتاح الدواوين الحديثية » (خحاص بالكتب والأبواب الرئيسية) صنعة 
الدكتور محمود فجال (خطوط). 

« مفتاح الصحيحين » (البخاري ومسلم) للحافظ محمد الشريف بن 
مصطفى التوقاري. مصورة بيروت عن الشركة الصحافية العثانية سنة 
۳ ھ. 

« مفتاح كنوز السنة » وضعه باللغة الإنكليزية الدكتور فشسيئك» ونقله إلى 
اللغة العربية الأستاذ محمد فاد عبد الباقي. مصورة : إدارة ترجمان السئة. 
لاهور ۱۳۹۷ ھ/۷ ۱۹۷ م. 

« المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
للسخاوي. تصحيح الأستاذ عبد الله محمد الصديق (اللانجي) بمصر 
۷ ھ/ ۱1 م. 

« المقاصد الشافية قي شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي __ خطوط 
بخمسة مجلدات مصورة» عند الدكتور طاهر مسعود.. 
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« المقتضب » للمبرد ‏ تحقيق الأستاذ محمد عيد الخالق عضيمة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

« مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح » تحقيق الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطيء) مطبعة دار الكتب ۱۹۷٤‏ م. 

« من تاریخ النحو » للأستاذ سعيد الافغاني. دار الفكر. 

« منجد الطالبين » للأستاذ أحمد إبراهم عمارة. الطبعة الأولى 
۷ ه/۸٤۱۹‏ م مطبعة حجازي بالقاهرة ‏ و « دليل المنجد » له. 
الطبعة الثانية ٠١۷١‏ ه/ ه٥٥۱۹‏ م. دار الطباعة الحمدية. 


« من قضايا اللغة والنحو » للدكتور أحمد تار عمر ‏ عام الكتب 


4 ھ/٤‏ ۱۹۷ م. 
« المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد » لأي اليمن مجير الدين 
عد الرحمن العليمي ‏ ۹۲۸ هه تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد 
الحميد. الطبعة الألی ۱۳۸۳ ه. 
« الموافقات في أصول الشريعة » للشاطبي» بشرح الشيخ عبد الله دراز. 
مصورة. 
« الموطاً » لمالك» تحقيق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي› طبع عي 
الحلبي ۱۳۷۰ ه. 

«di» 
النحو الوافي » للأستاذ عباس حسن. الطيعة الخامسة» دار المعارف‎ « 
e 
النشر في القراءات العشر » لابن الجزري. دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 
نصب الراية لأحاديث الهداية » لجمال الدين الزيلعي. الطبعة الثانية‎ « 
ه. المكتب الإسلامي. بيروت.‎ ۳ 
 ةيملعلا نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للكتاني. دار الكتب‎ « 
8 £ ٤ بیروت.‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثر » لمجد الدين ابن الأثير. تحقيق‎ « 
الدكتور محمرد الطناحي» والأستاذ طاهر الزواوي. طبع عيسى الحلبي.‎ 


«®» 


« همع الهوامع شرح جمع الجوامع » للسيوطي دار المعرقة س بيروت 
مصورة. 


AT 


«و» 


« الوسيط في علوم ومصطلح الحديث » ألفه الدكتور محمد محمد أبو 
شهبة. الطبعة الاولی ۱٤۰۳‏ ه / ۱۹۸۳ م. جدة. 
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Finally, I made a conclusion in which I stated the findings arrived at 
through my research work. The conclusion is followed by the Bibliography. 
In the present work I have therefore discussed the feature employed by 
grammarians, namely, the citation of aLHadith, as well as the subjects 
related to this feature, dealing with significant points of view on the subject. 
I have also studied a large number of sayings quoted by scholars explicating 
Ibn Malik’s Alfiyyah, paying full attention to authentication through 
established Hadith references. 


I beg pardon for any error I may have committed, for it is only human 
to err. But I do hope that the errors are few, 


ABHA, 23 - 5 - 1402 H. 
Dr. Mahmud Fajjal Bin Yusuf 


Translated by 
Abdul-Latif Sheikh Ibrahim 
Language Instructor 
Faculty of Arabic & Social Sciences 
ABHA 


Chapter 2 : Citation and Quotation of al-Hadith : 
Meaning of Quotation, Citation, and 
Exemplification 
The above chapters and problems which I have studied are closely 
related to the question of Citation and Quotation from the Prophet’s 
Hadith. This subject falls within the scope of a thorough grammatical 
research and analysis. The conclusion finally reached is that it is out of the 
question that the Prophet or anyone of his Salabahs (Companions), or of his 
followers, should have committed any solecism or grammatical error 
PART TWO : A GRAMMATICAL STUDY OF THE PROPHET’S 
SAYINGS MENTIONED IN MOST EXPLICATORY 
WORKS OF ALFIYYAT IBNI-MALIK (IBN MALIK’S 
THOUSAND-LINE WORK) 
This part falls into 38 grammatical categories dealing with 110 
problems. The problems include quotations from the Prophet’s Hadith, as 
well as the justification for each quotation. 


The sayings presented have been restricted to those mentioned in the 
following explicatory works of Ibn Malik’s Alfiyyah : 


1. Sharhu Alfiyyati Ibni-Malik (Explication of Ibn Malik’s Alfiyyah) by 
Mohammad Ibn Mohammad, Ibn Malik. Badrud-Din Ibn Jamal ud-Din 
{d. 680 H.) 


2. Tawdhihu!l Maqasidi wal-Masalik bi-Sharhi Alfiyyati Ibni Malik 
(Elucidation of Sharhu Alfiyyati Ibni. Malik} by A1-Hasan Bin Qasim 
Bin Abdullah Bin Ali Al-Muradi, known as Ibn Ummi Qasim (d. 749 
H.) 


3. Awdhahul Masalik ila Alfiyyati Ibni Malik (The Most Lucid Approach 
to Alfiyyati Ibni Malik) by Abdullah Jamal ud-Dîn, Abu Mohammad 
Ibni Hisham Al-Ansari (d 761 H.) 


4. Sharhu Ibni ‘Aqil ‘ala Alfiyyati Ibni Malik ([]bn ‘Aqil’s Elucidation of 
Alfiyyati Ibni Malik) by Abdullah Ibn Abdur-Rahman Ibn ‘Aqil 
Al-Hashimy (d. 769 H.) 


3. Al-Maqasid ash-Shafiyah fi Sharhil Khulasal Kafiyah (Adequate 
Elucidation of the Succinct Abstract) by Ibrahim Ibn Musa Al-Lakhmiy 
Al-Ghurnatiy, Abu Ishaq ash-Shatibiy (d. 790 H,.) 


6. Sharhul Ushmiuni ala Alfiyyati Ibni Malik (AL-Ushmuniy’s Elucidation 
of Alfiyyati Ibni Malik) by Nur ud-Din, Ali Ibnu Mohammad, Abul- 
Hasan Al-Ushmuniy (d. c. 900 H.)} 
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This work is divided as follows : 


PART ONE : A THOROUGH STUDY OF THE FEATURE OF CITING 
THE PROPHET’S HADÎTH IN ARABIC GRAMMAR 


CATEGORY 1 : Introduction to Arabic Grammar 
Chapter 1: Command of the Arabic Language & Grammar is a 
Pre-Requisite for the Understanding of Hadith 


Chapter 2 : The Merit of Learning Grammar 


Chapter 3 : Viewpoints of Shari‘ah Scholars on Learning of 
Grammar 


CATEGORY II : Introduction to the science of Hadith 


Chapter 1 : Definition of al Hadith; 
Difference between a-Hadith and al Khabar and af 
Athar (Khabar and Athar refer to what may be 
attributed to the Prophet or to as-Sahabah, ie. his 
followers) 

Chapter 2 : Recording of the Prophet’s Hadith : Clarification of 
a Misconception 


CATEGORY III : The unique meticulousness of the narrators 


Chapter 1 : Quality and Pre-Requisite for a-Hadith Narration : 
Viewpoints of Scholars on « Meaning Narration » 


Problem 1 : « Meaning » Narrator’s Argument 
Problem 2 : The Status of 
(a) an Abridged Hadith; 
(b} Partial Narration of Hadith; 
¢) Addition to a Hadith. 


Problem 3 : The Status of Breaking Down the Text of a 
Hadith, and the Quotation of Individual Items 
of it ander Different Classifications 


Problem 4 : How to Avoid Solecism and Misconstruction in 
al-Hadith 

Problem 5 : Solecism and Misconstruction 

Problem 6 : Elimination of Solecism by Correction of Error 


Problem 7 : Adoption of the Narrator’s Dialectal Form of 
Expression, even though Divergent from that of 
Standard Dialect 
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native speakers of Arabic). The second represents the sayings noted for their 
form of expression, which was the pre-occupation of the narrator. This is 
typically true of such sayings and maxims as intended to demonstrate the 
Prophet’s eloquence — peace be upon. him; sayings falling under this 
category could — according to this school — be cited. 


A third category has been added by Mohammad al-Khadhir Husein (d. 
1377 H.) This third category is virtually an elaboration of what is summed 
up. by ash-Shatibiy. In Majallat Majma‘ al-Lughal-Arabiyyah (The Arabic 
Language Council Magazine) he has discussed the subject in a most scholarly 
way. His conclusion is that there are unequivocally six classifications of al- 
Hadith, the citing of which for language and grammar raises no 
controversy : 

A. First, what is narrated for the purpose of exhibiting the Prophet’s 
supreme eloquence and rhetoric; 

B. second, the sayings reported for worship purposes; 

C. third, what is reported to have been addressed to a particular Arab 
community irt its own dialect; 

(it is clear that in connexion with the above three classes the narrators 

have the form of expression in mind) 

D. fourth, the sayings reported by various narrators but having identical 
forms — whether the Prophet’s form of expression, that of the 
Prophet’s Companions, or that of his followers — for these all possessed a 
fluent command of the Arabic tongue; 

E. fifth, the sayings written down by. such people as Malik Ibn Anas, 
Abdui-Malek Bin Jureij, and ash-Shafi‘i, who were brought up in a 
purely Arabic environment (where no language deterioration was 
noted); 

F. sixth, the sayings the narrators of which ~~ like Ibr Sirîn, Ali Bin al- 
Madiny, and Raja Bin Haywah — were never known to have approved 
the « meaning narration » of a saying. 


Furthermore, there are other conclusions dealt with in relevant places in 
this work. I have also dealt with several misconceptions and discussed a 
number of views, refuting some and substantiating others with pieces of 
evidence and proofs. 

KKK XK 

Following this Introductory, the work includes an Introduction, in 
which mention is made of the Prophet’s eloquence and rhetoric, the purpose 
being to make an introduction for the subject of citation from aF-Hadith, 
rather than to highlight these two merits of the Prophet’s speech style, for he 
was far more eloquent than any other native speaker of Arabic. 
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their rejection, for meaning narration occurred only in the early period, both 
before al-Hadith was recorded in books, and prior to the deterioration of the 
Arabic language - with the result being at most the substitution for a 
vocabulary item another item that could be equally valid for the purpose of 
citation. 


Furthermore, the claim that there occurred instances of solecism in the 
Prophet’s Hadith is false, for such instances could be accounted for in terms 
of one of the grammatically correct varieties, or in terms of one of the lesser 
known Arabic dialects. 


Again, the argument that among a[-Hadith narrators there were non- 
Arabs is of no great consequence, for this could equally apply to narrators of 
verse and prose — two varieties employed in citation — where we encounter 
a great number of non-Arabs. On the other hand, could anyone ever name a 
commendable narrator that might be grouped with Hammad, the narrator, 
who would tell lies, commit grammatical errors, and violate poetic rules ? 
Hammad, the narrator, has been reported by Küfis to have committed over 
thirty errors in the letters of the Qur’an ,which he had momorized frotuı the 
Holy Book. Nevertheless, these Kufis — as well as those who followed their 
practices — never refrained from citing Hammad’s narrations. Yet they did 
refrain from citing al-Hadith. 


It is surprising that Nalwis (i.e. formal grammarians) should decline to 
make use of a source that has been fully exploited by lughawis (i.e. notional 
grammarians). 


A person who has become acquainted with the critical approach of al- 
Hadith narrators — with the procedures they had set up for any 
modification, with their pre-occupation with the narrator’s truthfulness, and 
with their approach of renouncing narrations on the grounds of mere 
suspicion or shade of doubt — would maintain that admitting the possibility 
of a fully — qualified narrator telling a tie is almost next to impossible. 


We would not justify the early scholars for not citing al-Hadith, but it is 
their lack of practice of this magnificent branch of learning that has caused 
them to refrain from citing it. 


The third tendency is the compromise position between permitting and 
refraining from citation. Of those who subscribe to this view the most 
prominent is Abu-Ishaq ash-Shatibiy (d. 790 H.), who distinguishes two 
categories of Hadith. The first represents the sayings narrated with the 
narrator’s primary attention given to meaning rather than form of 
expression (sayings falling under this category not having been cited by 
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three tendencies. The first view is that citation from the Prophet’s Hadith to 
substantiate Arabic grammar is perfectly valid. This position is supported by 
a number of grammarians like Ibn Kharüf (d. 209 H.), Ibn Malik (d. 672 
H.), and Ibn Hisham {(d. 671 H.) This is by far the strongest position. 


Ibn Malik, considering al-Hadîth a source for grammatical reference, 
has allowed citation from it. Indeed, of all his contemporaries there is hardly 
anyone who has better claim for discriminating between true and false 
versions of Hadith than Ibn Malik himself, who is well-renowned among the 
Shafi?ite circles; it is through Ibn Malik that As-Suyutiy has narrated a 
number of the Prophet’s sayings; it is Imam Yünîny, Ibn Jama’ah, and other 
eminent Muslim leaders that were his Companions. His Shawahid at-Tawdhih 
wat-Taşhih li-Mushkilat ij-Jami iş-Şahih (Elucidation and Explication of 
Problems in the True Hadith Volume) provides sufficient evidence that this 
scholar has pursued only that which falls within the scope of his 
specialization, and that he is trustworthy as regards the Prophet’s sayings 
which he would take up or leave whenever the need for citation or quotation 
arises. 


In description of the Prophet’s eloquence and supreme command of the 
Arabic language, Ibn Hazm maintains that he-peace be upon him - « was no 
doubt more eloquent thar imru’ al-Qays, ash-Shammakh, or al-Hasan al- 
Basriy, and was better versed in the vernacular than al-Asma’iy, Abi- 
Ubeidah, or Abi- Ubeid. 


Thus ‘there would hardly be greater abberation than to make linguistic 
reference to the speech utterances of such men but not to the Prophet’s 
particularly considering the fact that Allah has added to these utterances the 
infallibility, divine support, and truthfulness of a messenger. 


The second position consists in the explicit rejection of quotation or 
citation from al-Hadith. This position is held by a group of grammarians 
like Abi-Hayyan (d. 745 H.), Abil-Hasan Ibn Adh-Dha’é (d. 680 H.) As- 
Suyutiy commended and made several references to these two, uncritically 
endorsing their statements (under the illusion that their views were 
illuminating) - without realizing how utterly futile their position was. 


Those who subscribed to this second position had two pieces of evidence 
to put forward : (a) the possibility of a « meaning » narration ; (b) the 
occurrence of numerous instances of solecism, considering the fact that quite 
a number of narrators were non-Arabs and lacked the native command of 
Arabic grammar. 


We contend that Aba-Hayyan and Ibn Adh-Dha’é are to blame for 
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ABSTRACT 


While the holy Qur’an is the primary source for Arabic grammar, al- 
Hadith (the sayings of Prophet Mohammad) constitutes the secondary 
source, ranking immediately next to the holy Qur’an as far as rhetoric and 
eloquence. To a Muslim, the Prophet’s speech {peace be upon him) exhibits 
such eloquence and rhetoric as would by far excel those of any other Arab. 
This should be evident from the fact that he is Allah’s messenger, with highly 
illuminating portents and most conspicuous proofs — a messenger upon 
whom has descended a strictly Arabic holy scripture, the Qur’an . 


As for the Arabic language of the Prophet’s Companions and followers, it 
was marked by the fluency and naturalness of pure native Arabs, which later 
generations seem to lack. The later generations were in need of rules to 
govern their discourse. 


In my book The Prophet’s Hadith and Arabic Grammar I have taken 
up the practice of citing and quoting from the Prophet’s Hadith, for al- 
Hadith is considered a truly magnificent branch of knowledge. It is a branch 
of learning that would be given due attention only by a genuine scholar. 


While al-Hadith is uncontestedly the second source (next to the Qur’an) 
for legislation and Arabic language, it is a standard reference for Arabic 
grammar according to two of the following three viewpoints; and it is my 
conviction that a-Hadith will for ever remain a source for citation and 
quotation - side by side with the Qur” an - a fact confirmed by the Prophet’s 
own saying : « I have passed over to you two things with which you shall 
never go astray : Allah’s Book, and my own tradition. » 

(Reported by Abi-Hurayrah) 


I have grouped the controversial views over citation from al-Hadith into 
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